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مقدمة ناشر الطبعة العربية 


لا يحل السلم في مجتمع ماء ما في ذلك المجتمع الدولي إلا إذا Sole‏ فيه ثقافة 
السلام» وعمّت مختلف مناحي الحياة. فالسياسة والاقتصاد والفنٌ والأدب والفكر 
والعلم وكتابة التاريخ والخطاب الديني والأيديولوجي» كل ذلك هكن أن يكون داعما 
للسلم» كما قد يكون Lasa‏ على العنف. 


الموسيقى مثلا مكنا أن Jab Gas‏ الحرب كما يمكنها أن تعزف أنشودة السلام. 
وحتى الرياضة هكن أن abs‏ لترقية السلم» وهذا هو الأصلء أو das‏ لزرع 
الفتن مثل ما شهدناه منذ adl‏ إثر مباراة ڪرة قدم بين دولتين عربيتين شقيقتين. 
وقد شاركت - للأسف الشديد - بعض وسائل الإعلام اللامسؤولة في هاتين 
الدولتين في تأزيم العلاقة بينهما. 


يناقش هذا الكتاب YE‏ حيويا له بالغ الأثر في حياة المجتمعات ألا وهو الإعلام. 
فالإعلام لم يوصف ب"السلطة الرابعة" إلا لقدرته على توجيه الرأي العام وتشكيل 
الوعي الجماعي وتحديد القضايا التي تُعرض للنقاش وتلك التي تُطرح هامشًا. وما 
مساهمة قناة الجزيرة في ترقية الحسٌ السياسى لدى المواطن العربي إلا شاهد على 
مدى تأثير الإعلام في المجتمع. 


Gy‏ الكتاب إلى تسليط الضوء على مارساتِ صحفية وصفها المؤلفان ب "إعلام 
العنف" أو "إعلام الحرب". وليس المقصود هنا تلك الأوضاع الاستثنائية وحالات 
التطرّف التي يشارك حينها الصحفي في التحريض على القتلء بل على الإبادة كما 
فاو GNI dels!"‏ هة GL GT LH‏ )5,9 ف La daily‏ 
المقصود هو التوجّه العام والتيار العارم لدى معظم وسائل الإعلام العالمية في 


8 التغطية الإعلامية لنزاعات 


كما Gay‏ الكتاب إلى تقديم بدائل للتغطية الصحفية وفق pleo]‏ التي تحدّد ما 
aud‏ و E‏ السلا 


وتكمن أهمية الكتاب في كونه يقدّم رؤى ونماذج نظرية متينة مدعومة بأمثلة كثيرة 
gles‏ بالنزاعات والحروب التي عرفتها البشرية في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية 
الثالثة والتي نشبت في منطقة الخليج وكوريا والبلقان ومنها ما يزال LEE‏ إلى Log‏ 
هذا كالحرب على العراق وما يُسمّى بالحرب على الإرهاب. 


وقد تعرضت الدراسة إلى المرشحات التى تجعل من الحدث ee‏ وتحؤله إلى Bolo‏ 
ase‏ 0ك الخ تهات القافة آنا شاهل E TR‏ 
e‏ مسائل يُفترض أن تلازم الصحفي في عمله اليومي مها الموضوعية والتوازن 
والاستقصائية والأخلاقيات والجودة الإعلامية. وأكدّت أيضا على ضرورة رصد وسائل 
الإعلام مع تحديد كيفية الرصد وهوية الراصد. 


بخلص المؤلفان يوهان غالتونغ وجاك لينش إلى Gl‏ "إعلام السلام" لا بد أن يفي 
أربعة شروط وهي: 


1— تجاوز أعراض النزاع المتمثّلة في أعمال العنف ومظاهره المختلفة» وكشفٌ 
أسباب النزاع السطحية والعميقة وأطرافه الظاهرة والخفية؛ 

2— عدم التركيز على النخب والاهتمام بالجماهيرء خاصة تلكم التي تعاني بشدة من 
aks‏ أشكال العنف المرثي والهيكلي والثقافي؛ 

3- عرض وجهات نظر كل الأطراف وإتاحة الفرصة أمامها لإبداء مواقفها وللتعبير 
عن مصالحها واحتياجاتهاء dol‏ الضرورات الأساسية التي لا مجال للتفاوض حولها 
ls‏ تشمل ليس فقط المأمن والمأكل والمشرب والملبس والملجأء والتعليم 
والعناية الصحية وإِنما تضم Lal‏ الحق في الحرية So‏ احترام الهوية بمكوّناتها 


النغطية الإعلامية للنزاعات 9 


الأساسية؛ 

4— طرح رؤى لفض النزاع» وليس المقصود هنا أن يتحؤل الصحفي إلى مناضل 
للسلام بل تكمن مهمّته في فتح GUT‏ جديدة oF‏ المجتمع من منطق العنف وتهيئ 
الرأي العام لمنطق by‏ وتساعد العاملين على تحويل النزاعات في مهمتهم. والدال 
على الخير كفاعله. 


نلاحظ Gi‏ الشرط gad: Sl‏ المساهمة في استقصاء الحقيقة وإجلائهاء bjo‏ 
الشرطين الثاني والثالث يساهمان في تحقيق العدلء bl‏ الشرط الرابع يفتح بابا من 
eal‏ أبوب الخير وهو المساهمة في إصلاح ذات البين. 


وإذا أضفنا إلى هذه الشروط البعد الجماليء GY‏ الأسلوب الجميل الممتع هو je‏ 
glass‏ نجاح sh‏ رسالة إعلاميةء فإننا نكون حينئذ قد أحطنا بالفضائل الأساسية 
الأربعة التي يقوم عليها الإحسان. فالإحسان ليس إلا ese‏ من GH‏ والعدل والخير 
والجمال. 


ولا هكن للإحسان في مجال الإعلام أن يتحقّق إلا إذا تور شرط الحرية لدى الإعلاميء 
وأقصد هنا التحرّر من تعسف المحيط الخارجيء السياسي والإداري والاقتصادي 
والماليء وأيضا التحرّر من استبداد هوى النفس. 


فالصحفي الجيّد إذن هو الإنسان SH‏ الباحث عن iad}‏ الساعي إلى الخي 
المحبٌ للعدل؛ المتمسّك بالجمالء وهو الذي يتعامل مع الأحداث ومع الجمهور 
"بالتي هي أحسن"» شعاره Glo‏ "وقولوا للناس حسنا". 


جنیف» سبتمبر 2010 
عباس عروة 
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مقدمة الطبعة العربية 


إن الاتصال من صميم التفاعل بين البشر والإعلام من eal‏ وسائل الاتصال العصرية. 
ويمكن للإعلام» شأنه شأن الاتصال بصورة dale‏ أن يولّد العداوة كما يمكنه أن ينمي 
الصداقة. 


ol‏ موضوع هذا الكتاب هو إعلام السلام» ومن المشرّف أن يُنشر الكتاب في لغة 
أخرى من أهم لغات العالم: اللغة العربية. 


i‏ العالم العربي اشتهر في السنوات الأخيرة لكونه يأوي WES‏ جديدًا وهامًا من 
أشكال الإعلام العالميء ينظر بانتظام إلى القضايا من زوايا مختلفة. وبالنسبة لمن 
تعوّد على زاوية Broly‏ الزاوية GS ASU)‏ هذه التجربة تكون قد LIES‏ صدمة بلا 
شكء ولكن لا بد للمصدوم أن يتعلم بالمحاكاة. 


ól‏ التلفزيون متعدّد الزوايا جانب أساسي من جوانب إعلام السلام الذي 
ةه نات هذا الاب :وهو ما فده قناة ا رة ilps Clie le‏ 
أخرى مثل التركيز على Jolt]‏ وليس فقط تحليل ووصف العنف. 


جزيل الشكر ل عباس عروة الذي أخذ المبادرة وللمترجم» رشيد زياني شريف. 


مؤسس شبكة ترانسند الدولية وأحد المؤلقين 
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3-20 هه 


doko 


يعتبر هذا الكتاب 86 تعاون بين متخصص في ole‏ الاجتماع وصحفي متمرس, يتمتع 
كل lago‏ بقدر من الخبرة في JE‏ عمل الطرف الآخر. فقد اشتغل يوهان غالتونغ 
(كاتب الفصول الخمسة الأولى) ثلاث سنوات كصحفي غير متفرغ لدى هيئة الإذاعة 
dito il‏ في الفترة 1962-1960 وكذلك في سنة 1965ء وأنتج عددا من البراخ 
الإذاعية والتلفزيونية» ولا يزال عالقا بذاكرته» وبكل وضوح» ذلك الإحساس الذي 
كان يشعر به كلما أجرى مقابلة صحفية مع شخصيات فريدة مثل الدالاي لاماء 
وفيدال كاستروء وغيرهماء كما أنه لا يزال يشعر VL‏ العميق كلما عاد بذاكرته إلى 
تلك المقابلات التي أجراها مع أشخاص من dole‏ الناس» وكيف أن تلك 
المقابلات أسبمت بشكل ڪبير في تعميق فهمه حول ما كان يجرى من حوله. 


من جهته» قام جاك لينش (كاتب الفصول 8-6( ge)‏ أنابيل ماك غولدريك) طيلة 
أعوام بتدريس طلبة ما بعد التدرج؛ في مجال إعلام السلام في جامعة سيدني» حيث 
يتولى حاليا منصب مدير مركز دراسات السلام والنزاع. وقد أوكلت إليه مؤخراء 
مهمة منسق اللجنة الأولى الخاصة بإعلام السلام التابعة للرابطة الدولية لبحوث 
السلام. 


ونود في هذا الصدد الإعراب عن بالغ امتنانناء خاصة إلى إندرا عدنان وشخصيات 
أخرى تعمل في مقر تابلوف كورت» على تشجيعها LJ‏ ومساعدتنا على تنظيم أولى 
ورشات عمل ترانسند التي تمحورت أشغالها في عام 1997 حول موضوع إعلام 


| تابلوف كورت هو مبنى من العصر الفكتوري في قرية تابلوف في باكنغهامشاير (انكلترا) 
اتخذ مقرا من قبل شبكة واسعة من المؤسسات تنتمي إلى أكثر من 190 بلدا وتهدف إلى 
المساهمة في جعل العالم أكثر سلما وتناغماء من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية 
والثقافية القائمة على فلسفة الحكيم الياياني نيشيرن دايسونين» من القرن ال 13. 
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السلام» وكذلك على تنظيم sae‏ من الورشات لمتابعة الأعمال المنجزة في السنوات 
الي تلتها. وكان للمناقشات الي جرت مع كبار الصحفيين من ذوي القناعات 
المختلفة الأثر البالغ في تعميق رؤانا. كما نود توجيه الشكر أيضا إلى البروفيسور 
ادريان مونك» من جامعة سيتيء في لندن» lad‏ يتعلق بالفكرة المتضمنة في الفصل 
الثامن. 


لكن قبل ذلك alS‏ نود الإعراب عن بالغ امتناننا للقراء والمستمعين لمواضعناء 
ولمواضيع جهات أخرىء على ما تكرموا به علينا من تعليقات بشأن ما يعتري عملنا 
من نقصان وما يمكنهم الاستغناء عنه. وإننا لنشعر من أعماق ذواتنا بأن عملنا هذا 
قد سمح للكثير من أصحاب الانشغالات والهموم بإسماع أصواتهم» ولا تزال 
قناعتنا راسخة بأنه سوف تتزايد وتيرة نقل اخبار النزاعات الناشبة في أرجاء العالم» 
بالاستناد أكثر إلى زوايا السلام. 


عزيزي القارئ» نرجو منك أن تفيدنا برأيك في هذا الموضوع» وذلك مراسلتنا عبر 
الموقع: (www.transcend.org)‏ 


كيوتو وسيدني 
يوهان غالتونغ وجاك لينش 
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الفصل الأول 
التغطية الإعلامية للنزاعات: الطريق السفلي والطريق العلوي 


1- منحى "العنف | النصر" أو منحى "النزاع | السلم" 


هناك عموما طريقتان» يتم انتهاجهما في التغطية الإعلامية للنزاعات ASW‏ 
الطريق السفلي والطريق العلوي» ويتوقف اختيار هذا الطريق أو ذاكء على ما إذا 
كان التركيز منصبًا على العنف والحرب» ويولي الأهمية القصوى لمن ينتصر في النزاع» 
أم UI‏ التركيز يكون على ell‏ ذاته وعملية تحويله على نحو سلمي. بل قد يختلط الأمر 
3 كثير من الأحيان على وسائل الإعلام بحيث تعجز حتى عن التمييز بين الاثنين» 
فتجدها تتحدث عن النزاع وهي تقصد في واقع الأمر العنف. 


الطريق السفليء أي طريق إعلام العنفء يغطي النزاع وكأنّ الأمر يتعلق بمعركة ليس 
إلاء ويتم تصوير المعركة كما لو كانت ملعبا للرياضة. ويتم تقديم الأطراف. التي 
تختصر عادة في طرفين اثنين لا غير» على أنهما مخاربان Jols‏ كل منهما فرض أهدافه. 
ونموذج التغطية الإعلامية الذي يشكل أساس هذا الطريق نجده مجسدا في الأسلوب 
المتبع من قبل هرم القيادة العسكرية الذي يتمحور حول: من يحرز تقدما؟ من 
يستسلم دون أن يحقق أهدافه؟ إحصاء الخسائر من حيث onc‏ القتلى والجرحىء» 
فضلا عن الخسائر المادية. ويعتمد منظور الحصيلة Mk tall‏ المتّبع في هذه IU‏ 
على أسلوب نموذج التغطية الرياضية حيث Sh‏ "الفوز ليس كل شيء فحسبء بل 
هو الشيء الوحيد المتوخى". 


وتتضح الأمور أكثر عندما يُنظر إلى أعمال العنف من منظور "نحن في مواجهت(هم)", 
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فيكون النظر إلى ال ob‏ - الغير - باعتبارهم ables‏ ذوي ميل فطري وطبيعي إلى 
العنف» ويشكلون "خطرا واضحا "Gbg‏ يستدعي اخضاعهم للرقابة والردع 
والسحق» ومن ثَّمْ يمكننا تلخيص هذا المنظور في التالي: استخدخ ما يكفي من 
القوة. تحصل حتما على الأمن المنشود. 


ونفس المنظور ينطبق على مسار المفاوضاتء إذ يُنظر إلا وكأنها معارك كلامية 
ويتم التركيز على الجهة التي تسجل النقطء والتي تجبر الطرف الآخر على الإذعان» وتهتم 
بالطرف الذي يخرج مها وقد Ald‏ إلى حد بعيد» بموقفه الأصلي. ويبدو أيضا أن 
الإعلام الدبلوماسي هو الآخرء قد اتخذ من إعلام كرة القدم نموذجا يسير وفقه'. 


الطريق العلويء أي طريق إعلام السلام» يركز هذا الطريق على النزاع ذاته وعلى كل 
ما له صلة بتحويله. فثمة خطر كامن وحقيقة للعنف. لكن هذا الخطر الداهم يستمد 
جذوره من نزاع عالق ينتظر حلاء ومن شأن هذا النزاع» حالة استمرارهء أن يفضي إلى 
سلسلة من الأعمال الاتتقامية. Slo‏ النزاعات التي تطرحها إشكالية وجود 2000 
قوميةء كل واحدة منها ترغب في الحصول على وضعية الدولة القومية في alle‏ لا يتسع 
لأكثر من 200 äga‏ مها 20 دولة قومية فقطء هي مثابة تحديات تستدعي توفر 
روح إبداعية قادرة على مواجهتها. 


وها أن الشعوب والجماعات Jalg‏ ومجموعات Jal‏ تقف أحيانا حجر عثرة في 
طريق تحقيق طموحات بعضها البعضء نظرا لتعارض أهداف هذا الطرف مع الآخر 
- و هذا هو عين تعريف التزاع - فهناك إذن خطر واضح وقائم يلوّح باحتمال 
نشوب أعمال عنفه لكن إلى جانب Ud‏ يشكل النزاع Lal‏ فرصة واضحة سانحة 
للتطور البشريء وذلك عبر استخدام ell‏ سبيلا للبحث عن طرق جديدةء تنسم 
بروح الابتكار ladle‏ تعمل على تحويل ell‏ بحيث تكون الكلمة الأخيرة لصالح 
الفرص AFL‏ دون اللجوء إلى العنف. ويمكننا تلخيص ذلك في العبارة التالية: 
كن مبدعا تحصل على السلام. ومن هذه الزاويةء لا يكون الاتتصار هو الغايةء بل 
الإبداع هو الهدف المقصود؛ كن مبدعا ها «aS‏ تحصل على السلام”. 
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ومن منطلقنا هذاء نؤكد Lil‏ لسنا بصدد التذرع بأية dae‏ لنبرر من خلالهاء عدم 
التغطية الإعلامية لأعمال العنف. ومن نافلة القول أيضا التذكير بأن التغطية 
Bad]‏ سواء كانت في إطار الطريق السفلي أو العلويء ينبغي أن تتحلى بالصدقية, 
وهذا لا يعني بدوره الاقتصار على نقل الحقيقة فحسبء بل يجب أن تشمل الحقيقة 
كلهاء أي القسم المتعلق منها بالعنف | النصرء والجزء المتعلق بتحويل النزاع على حد 
سواء. ولا ينبغي إخفاء أيّ شيءء كما لا ينبغي أن يشمل النقل الإعلاميء إلا الحقيقة 
والحقيقة وحدها. : 


لكن من الجدير SUL‏ انه في واقع الأمرء أولى ضحايا الحروب ليست الحقيقة كما هو 
شائع بين الناس» فتلك تشكل الضحية الثانية فقط. أما الضحية الأولى فهيء 
بطبيعة JU‏ السلام”. وسذاجة هذه المقولة تكمن في اعتبارها tj‏ تغطية الأحداث 
قبل نشوب الحرب تكون دوما صادقةء غير أن الأمر ليس كذلكء إذ يوجد حتى قبل 
اندلاع الحرب عدد من الأكاذيب”. ونشير في هذا الصدد إلى أن صحافة الحقيقةء التي 
ينضوي جزء منها تحت عنوان "الصحافة الاستقصائية"» ليست المقصودة بإعلام 
السلام. كما GI‏ التوصل إلى الحقيقة ليس بالأمر الهيّنء نظرا لاستحكام النزعة القائمة 
على الوقوف إلى جانب أحد الطرفين ضمن منطق "نحن في مواجهت(هم)", وذلك 
عندما يتم تبني منظور "من المنتصر؟". وبالإضافة إلى AS‏ إذا حظي أحد الأطراف 
مساندة بلده أو قوميتهء أو الطبقة التي ينتمي إلبهاء أو بدعم صحيفة أو abs‏ 
إذاعية أو قناة تلفزية معينةء نشهد عندئذ اندفاع الطريق السفلي نحو نشر الأكاذيب 
كما Lad‏ ذلك في جميع الحروب الأخيرة: في الصومالء والخليح» ويوغوسلافياء 
وأفغانستان والعراق وغيرهم كثير. قد تكون هناك بعض الأكاذيب المتفشية قبل 
نشوب الحرب» لكن من الواضح أنّ الحرب تنتج bad‏ أكبر بكثير من الأكاذيب. 


وفي هذا المجال لا يشكل عامل الانحياز النقطة الرئيسية» بحيث نجد هذا العامل 
lal‏ في إعلام الطريق العلويء الصعب. الأمر الأساسي الملفت للنظر هو if‏ إعلام 
الطريق العلوي يدرج حقائق as‏ ذلك OY‏ يستند في منهجه إلى طريقة مختلفة في 
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إعداد التغطية الإعلامية الخاصة بأعمال العنف والتزاعات» مع تركيزه على النزاع 
وتحويله. 


وتكمن فلسفة ذلك في حقيقة مفادهاء حيثما وُجد دخانء فلا بد )3 هناك gl‏ 
وإذا كان وجود العنف| GH‏ هو Sg‏ الدخان فالتزاع هو GU)‏ وهو كامن في 
الأعماق» ونابع من الجذور. el‏ من الضروري نقل أحداث الدخانء لكن لا ينبغي 
الوقوف عند هذا at‏ والاكتفاء فقط بتغطية ما يجري على السطح» أي تغطية الجزء 
الأكثر ظهورا. لا تنوقف مهمة الإعلام الجيّد عند عتبة عكس صورة العالم كالمرآة 
فحسب» بل تتجاوز ذلك لتجعل العالم شفافا. مهمة الصحافي الجيّد لا تكمن فقط 
في تحديد موقع السلاح الذي ينبعث aio‏ الدخان» بل تنجاوز ذلك لتوضح أسباب 
إطلاق النار بشكل شفاف. 


المراسل الجيّد لا يختزل موضوعه في حادثة تصادم سيارتينء أو ما يعرف بواقعة 
الاصطدام؛ والاكتفاء بإحصاء عدد القتلى والجرحى والأضرار المادية» على الرغم من 
أن كل ذلك يجب تضمينه بكل تأكيد في الموضوع. لكن المعلومات المتعلقة 
بسرعة قيادة السيارة» وفيما إذا كان BLM‏ في حالة سكر أم لاء أو فيما إذا كان 
متعبا حين قيادته سيارته» فكل ذلك يشكل Laf‏ جزءا لا يجزأ من موضوع القصة. 
لماذا ذلك؟ GY‏ "المعاناة شىء قاس Lal‏ بالنسبة لأهل الضحية المفجوعين". 
واعوافث E sath‏ قدي عن set ab gail E T SBI hagas‏ 
السياقةء واحتساء الكثير من الكحولء وأخذ قسط قليل جدا من الراحة» غالبا ما 
يؤدي كل ذلك إلى حوادث مرور". وقي ضوء ذلك» تكون النتيجة المستخلصة: ضرورة 
تخفيض السرعةء وتفادي حالة سكر السائقء وعدم قيادة السيارة في حالة التعب! 


ورجل الإعلام ليس في حاجة إلى تكرار مثل هذه المواعظ البديبية. فهي جزء من 
ثقافتنا على أيّ حالء لكن مع ذلك ينبغي وضع هذه المادة بين يدي القارئ 
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ثم ماذا عن عمليات الإغفال من قبيل "لم يربط أحد السائقين الحزام". فإذا كان 
هذا الإغفال مهم ويؤثر على سبل التوصل إلى نتيجة 4.53 فالجواب هو بالتأكيد 
نعم يجب ذكره. في واقع col‏ قد يكون الفارق بين والوقائع واللا-وقائع» وبين 
أفعال الارتكاب وأفعال الإهمال؛ 2,4 مسألة صياغة من قبيل: "كان متعبا/لم ينل 
قسطا من النوم"؛ أو "قاد سيارته في حالة سكر/لم يرفض دعوة احتساء مشروب 
كحولي". 


وضمن هذه السلسلة التي تربط الأفعال بالأسباب» أو على نحو Jal‏ إحكاماء تربط 
ZL‏ بالظروفه والتي تتفاوت من حيث القوةء لا ينبغي تغطية النتاج فحسبه 
بل يجب lal‏ ذكر الظروف التي تحيط بهاء كما لا ينبغي الاقتصار على نقل الأفعال 
بل من الضروري نقل الأسباب أيضا. يتعيّن على الصحفي أن يمد القارئ - المستمع 
- المشاهد بالوقائع الصادرة عن جميع أطراف السلسلة الرابطة بين الفعل والسبب 
لتمكينه من التوصل بنفسه إلى تصور خاص به. 


ومن الضروري الكشف عن السلاسل السببية من أجل تقديم صورة شفافة عن 
العالم» كما أن معرفة قدر من سياق الحدث أمر لا غنى lolio ais‏ هو الشأن 
بالنسبة لمعرفة أحوال الطرق: طريق زلق بسبب تسرب بقع من النفطء أو هندسة 
غير حكمةء لنقطة تقاطع الطرق. 


النزاع (التضارب (EWL‏ هو blis‏ تصادم بين أهداف متعددة. بحيث تقف 
أهداف الأطراف المختلفة في مواجهة بعضها البعضء على نحو متناقضء مما قد 
يؤدي إلى وقوع تصادم بين الأطراف» سواء كانت هذه الأطراف عسكرية أو مدنية 
وذلك ما يُعرف idl‏ الذي he‏ بتغطية إعلامية مستفيضة من قبل صحافي 
الطريق السفلي”. أو قد يكون النزاع لم يفض بعد إلى وقوع عنف كبيرء مثل التزاع 
الناشب حول المواردء بين الشعوب والنخب في إفريقيا. 


ولنتصور جدلاء أن "النزاع" تم تعرفيه بشكل خاطى» باعتباره Lye‏ وأعمال aiis‏ 
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ثم يجري تغطية وقائع الحرب على نحو يشبه كثيرا تغطية وقائع لعبة رياضية» مبارة 
كرة القدم أو مباراة في الملاكمة على سبيل المثالء فماذا يمكننا أن نفهمه من 
ذلك؟ أولاء لن يكون بوسع القارئ معرفة أهداف الأطراف. 


ففي هذه الحالة ينظر إلى الأطراف» التي تختزل dole‏ في طرفين اثنين فقطء على Lal‏ 
خصوم متصارعين يسعى US‏ منا إلى GEL‏ الضرر بالطرف الآخرء وإيذائه والفوز 
عليه وتقوم عملية تغطية عنف الشوارع على سبيل JESI‏ بإحصاء عدد القتلىء 
والجرحى» والأضرار المادية. وتحديد الجهة التى ألحقت أكبر قدر من الضرر بالأخرى 
والطرف الذي خرج من التزاع سالما دون ضرر. Gal ae‏ نعرف الهدف الذي 
يتوخاه رجال الشرطة مثلاء من حفظ للأمنء واستتباب النظام العامء والانتقام من 
خصوم معينين» والظفر بميزانيات أكبرء والانجذاب نحو التنافس بين أقسام الشرطة 
المختلفة وما إلى US‏ لكنء في المقابل ماذا عن هؤلاء الناس في الشوارع؛ ماذا 
يريدون؟ العنف لذاته؟ العنف من أجل العنف؟ 


SI‏ أيّ iale‏ تسعى إلى تعميق البحث لفهم الموضوعء سرعان ما Lai‏ طريقها 
بسبب التعريف الخاطئ» وتضيع معها US‏ الفرص الكفيلة بالتوصل إلى حل مبدع. 


ثانياء إذا as‏ النظر إلى ell‏ كأعمال عنفه وتّّت تغطية أعمال العنف مثلها مثل أية 
لعبة رياضيةء فيكون عندئذ el‏ كما هو الأمر بالنسبة للعبة الرياضيةء ليس 
نجرد حلبة تدور على أرضيتها الوقائع» بل يكون له أيضا بداية ونهاية واضحتي المعالم. 
وبناء عليه يكون Jol‏ عمل من أعمال العنفء Jof‏ حجرة تلقى» مشابهة لأول ركلة 
أثناء مقابلة في كرة القدم» وتباعاء يكون وقف إطلاق النار معناه أن اللعبة قد 
A‏ وحان وقت إحصاء النتيجة النهائية. التغطية الإعلامية تبدأ إذن مع Jol‏ 
تصفيرة وتنتبي مع رنين الجرس. ويمكن لمراسل الطريق السفلي الذي يغطي وقائع 
التزاعات أن يخلد إلى النوم إلى أن يستيقظ على وقع انفجار Jif‏ قذيفةء ثم يعود إلى 
النوم إلى حين انفجار آخر قذيفة. 
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ومن هذا المنظور لا be‏ النزاع sh‏ تغطية إعلامية قبل اندلاع أعمال العنف ولا 
بعدهاء فالعنف هو ely)‏ وذلك يعني أنه لا يوجد أي شيء يستدعي تسويته أو 
"تحويله" (مصطاح أقل تكليفا من "التسوية"). فالشيء الوحيد الجدير بالتغطية هو 
العنف الذي ينبغي التحكم في مساره. وفي حالة خروجه عن السيطرة رغم كل شيءء 
فينبغي إذن تغطية المعارك التي يتعين الفوز فيها. وتكون النزاعات من هذا المنظور 
محددة من حيث الزمان. ابتداء من لحظة اندلاع أعمال العنف إلى غاية انكماشه. 
وخصورة من حيث المكان» في ساحة المعركة أو الحلبة. 


وتماما lalio‏ أن المصطلحات المستعملة عند نقل الحدث الرياضي lt pasted‏ 
أثناء التغطية الإعلامية للنزاعات» تستخدم Laf‏ مفردات التقارير الخاصة بالحروب 
مجازا في تغطية الأحداث الرياضية» من قبيل الهجوم» الصد من الخلفء التطويقء 
العدوء GUY‏ الهزيمة» ساحة المعركةء فكلها مفردات تهبيئ ذهنية الأشخاص للدفع 
بهم إلى الاعتقاد وكأننا تتعامل مع نفس النوع من الأشياءء واستنساخها تلقائيا في 
التقارير الإخبارية من دون وضعها على المحك في مواجهة نظرة ختلفة» من شانه أن 
يلفت انتباه القراء والمستمعين إلى ما يجري li>‏ على أرض الواقع. ومن ai‏ يتلخّص 
الأمرفي التالي: إلحاق الأذىء أو على الأقل اكتناه نوايا الغيرء إلى أن يستسلم الطرف 
الآخر بدون شروط. ما عليك إلا أن تفرض هدفك: الفوز. 


ثالثاء إنه تبسيط مفرط وسخيف. هناك بطبيعة JU‏ بعض أوجه التشابه بين 
بعض الألعاب الرياضية وبعض الحروبء لكن ليس ثمة تشابه مطلقا بينها وبين 
التزاعات. فلعبة كرة القدم» وما يصاحها من حديث عن فرق تسجلء oleg‏ 
ا حرفي الأهداف, sad‏ من التشيہات العالقة بأذهان الكثير من الناس. فالمشكلة 
تكمن في كون انه في IE‏ النزاعات التي تجري على أرض الواقع» لا يوجد طرفان اثنان 
فقط ("الفرق")» وليس هناك كرة واحدة فحسبء وعادة ما يكون الميدان 
Logue‏ وليس مستوا تماماء والأطراف العديدة لا تلعب بالضرورة نفس اللعبة 
وبنفس الكرات. فبعض الأطراف لا تشارك في اللعبة على GUY‏ وتكتفي بالتريث 
غير بعيد عن الميدان أملا في اقتناص بعض الغنائم. وقد لا يحدث أي نوع من 
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العنف الجسديء ولا حتى أي عنف لفظيء» من تجاوزات أو وجهات نظر le Bale‏ 
يفوت على alel‏ الطريق السفلي فرصة اقتناص أي شيء aXe‏ من القيام بتغطيته 
الإعلامية. كما هو الشأن حاليا بالنسبة للنزاعات القائمة بين عموم الناس والنخب 
في إفريقيا. وبينما تحظى علاقات النخب فيما بينها وعموم الناس فيما بيهم ببعض 
التغطية. فنادرا جدا ما تستأثر الهوة المهولة التى تفصل dole‏ الناس بالنخب 
بالاهتمام والتغطية الإعلامية. ومن هذا المنطلق نجد أنّ الموقف المتمثّل في "اتنظر 
اندلاع أعمال العنف" أو شيئا من "الحركة"» يشكّل المنظور المعتمد لدى الطريق 
السفلى. 


وغير بعيدء يتصارع آخرون للاضطلاع بدور الحكم. وهو طريق لا يكلف أصحابه 
عواقب bleg‏ كبيرة عند تحديد ELI‏ النزاعات. لكن بالنسبة للنزاعات الجارية على 
أرض الواقع» لا يكون الوضع ody‏ البساطة» حيث أن طبيعة ÉLI)‏ المتمخضة عن 
هذه النزاعات قد gad‏ باستمرارء وقد lels Las‏ ميادين جديدة وحلبات 
جديدةء وتبرز حقائق اجتماعية جديدةء بحيث يتمخض عن الرؤية من زاوية " لاعبين 
أثنين» وكرة واحدة" فهم سيء جدا للوضع القائم» وبدلا من الكف عن استخدام 
هذا النوع المضلل من التشبيهء يجري عوض ذلك التستر على الطابع الحقيقي el)‏ 
والتكتم عن الأهداف المتضاربةء وذلك تحت ستار التغطية الإعلامية للعنف. لماذا 
ذلك؟ لسبب أساسيء يتمثل في تجنب الاضطرار إلى نقل وجهة نظر الجانب الآخر 
إزاء النزاع» خاصة olg‏ هذه الرؤية قد تكون معقولة إلى حد ماء وينجم عنها حلا ماء 
بل وحتى بعض التغيير الاجتماعي. وبانتهاء العنفء تنوقف ago‏ التغطية الإعلامية 
لأعمال dial]‏ وما يقترن بها من تحخديات ومخاطرة. 


إن النزعات التي يتقابل فيا طرفان اثنان فقط هي عمليات تجريدية ليس إلاء مثل 
lal‏ الاعات مامات وروي الى Y se Y‏ 3 إطار Aba)‏ 
الإعلامية لوقائع الكازينوهات, والملاعب الرياضيةء وقاعات المحاكم وف ساحات 
المعارك» أما الحقيقة فمختلفة تماما. إن التصور الذي يوحي ob‏ الحرب الأمريكية 
SE aha E‏ رين '10003 موا tee‏ طق GEN GB.‏ 
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"العالم gal‏ ضد صدام حسين"» يمكننا أن نطلق عليه الصفة الصبيانيةء لو لم يكن 
في ذلك إهانة للأطفال. فلا يخال أحد أدنى شك أن لكل من الأكراد والسنة والشيعة 
أهدافا dale‏ تتنوع بتنوع أصحابها من "استقلال" بالنسبة للبعضء و"حكم العراق 
من بغداد" بالنسبة للبعض الآخر و "الجمهورية الإسلامية" من وجهة نظر الطرف 
الثالث. 


كما للولايات المتحدة جملة من الأهداف» بعضها جيو-اقتصاديء مثل السيطرة على 
آبار وأسعار hail‏ وهيمنة الدولار على اليورو؛ وبعضها جيو-سياسى مثل بناء 
القواعة اة للسيظرة عق <q]‏ ودول: Spill‏ الأوسط. Lady‏ الوشطن: 
والبعض الآخر جيو- ثقافيء مثل هيمنة الحضارة الهودية المسيحيةء وما يشتق عنها 
من قبيل الدهقراطية الانتخابية وحقوق الإنسان. كما أن لكل من دول الجوار الستة 
أهدافا dale‏ وينطبق الشيء ذاته على الدول "الحليفة". 


ورغم الانهيار المدوي الذي مني به التشبيه المجازي للحرب والقائم على تصويرها 
في شكل صراع بين طرفين اثنين» تمكنت مصطلحات العنف على النحو المشار إليه 
من أن تشق طريقها لتفرض نفسها في قاعات المفاوضات. وهكذا طغت المفاهيم 
من قبيل من سيكون الأكثر دهاء وحيلة من الأخرء ومن يتمكن من "إخراج الطرف 
الآخر من GLB‏ ومن ينهي المواجهة» مع التشبث في الوقت نفسه مموقفه 
الأصلي؟ إا بحقّ صحافة الحرب التي تتخذ من الصحافة الرياضية نموذجا بامتياز 
رما مع مط احتراقي ينتقل من مراسل رياضي إلى مراسل حربيء ومعه داتما نفس 
الجنوح إلى رؤية النزاع من زاوية معركة يجب الظفر بهاء وفق القوانين السارية أو حتى 
من دونها. 


ولكن لا ينبغي النظر إلى التزاع فقط باعتباره النار المنتجة لدخان العنفء بل ينبغي 
النظر إليه أيضا بصفته يشكل تحديا djis‏ يحث على إحراز التقدم. ومن الواضح أن 
رغبة 2000 من الأمم» تسعى كل منها إلى الحصول على استقلالها في ole‏ يضم 200 
دولة فقط و 20 دولة قومية فحسبء يشير ذلك إلى خطر واضح لاحتمال اندلاع 
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أعمال عنف. ولكن إلى جانب Wd‏ يحمل النزاع في ثناياهء dod‏ واضحة للتطور 
الإنسانيء Ge‏ الإنسان على البحث عن سبل deg bose‏ تفتق عبقريته 
Mo delay‏ تحويل النزاع بحيث تكون الغلبة في الأخير للفرص السانحة» ومن 
الأفضل أن يتم ذلك دون اللجوء إلى العنف. 


لقد أوضحنا أعلاهه كيف تم استخدام التغطية الإعلامية للحرب للتستر على ell‏ 
واللجوء إلى استعمال المفردات الرياضية كتشبيه للحرب. وبالمقابل بما أن السلام 
هو نقيض العنف tl‏ فبماذا يمكننا تشبيه السلام؟ دعونا Jol‏ استخدام SLE‏ 
الصحة ومفرداته» فبما أن نقيض الصحة هو المرضء فذلك يتيح LJ‏ منطقيا اتخاذ 
المرض تشبيها مجازيا للعنف. فكيف تكون إذن التغطية الإعلامية للمرض؟ والتغطية 
الخاصة للصحة؟ 


لنتصور حالة من التعتيم الإعلامي الشامل المفروض على الممارسة الطبية» فبينما 
تحظى الحالة المرضية بتغطية وافية ومستفيضة مع تفاصيلها المفزعةء لاسيما عندما 
يصاب أشخاص من dsl‏ نشهد في المقابل تعتيم على الممارسة الطبية» وما 
يصحبها من عمليات التشخيص والاستشراف والعلاج. ومن هذه الزاوية» ينظر إلى 
المرض على أنه أمر طبيعي/عاديء باعتباره معركة تجري بين جسم الإنسان 
والعوامل المسببة للأمراض مثل الكائنات الحية الدقيقةء والصدماتء والضغوط 
والإجهادء فتكون الغلبة أحيانا لأحد الأطرافء وأحيانا أخرى GLU‏ الأخر. ومن @ 
يمكننا القول أن مهمة الصحافة تكمن في wai‏ تغطية إعلامية موضوعية لهذه 
المعركة» على أمل أن يكون الفوز حليف طرفناء الجسم في هذه الحالة. 


يكون اهتمام هذا النمط من الإعلام موجها نحو المرضء ولهذا الصحفي أن يشير إلى 
نفسه باعتباره مراسل المرضء وهو صاحب تقاليد راسخة في صناعة الأخبار 
انطلاقا من أحداث سلبية تصيب النخبء وبناء عليه فهو غير معنى بالتدخل في 
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لقد تخلصت التغطية الإعلامية للمرض من جزء كبير من ذلك التقليد القدريء 
فثمة اليوم Lad‏ إعلام الصحةة, يعمل على كشف السلسلة السببية للتعرض 
الشديد لمسببات الأمراض وانخفاض القدرة على المقاومة ("المناعة"), ليشمل 
ذلك كافة السبل الممكنة للقضاء على مسببات الأمراض وتعزيز القدرة على 
المقاومة. فالتقارير التى تنقل خبرا مفاده أن "الوباء قد أودى حتى الآن بحياة 
lg Sue Gund "Yad 10000‏ فيه الكفاية :إن Solus‏ المق alos (5 Iles”‏ 
حيال ذلك؟"» بحيث يننظر أن تحيطه هذه التقارير JS lale‏ ما تم/أو لم يتم القيام 
به» وما الذي يتعين على الناس/أو لا يتعين alad‏ - شيئا يقومون به (التزام تغذية 
صحية) أو شيئا قد تمٌ تركه (مارسة الرياضة). ثم ماذا عن السياق؟ وهل يمكن على 
سبيل المثال أن يؤدي الارتفاع في معدلات البطالة والفقر إلى تفشي حالات 
الإصابات بأمراض القلب والشرايين» أو في تفاقم حالات الاكتئاب؟” 


لقد ai‏ تفسير عبارة "حيثما وُجد دخانء فثمّة نار" بعبارة "أينما استحكم المرضء 
فمعناه i)‏ هناك مسببات للأمراض ونسبة غير كافية من 'مسببات الصحة". وإذا 
انقلب معنى شعار "حيثما وجدت أعمال عنف فثمة نزاع" و شعار "ما الذي تم 
القيام به لإطفاء الحريق" فصار معناهما "ما الذي تم إنجازه لتحويل النزاع", نجد 
أنفسنا عندئذ أمام سؤال ملح: ما هو السبيل للقيام بتغطية Sela‏ 


بطبيعة JL‏ نقوم بتغطية مكان وقوع الحدثء والزمان والكيفية وهوية الضحاياء 
من قتلى وجرحى والأضرار المادية المترتبة. طبعاء سنحاول ghol‏ ضمن التقرير 
الصحفي من هم مرتكبو تلك الأفعال. وذلك من خلال shal‏ عمل استقصائي جيدء 
قدر الإمكان» لتحديد مصدر إطلاق النار ومن هو الذي أطلق النار» هذا في حالة 
عدم اقتناعنا SL‏ السلطات قد قامت بالفعل بعمل جيد في هذا الصدد ولم تقم 
isl‏ محاولة للتستر على شيء ما. وإن جميع هذه الكلمات الخفيفة من قبيل " أينء 
ومتى» وكيف» ومن قبل مَن» وصوب "ye‏ المتصلة ببعضها البعض على نحو 
عنيف» تشكل دلائل توجمية جيدة. لكن ما يلفت النظرء هو أنه 36 كلمة بسيطة 
أخرى لم تدرج في القائمة: لماذا؟ liag‏ ما يعيدنا مرة أخرى إلى التزاع الأساسيء إذ 
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لا يكفي أن يقال SI‏ الناس "يتصرّفون بجنون قاتل". فالسؤال الغائب (أو المغيّب) 
هو لماذا هذا Spall‏ الجنوني؟ والجواب المحتمل هو: لقد تعرّض هؤلاء الناس 
للإهانة. لكن على Sul‏ من تم ذلك. وأينء ومتى» وكيف؟ 


وبالبحث والتقصي فقط Like‏ تسليط الضوء على السلسلة السببية وصبر أغوارها. 
وفقط بانتهاج هذه السبيل Ls‏ الاقتراب أكثر من "الأمر الذي هكن عمله حيال 
ذلك؟". فهناك من يقترح جواب ale‏ ويرى Sl‏ ذلك يتم عن طريق إزالة الأسباب 
مثل الكائنات الحية الدقيقة من خلال إضعاف Lig‏ التدميريةء أو مثل جهاز مناعي 
هزیل» من خلال تحصينه وتقويته. 


وبدون تسليط الأضواء على ختلف النقط التي تتشكل هنها السلسلة المؤدية إلى 
أخذات العف لن kul Lai‏ إل عبار الدمفراظية Aare‏ فى cited jbl‏ 
المستند إلى المعلومات الضرورية والذي يوفر للشعوب القاعدة الصبلة التي تمكنهم 
من تشكيل آرائهم القائمة بالفعل على معرفة راسخة لا تنحصر bo" fe hä‏ الذي 
جرى"» بل تنعدى ذلك لمعرفة "ماذا يمكن القيام به إزاء ذلك". الاقتصار على 
iha‏ أعمال العنف فحسب pot‏ الأجوبة في حيز ضيق للغاية يتمحور حول "إعاقة 
أو إبادة/سجن مرتكي الأفعال". 


فق كوخ ذلك هو عراب Galas louie ogedi‏ اة الإعلافية لكات إن 
هذه Ahil‏ وتتوقف عندها؟ لكن ثمة بديل يطرح على النحو التالي: 


]1[ حول ماذا يدور النزاع؟ ما هي الأطراف المعنية بكيفية انتهائهء وما هي أهدافها 
الحقيقية. أين تجري أعمال العنف. إن وجدت أصلا؟ Uleg‏ ما تكون 4618 هذه 
الأسئلة طويلة في مثل هذه الحالات» كما هو الأمر في العراق. 


]2[ ما هي الأهداف المتناقضة؟ كيف تتصل هذه الأهداف بأعمال العنف التي 
وقعت «ded‏ وبأعمال عنف ختملة مستقباد10؟ 
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]3[ ما هي جذور النزاع العميقةء على المستوى الهيكلي Sy‏ ها في ذلك تاريخ 
كل منهما؟ أو بعبارة ختصرةء ما هو السياق العام؟ 


]4[ ما نوع الأفكار الموجودةء بشأن éL‏ أخرى dale‏ غير تلك التي يفرض فما 
طرف نفسه على الطرف YS‏ سيما الأفكار الإبداعية الجديدة؟ وهل هذه الأفكار 
bd‏ من القوة ما يكفي لمنع اندلاع أعمال العنف؟ 


]5[ إذا وقعت أعمال عنفء فماذا عن الآثار غير المرئيةء مثل الصدمات النفسية 
والكراهية والرغبة في الاتتقام» والأمل في تحقيق مزيد من المجد؟ 


]6[ ما هي الجهات التي تعمل على aio‏ اندلاع أعمال العنفء وما هو منظورها 
ZL)‏ الناجمة عن ell‏ وما هي أساليب عملهاء وكيف هكن دعمها؟ 


]7[ ما هي الجهة المنخرطة في أعمال إعادة البناء والمصالحة وتسوية الزاع» ومن هي 
الأطراف التي تكتفي بتقاسم الغنائم واقتناص عقود إعادة الاعمار؟ 


لو تم الاعتماد بقدر SÍ‏ على هذا النوع من التغطية الإعلاميةء لكانت أزمة إرلندا 
الشمالية وما دار حولهاء دخلت مرحلة أكثر سلمية dio‏ زمن طويل. فالتركيز فقط 
على أعمال العنف من جانب الجيش الجمهوري الايرلندي/ قوى دفاع يلستر/شرطة 
ايرلندا الشمالية/الجيش البريطانيء يخفى حقيقة النزاع بل ومن شانه أن يؤجج نيران 
العنف ويطيل من عمره. ولكن هل التركيز على تفهم جميع الأطراف ودوافعهاء وعلى 
روح الإبداع ونهج اللاعنف. يفضي تلقائيا إلى السلام؟ ليس الأمر بهذه السهولة. لكنه 
على الأقل يسير في هذا الاتجاه. 


Gly‏ كان التقدم الذي تم إحرازه في ايرلندا الشماليةء فقد تم إنجازه من خلال النظر 
عبر الشعارات المتصلبة ومواقف المتطرفين ثم رؤية النزاع بارتباطه بآلاف ABT‏ 
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من الحياة اليومية. 


وعلى أساس تلك التجربة» صوّت الناس على طرفي خط النزاع» لصالح السلام. فمن 
شأن عودة التغطية الإعلاميةء إلى نقل المزايدات السياسيةء أول gle‏ أن يعرض 
مسار التقدم برمته للخطر. 


A‏ ال لية الإعلامية el‏ إلى نوعين» إعلام العنف| cpa)‏ وإعلام 
لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. 


هذان النوعان هما بمثابة متلازمات الصحافةء كما أن alel‏ العنف-الحرب Bole‏ ما 
يكون له أغراض دعائية ويركز على النخبء ومن ثمّ وجب على إعلام السلام أن 
بعامة الناس. 


ومع ذلك يظل السؤال مطروحا: هل يتعين على alel‏ السلام تغطية أعمال العنف 
أيضا؟ نعم JS‏ تأكيد» لكن عليه أن يغطي أعمال العنفه GÍ‏ كان مصدرهاء وينقل 
معاناة جميع الأطراف» ولا يقتصر على نقل أعمال العنف الصادرة عن الطرف SI‏ 
ومعاناة طرفنا فحسب. كما عليه أن يتعمّق في البحثء بحيث يلقي الضوء ويكشف 
الأسباب والآثار غير المرئية لأعمال العنف. دون الوقوع في فخ الخلط بين أعمال 
العنف والتزاع. 


وقد أصبح الآن الوقت مناسبا لنقدم نظرة عامة عن "متلازمات الصحافة" الاثنتين: 
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الجدول 1. التغطية الإعلامية للتزاع: الطريق السفلي والطريق العلوي 


إعلام العنف الحرب | النصر إعلام النزاع | السله 


1. مقاربة موجهة نحو النزاع 

استكشاف أطوار تشكل النزاع 

عدد "س" أطراف» sae‏ "ع" أهداف. 
عدد "ص" قضايا 

azg‏ عام نحو تحقيق "الفو الفوز" 
(الفوز حليف الطرفين» ليس هناك 
مهزوم) 


فضاء مفتوح» زمان مفتوح غير څدود 
ذكر الأسباب éL‏ أينما وجدت 
Sra Se lass‏ 
التاريخي/الثقاقي 


السياة ثري 


التوكز أيضا على آثار العنف غير المرئية 
(الصدمة والمجد» الضرر الملحق 
بالبنية/الثقافة) 


إسماع أصوات جميع الأطراف» مع 
التحلي بالتعاطف والتفهم 


1. مقاربة موجهة نحو العنف/ الحرب 
التركيز على مسرح النزاع 

طرفان )2( هدف واحد (النصر)ء 
الحرب 

توجه نحو الحصيلة الصفرية عموما 
(حيث يعادل فوز أحد الأطرافء 
خسارة الطرف 
القيمة). 


الآخر من حيث 


فضاء مغلق» وقت 3942 

الأسباب والآثار خصورة داخل ساحة 
اتزاع 

من هو الذي ألقى الحجرة الأولى 


السياق شبه غائب 
S‏ فقط على أثر العنف Sool‏ 


(القنلىء الجرحى والأضرار المادية) 


تجعل الحروب معتمة / سرية 
إعلام "نحن = هم" عمل gles‏ 
الترويج لصاح "نا" 
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رؤية النزاع/ الحرب باعتبارهما المشكلة 
التوكيز على الروح الإبداعية لمعالجة 
از 


مراعاة الطابع الإنساني لجميع الأطراف 
من باب أولى عندما يكون السلاح أكثر 
فتكا 


تنوخى by‏ استباقيا: القيام بالتعطية 
الإعلامية أيضا قبل نشوب العنف/بدء 
الحرب 

2. موجهة نحو تقصي الحقيقة 

فضح أكاذيب جميع الأطراف 

رفع الغطاء عن جميع عمليات التستر 


3. موجهة نحو عامة الناس 
التركيز على العنف من أي جهة كان 
مصدره» وعلى معاناة جميع الأطراف» مع 
التركيز Lal‏ على النساء والمسنين 
والأطفال 

ذكر أسماء الأشرار من كل الجهات 
التركيز على صانعي السلام من الناس 
العادينء إفساح المجال لإسماع 
أصوات المحرومين من إسماعها 

4. مقاربة موجهة نحو إيجاد JBI‏ 

السلام - اللا عنف + روح الإبداع 

إبراز مبادرات السلام كذلك من أجل 
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رؤيت "هم" باعتبارهم المشكلة 
التركيز على من ينتصر في الحرب 


تجريد "هم" من الصفة البشرية 
من باب أولى عندما يكون السلاح 


أكثر فتكا 


تعمل بردات فعل: انتظار اندلاع 
العنف لبدء التغطية الإعلامية 


2. ذات منحى دعائي 

كشف vÍ‏ "هم" (الطرف الآخر) 
السعى إلى التكتم والتستر على أكاذي 
"نا"(طرفنا) 

3. ذات منحى نخبوي 

التركيز على عنف "هم" ومعنات"نا" وعلى 
النخب من الرجال القادرين جسديا 


ذكر أسماء الأشرار من"هم" 

التوكيز على صانعي السلام من النخبة 
فقط» الاضطلاع بمهة الناطق باسم 
النخب 

4. مقاربة موجهة نحو تحقيق النصر 
إخفاء مبادرة السلام قبل أن يكون 
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sol‏ في متناول اليد تجنب مزيد من الحرب 


التركيز على المعاهدات, المؤسسات, | التركيز على البنية والثقافة والمجتمع 
المجتمع تحت pod‏ السلمي 


الانصراف إلى حرب أخرىء والعودة إلى | ما بعد النزاع: التسويةء Bole]‏ البناءء 
الأولى في حالة تأجُجها من جديد 


قراءة الجدول عموديا يوضح معنى كلا المتلازمتين. 


الأمر الأساسي الذي هكن أن نستشفه JI‏ وهلة هو Si‏ إعلام الطريق السفلي لا 
يقتصر على كونه مصاب hid‏ بنوع من الهوس الضيق والانجذاب الجارف غو العنف 
والنصرء بحيث ينجم عن هذا المنظور تشويه الحقيقة والتقليل من شاهاء وفي أحسن 
الأحوال يعكس فقط الجزء السطحي من الواقع» مع تقاعسه عن تسليط الأضواء على 
الحقيقة وجعلها شفافة» بل إن ael‏ الحرب بانتهاجه هذا الدرب يقضي عمليا على 
كل من السلام والحقيقة» من خلال اصطفافه إلى جانب أحد الطرفين المتنازعين» أي 


ومن شأن هذا التوجه أن يضفي مغزى على عملية تبسيط النزاع» التي تحصره في 
معركة تدور بين طرفين حول قضية alg‏ وانطلاقا من هذه ASL)‏ يختصر الطريق 
بحيث تكون الخطوة إلى المانوية جد قصيرة, فَيُحَدَّد فا من هو الطرف احير بينما لا 
يكون الطرف الآخر شريرا فحسب بل وشيطانيا في الأساس. 


Bs‏ إطار هذا النوع من "التفكير" السابق لأوانه وغير الناضج أيضاء يكون الطرف الخيّر 
هو الأقرب إليناء ومن ذواتناء بحكم التجانس» أو بالمجاورة, لا بل وحتى عبر 
الاندماج» أو على وجه الخصوصء بصفته الضحية الجديرة بالاهتمام والرعاية. 
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لكن ماذا يحدث عندما لا يشارك Lab‏ في النزاع؟ من الصعب أن تتصور إمكانية 
احتمال GY VS‏ عوامل التجانس والجوار تنطبق Llo‏ في هذه الحالات. ولكن هناك 
Lal‏ إمكانية للقيام بتغطية إعلامية مستفيضة. أقل انسياقا وخضوعا لنص 
سكريبت BU‏ ومانويء لا يحتاج صاحبه إلى تحمل مشاق مغادرة Kall‏ والخروج 
إلى مسرح الحدث. بل وأحيانا قد لا تجري أي تغطية إعلامية على الإطلاقء ها أن ما 
جوت لا دل :من لقث المؤثن 'الدراما ae Sol‏ الى ادها eg)‏ المتمكلة 
في الصراع القائم بين طرفنا الخيّر والطرف الآخر المتجسد في الشر. 


46 سؤال يطرح نفسه: ما مصدر مثل هذا التوجّه الجارف؟ 46 مصدران واضحان. 


الأول تجسده العقيدة المسيحية والديانات الإبراهيمية بصفة dole‏ التى من رأيها 
أنّ العالم هو على هذا النمط بشكل حتميء وما Glin‏ يكون أعظم: الحرب الفانية 
(هريجدون)» المعركة النهائية التي لا مفرٌ منهاء بين الخير والشر. 


bl‏ المصدر الآخرء فبنيوي. والملفت للاتتباهء ذلك التزامن بين ظهور وسائل 
الإعلام المطبوعة ونشأة الدولة القوميةء خاصة وأن هذا التلازم قد حدث في واحدة 
من أقدم الدول: إنكلترا. وخلافا لثرثرة الأسواق والكلمة الشفهية المجانيةء فإن 
وسائل الإعلام تكلف أموالا باهظةء ولذلك فهي تعكسء أو على Y JEI)‏ تتعارض 
بشكل جدي مع الرؤى التي تنبناها النخب الوطنية والطبقيةء بشأن العالم» وكذلك 
تلك المتضمنة في حملاتها الدعائية أو مع التوجمات الصادرة عن النخبة. إن وسائل 
الإعلام العالمية التي تعكس رؤى iole‏ لا تزال غير موجودةء وبالمقابل عادة ما 
تتعامل وسائل الإعلام المحلية مع النزاعات المحلية بنفس الطريقة وقد تكون 
أحسن في التعامل مع النزاعات العالمية وذلك لكونها على مسافة أبعد منها. 


لكن تفسير الشيء لا يعني تبريره» فالموقف المتخذ هناء لا يعني أن القيام بتغطية 
إعلامية جيدة عن النزاع هو نوع من أنواع الحلول الوسطى» حيث Ay‏ التقاط قليل 
من بنود العمود الأمن من الجدول ثم تطعيمه بقليل من بنود العمود الاأيسر. 
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فالموقف المتبنى هنا يتوافق مع العمود SW)‏ أي إعلام السلام ويعارض في 
الوقت yd] adel ald‏ :روصن غيارة pe!"‏ الما ى LEE‏ حل كامن: 
والغرفن من ذلك مقصوة HSS JS‏ 


إذا ارتأى مجتمع ما ضرورة القيام بتغطية إعلامية للحرب من خلال اللجوء إلى 
صحافة الطريق السفليء فليترك الأمر لوزارات (التضليل) الإعلام(ي)ء ووزارة 
الدفاع (GH)‏ والشؤون الخارجيةء فلا ينبغي إفساد وسائل الإعلام عن طريق 
تخويلها هذه المهمة» سواء كان ذلك باضطلاعها بذلك طواعية أو عن طريق إلحاقها 
بالجيش بصفتها صحافة "المفارشة" (embedded)‏ بحيث تكون "جزءا لا "how‏ 
من العملية الحربية lalio‏ فعل البنتاغون GLI‏ حرب الخليج والعراق» متبنيا النموذج 
الإنجليزي أثناء حرب فوكلاند (المالوين)"". 


E‏ الخط التحريري لهذا الكتاب ميل إلى اعتماد العمود الأيسر من gtd]‏ الخاص 
بإعلام السلام» kue go Aig‏ تحتدم الحرب Wg‏ يكون "طرفنا" يحرز gal‏ 
ويكون إعلام الحرب كاسحا. الأفضل هو مواصلة الطريق إلى منتهاه» لكن من الحكمة 
الترحيب وتشجيع أي حركة من yli‏ أن Laes‏ عن أسوأ الحالات فيما esi Get‏ 
بند من بنود الجدولء بل لا ينبغي الاستغناء حتى عن الحركات غير الاحترافيةء التي 
535 إل اه الأسومق lg Jott]‏ كإن AS "LAL"‏ ا كما عاتن 
plas‏ قد تصير الفرصة سانحة للقيام بنوع من أنواع ael‏ السلام لإحراز النصر. 
ويبدو بناء على ما سلف ذكره أن معظم الناس في الولايات المتحدة الأمريكية 
ليسوا ضد الحرب في حد ذاتهاء بل إنهم ضد MU Lid‏ فالحكومات تفضل الذهاب 
إلى الحرب وهي مدعّمة gly‏ عام يساندهاء غير bal‏ مع ذلك لا تريد أن يُنظر إلا 
على أا ضعيفة. وتشير الأدلة المستقاة من عمليات سبر الآراء أن الحصول على 
الموافقة على العمل العسكري لا يكون غير مشروطء على JEW‏ بالنسبة لدول 
الغرب. ومن شأن تعزيز احترافية إعلام السلام أن يكون حاسما وينقذ المزيد من 
الأرواح» ويمضي بالتاريخ خطوات إلى الأمام. 
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كل ما قيل في هذا الشأن ينطبق أيضا على أعمال العنف الدائرة بين جماعات غير 
dog‏ وعلى عمليات الاغتصاب. وضرب الزوجات» وسوء معاملة الأطفالء 
والصراعات العرقية والقومية» والنزاعات الطبقية. ففي هذه ULI‏ يتم بالفعل 
تغطية وقائع أعمال العنفء وعادة ما يحمّل طرف معين اللوم كاملاء وبصور واضحة 
لا لبس فما. ويمكننا القول SI‏ التوصية إلى ELSI‏ إعلام السلام تنطبق في الواقع أيضا 
على جميع هذه الحالات. 


من شأن التركيز على الحرب مثلما يفعل إعلام الحرب أن يؤدي إلى عمليات 
الاستقطاب والتصعيد, وإثارة الكراهية و الدعوة إلى مزيد من العنف EU‏ "منهم" 
ووضع حد "ag"‏ وينسجم هذا التوجه مع النظرية الفاشية الجديدة المتبعة في 
استراتيجية cle]‏ الحرب: دعوهم (الأطراف) يتقاتلون ويقتتلون إلى أن يصبحوا "مهيئين 
للجلوس على الطاولة" أي جاهزين لقبول ما تمليه aple‏ الجهة التي تدير جدول 
أعمال هذه PIL]‏ 


Li‏ الفئة الأوسع نطاقاء فتتمثل في "فرض السلام" أي تحقيق السلام بوسائل 
حربية. ومن الضروري بالنسبة لبعض الدولء أن يتحقق السلام عبر "الطريقة 
القديمة", التي يجبر فما الطرف الآخر على الانصياع لإرادة وقوة الجهة المتفوقة 
وبالتالي المحافظة على الوضع القائم في التسلسل الهرمي للعالم» واستمرار نفوذ 
الحرب باعتباره الشكل المناسب الذي ينبغي أن تكون عليه الصحافة. وقد يستمر 
هذا النموذج القديم لبعض الوقتء عبر ارتداءه US‏ جديدة متجددة. 


Lal‏ إعلام السلام» فيحاول بالمقابل وقف عملية الاستقطاب من خلال إظهار سواد 
وبياض جميع الإطراف» وكذلك عن طريق التهدئة من خلال إبراز عملية السلام 
وتسوية النزاعات بنفس القدر الذي Oy‏ فيه إبراز أعمال العنف. bal‏ مدى نجاح هذه 
المقاربةء فيتطلّب وقتا لنرى ثماره على أرض الواقع» ومع ذلك يُعتبر تغيير الخطاب 
المستخدم في التفكير في شيء ما أو التحدث عنه أو اتخاذ إجراءات بشأنه» بمثابة نهج 
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ó)‏ إعلام السلام يقف إلى جانب الحقيقة بكونها نقيض الدعاية والأكاذيبء هذا 
فضلا عن اعتبار "الإعلام الصادق" على النحو المشار إليه آنفاء أحد أوجه إعلام 
السلام» مع ضرورة عدم الخلط بينه وبين "الصحافة الاستقصائية" من حيث أن هذه 
الأخيرة تقوم فقط بكشف الأكاذيب الدعائية التي تخص طرف"نا". فالجانب المتعلق 
بالحقيقة في إطار إعلام السلام يشمل جميع الأطراف دون cë‏ مثله مثل استكشاف 
عملية تشكيل النزاع وتمكين الجميع من glow!‏ صوتهم (الفلاسنوست”') وليس تمكين 
صوت طرفين اثنين hid‏ وإسماع صوت الجماهير كلها وليس صوت النخب 
فحسب. 


È)‏ إعلام السلام هو إعلام الارتباط بجميع الضحايا الحقيقيين والمحتملين والتعاطف 
معهم؛ في حين يقتصر ارتباط إعلام الحرب بطرفنا "نحن" فقط. وتنمثل المهمة في 
إطار ael‏ السلام في تغطية وقائع الحرب والسلم على حد السواء» مع رفض المقولة 
الشائعة التي مفادها "يبدو أنها IE‏ إحلال السلام. فليس ثمة شيء في وسائل 
الإعلام". 


ومن ميزات إعلام السلامء تحليه بالجدية وطابعه الاستقصايء والاحترافية في 
التغطيةء ما يظفي على جميع هذه العمليات طابعا أكثر شفافية لكن لا ينبغي مع 
ذلك الخلط بينه وبين الترويج للسلام» فمن الأفضل ترك هذه المهمة للعاملين في 
Jle‏ السلام والمناضلين في هذا الشأن. 


يعكس إعلام الحرب منطق المقاتل في عالم يتشكل من دول يضمر بعضها العداوة 


للبعض الآخرء حيث نشهد نشوب نزاعات بين الدول وبين القوميات داخل البلد 
الواحد» من منطلق أن الحروب شأن خاص بالدولء يحتكره رجال الدولةء ولا شأن 
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لعامة الناس به. وفي ضوء هذه الرؤية التبسيطية ينقسم العالم بشكل سلس 
وسطحيء إلى دول قومية (في الواقع, حوالي 10./ lpo‏ فقطء تقترب إلى مرتبة الدولة 
أحادية القومية). 


وإذا كان يفترض من المواطن أن يعتبر نفسه lee‏ لا hau‏ من دولته ويتقمّص 
هويتهاء فذلك ينطبق Lal‏ على وسائل الإعلام. وبناء ade‏ نجد أن التغطية 
الإعلامية تتخذ شكل بيانات صادرة عن القيادة العسكرية العلياء وبطبيعة J‏ 
تستقي هذه الوسائل أخبارها من هذه القيادة ذاتهاء وتعبّر عن نظرتها الكونية 
وتتضمن هذه البيانات ما يعتقده هؤلاء القادة جيّدا Blog‏ ليطلع عليه dole‏ 
الناس» وانتهى الأمر. 


لكن الواقع غير ذلك. فعالم اليوم يتعولم ويتعلّم ويتدمقرطء وإذا كان العالم مضي 
قدما ليقترب أكثر إلى حد تشكيل دولة واحدةء وتسير الإنسانية إلى التوحّد JAI‏ 
أمة واحدة» فلا بد عندئذ من النظر إلى جميع القضايا من خلال blaj‏ متعددة. 
وعلاوة على ذلك» لم يعد التعليم امتيازا وحكرا على النخب؛ ففي عالم اليوم» 
الكثير من dole‏ الناس يتساوون مع النخب تعلماء بل ويفوقونهم أحيانا. وتدفعهم 
الدهقراطية إلى المطالبة بحقهم في المشاركة في المسائل التي تعنهم وتحدد مصيرهم» 
ولا Hi ELS‏ النزاعات والحروب Gad LEW‏ الأمور التي تخصهمء فإعلام الحرب قد 
أصبح في حكم الماضيء وقد USI‏ عليه الدهر وشرب. li> Jbg‏ اتتظار abd‏ التغيير. 


هناك عوامل أخرى تدعم إعلام الحرب أكثر بكثير مما تفعله تلك النزعة الوطنية التي 
تميز بها نظام الدولة الكلاسيكيء والقائمة على منظور الحصيلة الصفرية» ميزان لعبة 
الرج والخسارة. وتنهل وسائل الإعلام مادتها من الأخبارء أي أشياء تنم تغطيتها اليوم 
LS)‏ وقعت الأمسء أو منذ dele‏ أو الآن إذا كانت التغطية حيةء ولم تقع قبل 
البارحة أو قبل ساعتين أو قبل ثانية من الزمنء فالنظام الزمني للأخبار ذو طبع 
نقطي. وذلك استنادا إلى الأحداث. 
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العمليات تحتاج إلى مزيد من الوقت لتتكشف وتبيّن إلى أين تتجه» بحيث قد لا 
bok‏ المرء الفارق الحاصل بين ما يحدث اليوم واليوم الذي يليه فليس ثمة أخبار. 
ولا بد من إمعان النظر ومراقبة ما الذي يجريء لمعرفة ما إذا كان ما نشهده يؤكد 
الاتجاهات المتوقعة على المدى الطويل فعلا أم لاء أم أنه غير بدهي» بمعنى غير 
متوقع» وذلك يتوقفء بطبيعة JUI‏ على الجهة التي تضطلع مهمة التوقع. ثم قد 
تتصرف هذه الجهة» مجرد احتمال» بحيث تسمح لهذا الأمر أن يصير خبرا. 


ثم هناك ule)‏ أي الظواهر التي لا تنغير أو تنغير بسرعة الجليد فقطء ولهذا 
السبب كثيرا ما 54 دون أن يلاحظها احد» ليس فقط من جانب الصحفيين» ولكن 
أيضا من جاتب العلماء الاجتماعين. المحةرفين. وتر هذه التوانت من المشلفات 
نظرا لكونها كانت lo‏ من حولناء مثل سواحل البحار والسلاسل ALH‏ فلا أخبار 
هناك سوى القديم. تشكل العمليات والثوابت» شأنها في ذلك شأن الخلفية 
التاريخية أو البرامترات AI‏ المكونات التى تتألف Yoo‏ مادة التعليق de)‏ 
الأخبار)» أما الأخبار فتستند إلى الأحداث. ٠‏ 


هل يصح القول UI‏ الحرب هي حدثء فيما يعد السلامء عملية/ثابتة وبالتالي 
تكون الحرب هثابة خبر والسلام تعليقا؟ ما لا شك فيه Í‏ أعمال العنفه من قبيل 
لكي تجتاز مرشح الأخبار الأول: أهي حدث al‏ عملية al‏ رها أسوأ من AVS‏ ثابتة؟ 
يعد الحدث شيئًا يكسر رتابة الروتين. ومهما كان حدث العنف رهيبا مفزعاء فهو 
مع ذلك عبارة عن إشارة توديع لحالة الرتابة. 


ولكن يمكن للحرب أيضا أن تصير روتينا رهيباء متكرّراء ملا فعلا. فيومٌ داخل الخندق 
لا ake‏ عن سواه من Ll‏ ولا تختلف هجمة من هجمات المقاومة في العراق عن 
التي سبقتها أو التي تلها. وفي هذه DL‏ يكون حدث السلام؛ أو مجرد قيام شخص 
ماء في del‏ المستويات أو أسفلهاء بالبحث عن «Madball‏ مدعوما بمقترح سلام» 
يقدم فيه شكلا من أشكال الصورة التي قد يبدو عليه السلام» هو أيضا بمثابة توديع 
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للرتابة. العنف والسلام كلاها نصوصء أما هل يرقيان إلى مكانة الحدث. فذلك 
يعتمد على السياق الذي يتحركان في إطاره. 


غير Sh‏ هذا التحوّل في التركيز الذي يتأرجح بين عمودي الجدول 1 SEE Y‏ سوى 
جزءا من القصة. فالكشف عن الرهانات التي تشكلها النتيجة النهائية gl‏ بالنسبة 
لأطراف بعيدة عن الساحة» وكيف تحاول هذه الأطراف التأثير على تلك النتيجةء 
يعد أيضا أنباء. كما GI‏ مقترحات السلام المقدمة من قبل مجموعات هامة من 
المنظمات غير الحكومية حول إنهاء استخدام الألغام الأرضية» هي Lal‏ أخبارء لكن 
قد يستغرق ذلك وقتا قبل أن يرى الصحفيون الأمر على هذا النحوء رغم الواقع 
الذي يثبت اليوم أن منظمات غير حكومية» من قبيل بوغواش” خلال الحرب 
الباردةء قد يكون لها أثر أكبر ما alg‏ معظم الدول في العالم. 


ولكن حتى لو كان ذلك خبراء هل هو "خبر صلب"؟ وإذا كانت الأخبار الصلبة 
موضوعها القوة الصلبة» التي تلجأ إلى استخدام الرشاوى كجزرةء والقوة أو LAA‏ 
باستعمالها كعصيء وليس إلى استخدام قوة الإقناع الناعمة واللاعنفه فعندئذ 
Lat‏ على المعادلة التالية: القوة الصلبة = أعمال العنف = أخبار dbo‏ وذلك 
يلائم تماما العقلية التي ينتهجها إعلام dl‏ ويكون هو نفسه ناتا عنها. 


ولكن هناك تفسير آخرء أكثر إثارة للاهتمام: الأخبار الصلبة هي ]1[ حقائق يمكن 
التحقق منهاء و ]2[ مترابطة منطقيّا. في حين الأخبار YAQUI‏ تتوفر فا أيّ من 
الصفتين Gale‏ الذكر. ومن المعلوم Sl‏ أخبار السلام هي بطبيعتها أخبارا ليّنة. 


` مؤتمرات بوغواش للعلوم والشؤون العالمية هي منظمة دولية تجمع بين العلماء 
والشخصيات العامة للعمل من أجل aH‏ من خطر النزاع المسلح» والسعي إلى ole]‏ حلول 
للتهديدات الأمنية العالمية. وقد تأسست E‏ عام 1957 على يد جوزيف روتبلات وبرتراند 
راسل في بوغواشء ونوفا سكوتياء كنداء في أعقاب إصدار بيان راسل اينشتاين في عام 
5. وقد فاز بوغواش وروتبلات بالاشتراك بجائزة نوبل للسلام في عام 1995 للجهود 
المبذولة لنزع السلاح النووي. 
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ولكنء هل الأمر حقا كذلك؟ هناك نماذج من مواد إعلام السلام» التي لم يسعفها 
الحظ لتصير أخبارا رغم أا كانت معروفة حين وقوعها تماماء نذكر ما الأحداث 
التالية: 


1— النهاية الحقيقية للحرب الباردة في شوارع لابيزيغ في 11 تشرين الأول / أكتوبر 
1989 حيث تظاهر 75000 شخص بشكل لاعنفيء وتحڏوا قوات ستازي؛ وذلك 
قبل شهر واحد من سقوط olat‏ كان غالبيتهم من النساء. الحدث أنتج حقا أخباراء 
لكن لم ay‏ استيعاب حجم الحدث وعمقه بالشكل اللائق وعلى النحو الذي 


2— عمليات التستر المنهجية أثناء حرب الخليج: 

— عملية إدارة الأخبار من قبل هيل وناولتون”: قضية الحاضناتء وتنظيم عروض 
تجريبية؛ 

- قضية قصف حقول النفط من قبل التحالفء والقضية المزيفة للطيور الغارقة 
في النفط؛ 

— التلوّث باليورانيوم المستنفد؛ 

- "جرار" القتل «eld‏ ودفن الأحياء. على الطريق المؤدي إلى البصرة؛ 

— قصف الملجأ تحت الأرضى (البونكر)؛ 

gabi Geil) والعدفين‎ coy Seas] one — 

— القنابل الذكية التي لم تكن بذلك القدر من الذكاء؛ 

- أهداف صدام حسين: الشرف» والكرامة» والشجاعةء عدم الاتتصار؛ 

- مقترحات صدام حسين للتفاوض في a>‏ 1990؛ 

— مبادرات الملك حسين للسلام؛ 

- حديث صدام حسين مع السفير الأمريكي قبل اندلاع الحرب. 


~ هيل آند نولتون هي شركة علاقات isolle dole‏ مقرها في الولايات المتحدة. وهي ملوكة 
بالكامل لمجموعة دبليو بي بيء وكانت تعمل كشركة علاقات dale‏ لصالح قطاع صناعة التبغ 
E‏ الولايات المتحدة خلال الفترة من 1953 خلال عام 1968. 
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3— مقاربة بيريز دي كوييار لتحقيق السلام في يوغوسلافيا ورسائله القوية إلى هانز 
ديتريش غنشر التى يعرب فها عن معارضته الاستجابة المبكرة لمطلب الاعتراف 
بسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة. 


4— بججموعات السلام اليوغوسلافية العديدة» معظمها من النساءء ودورها 3 
عمليات الوساطة. 


5- موجة الاعتراض من طرف رافضى المحاربة في يوغوسلافيا وخوف دول الغرب 
من الاعتراف بهم كلاجئين سناس 


6— جو كمبلسون» ناشط 3 مجال السلام من أيرلندا الشمالية والوساطة الى قام 
oa lp‏ فولدافيا وواد دا 


7 مبادرة السلام لأمهات الجنود الروس في الشيشان. 


ليس بوسع أحد الادعاء أنْ هذه الأحداث غير dogo‏ ولا يمكن التحقق منها ولا يترّب 
عليها أشياء ذات أهمية US äle‏ مع ذلك لم BÈ‏ باهتمام alel‏ الحرب LE‏ 
لعدم تناغمها مع عقلية هذه الصحافة» وهو ما يشكل ole‏ رئيسيا يفسر غياب 
وقائع أساسيةء وبناء عليهء يتحتم الأمرء إذا أردنا القيام بعمل جاد ومناسبء أن 
نغيّر هذه الذهنية المستحكمة. 


غير OI‏ هذا لا يعدو كونه عاملا واحدا فقطء فعلى أرض الواقع؛ ثمة dolge‏ قوية 
أخرى» تعترض طريق مارسة الشفافية» وهي بذلك تضيف أفقا Liw goc‏ 
الأضواء على سبب تصرّف وسائل الإعلام بهذا المستوى الزائد من اللاعقلانية. Bq‏ 
أربعة عوامل من هذا النمط تقوم بترشيح الوقائع“٠‏ في طريقها لتصير أخباراء وتُطرح 
على النحو التالي: 
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هل الحدث: 

- يقع في دولة من الصفوة أم من غير الصفوة؟ 

- يقع لشخص من النخبة أم من غير النخبة؟ 

— هو عبارة عن شيء إيجاببي al‏ سلي؟ 

- هو عمل jalo‏ عن شخص معينء أو يتعرّض له شخص al obs‏ حدث هيكلي؟ 


وبعبارة أخرىء فثمّة أربعة مرشحات جديدة لفرز QLSSU‏ وإذا منحنا علامة "1" 
لحدث "قام به" و "0" ل "لم يقم به"» La‏ الأحداث وفق هذا النموذج على علامة 
إجمالية تتراوح بين "4" كأعلى dbs‏ و "0" أدناهاء أي تتراوح مراتب الأحداث من 
شيء ما سلبي وشخصي (مثلا الطلاق. Sole‏ مرور) يقع لفرد من النخبة في بلد من 
الصفوة (أميرة في المملكة المتحدة) إلى شيء إيجابي وهيكلي (العمل من أجل تكريس 
الدؤوقراظنة quole Gales (kts‏ ف dedle leggy sole wh‏ "4" قشف Iga‏ 
تلقائيا لتستأثر بالعناوين على الصفحات UN‏ وتشكل Sigh‏ الصحفه في 
المقابل علامة "0" معناها لا شيءء انس الأمرء لن تفلح أبدا في اختراق العناوين. 
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الجدول 2. نموذج لتوصيل الأخبار يعتمد على أربعة عوامل 

(0) الأنباء | شخصي (2) | شخصي (1) | هيكلي (1) | هيكلي‎ soit 

Wa‏ من | أي ثرثرةء | أحداث Bylo‏ | انيار انتخابات» 

الصفوة حت ولو زواجء مواليد | حكومة )3( | حتى التغيرات 

نخبة القوم | كانت كاذبة | (3) البسيطة (2) 

(4) (2) 

دولة من | حوادث )3( | shl lo‏ نمو اقتصادي 

الصفوة ai‏ اقتصادي |(1) 

عامة الناس الثزوة )2( )2( 

(1) 

دولة من غير | Slee éla‏ انقلاب )2( | اتتخابات. 

الصفوة (Shae)‏ |يناصيبء ثروة لكن مع 

a‏ القوم | )3( )2( تغيرات 

)1( رئيسية )1( 

دولة من غير | حوادث معجزات (1) | ثورات» يستحيل نقل 

الصفوة ضخمة )2( اغطراياضه | اح logo‏ 

عامة الناس أعمال كانت درجة 

)0( شغب )1( | صحته (0) 
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نحصل على Lidl ggat‏ في الخانات بإضافة النقط المسجلة في الأسطر إلى النقط 


والملفت للنظر GI‏ القضية الأساسية في هذا النموذج» تدلنا على أن ما هو إيجابي, لا 
بد وأن يحدث على مستوى اجتماعي مرتفع ليصير حدثاء في حين أن ما يحدث على 
مستوى منخفض اجتماعياء ينبغي أن يكون سلبيا للغاية ليصبح خبرا (مثل زلزال 
يودي BLE‏ مئات SYS)‏ من الضحايا). 


ومن ثم فالحدث "المثالي" الذي يتصدر dod‏ الأخبار يكون سلبيا (باعتبار أن 
الإيجابي قليل الأهمية)ء وذا طابع شخصي (ليس هيكلي/ مؤسسيء الحدث المجرد 
يكون أقل اهتماما)» ويخص النخب (وليس dole‏ الناس» قليلة الشأن) ويحدث في 
دولة من دول الصفوة (وليست من دول العالم الثاني أو الثالث أو الرابع» قليلة 
الاهتمام أيضا). ومن هذا المنطلق تعتبر الوفاة المأسوية للأميرة ديانا ودودي ليلة 
1 آب / أغسطس 1997 الحدث النموذجي المثالي بامتيازء ومثله اغتيال 
كندي يوم 22 تشرين الثاني / نوفمبر 1963 وهجمات 11 سبتمبر 2001 بطبيعة 
الجال. 


لكن تجدر الإشارة» أَنْ معظم الأحداث لا تنوف Mo‏ حد كبيرء على صفة "المثالية", 
ومع ذلك يمكن تصنيفها على النحو المذكور oe‏ على مقياس تتراوح درجاته من 0 
إلى 4 بحسب كيفية استيفاء المعاير الأربعة سالفة الذكر. 


غير Sl‏ السلّم المعياري من 0 إلى 4 Beh‏ أمرا خارجياء فهو بمثابة الإطار للحدثء 
وبقدر تدني ترتيب الحدث على المقياس المذكورء يتحثّم على المحتوى الداخلي 
لهذا الحدث أن يبلغ حجما جسيما للتعويض عن GS‏ مستوى الإطار الخارجي. فعلى 
سبيل Jol]‏ جرد ثرثرة خفيفة مصدرها ساسة النخب في بعض بلدان الصفوةء 
تفي بالغرض (وتصير حدثا)؛ في حين» بالنسبة لعامة الناس» في بلدان عاديةء لا بد 
أن يكون الحدث جللاء زلزال هائل يودي بحياة آلاف الأشخاص على سبيل المثالء 
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لكي يلفت ol SY!‏ ويجد طريقه نحو الأخبار. 


المحتوى الداخليء لعالم أول باعتباره مكان هادئء allay‏ شيء من ثرثرة DU‏ 
ويقابله عالم IU‏ تهشه على الدوام الكوارث الاجتماعية والطبيعية. 


وإذا كان على البلدان العادية أن تعوّض عن "عموميتها" عن طريق إنتاج شيء سليء 
بينما يستأثر أفراد النخبة في بلدان الصفوة, بالأخبارء حتى LW‏ يكون ما ينتجونه 
التالي: 


— شىء سلبىء أعمال عنف Mo‏ تحدث في الدول العادية؛ 
متأنٌ ومكلف. 


وقد URS‏ ذلك على ما يبدوء النموذج المتّبع في صياغة صورة النزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني وحرب الخليج والصومال وايرلندا الشمالية ويوغوسلافيا وأفغانستان 
والعراق. فكل ما وقع من خلل» كان مصدره الهامشء» 3 حين» cle‏ التصرف الحكيم 
والصائب من المركز. أما كل ما alë‏ به الناس العاديون» سواء من مركز دائرة 
الحدث أو هامشهاء فلم تحظ أخباره إلا بتغطية عرضية هزيلة . 


دعونا نلقي نظرة مرة أخرى على الحدث الرئيسى الذي شهدته الألفية الجديدة حتى 
الآنه أقضد أحداث 11 ايلول/سبتمير. مق وقع؟ تار وقوعة يطابق رقم 
الاستعجالات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ أين؟ مراكز القوة الاقتصادية 
والعسكرية في الولايات المتحدة؛ كيف؟ باستخدام طائرات tout LLAS‏ ضد 
من؟ الأمر واضح لا يحتاج تفصيل. وماذا عن هوية الفاعل؟ ولماذا قام بذلك؟ 
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الأمر يسيرء ويمكن اختزاله في العنف الصادر عن الطبقات المتدنية من مجموعات 
البلدان في أسفل الهرم - وهو أمر من المهم التذكير به وترديده في جميع مراحل 
الخطاب المعني بالإرهاب - لقد تمّ نسخ هذا النوع من الخطاب مسبقا بواسطة 
مرشحات الأخبار والأمر كذلك بالنسبة للفكرة التي مفادها أن السلام منبعه النخبة 
في بلدان الصفوةء الرئيس الأمريكي على سبيل المثال. السؤالان المتعلقان بهوية 
المستهدف والفاعل قد 2% الإجابة علهماء LUIS‏ بالنسبة للسؤال عن السبب: 
إنها JS‏ بساطة الطبقات الشريرةء والخطيرة» المنتشرة في البلدان الخطيرة. 


وبناء على هذه الصورةء يتعيّن على ael‏ السلام أن يعمل ضد LII‏ في مواجهة 
التوجهات الثقيلةء هذا في الوقت الذي يكون فيه إعلام الحرب يسير في اتجاه SLIN‏ 
وقد تشكل إطار القصة بالكامل وتم رسم جل محتواهاء حتى قبل أن تصل من مسوح 
الحدث. فالحرب سلبية في a>‏ ذاتهاء iol‏ عندما gö‏ ضد نخبة القوم في بلدان 
الصفوة أو على SI‏ لما تصيب Glee‏ النخبة. أضف إلى ذلكء التركيز على نوايا 
القاعدة بدلا من تسليط الأضواء على التراجعات الهيكلية الحاصلة فعلا في الاقتصاد 
العالمي والتي توقع أضرارا أكثر جسامة في البلد نفسه. وترى عند ذلك الأخبار حول 
1 أيلول تقفز تلقائيا إلى المستوى 4. 


وقوع هجوم مضاد JEY wage‏ ضد أفغانستانء يبدأ فقط عند مستوى )2( 
باعتباره قرارا شخصياء لكن آثاره السلبية تقتصر فقط على عوام الناس في بلد 
عاديء ما deg‏ منه جرد خبر عديم الجدوى. لكن بقدرة Gob‏ يضاف إلى هذه Go)‏ 
نقطة كاملة بمجرّد الإشارة إلى العثور على شخص من النخبة» لنقل شخصية من وزن 
أسامة بن لادن of‏ الملا عمرء أو صدام خسن "خا کان أو ميتا"”. 


لنأخذ مثلا تظاهرة تستخدم أسلوبا غير عنيف» تدعو إلى السلام» يشارك فما dole‏ 
الناس في 600 مكان من جميع أنحاء العالم وفي نفس الوقت Lio)‏ تظاهرة 15 
شباط/فبراير 2003 الأوسع من نوعها على مر الأزمان)» سوف BË‏ هذه التظاهرة 
باهتمام ما لفترة قصيرةء ولكن اقل بكثير ما تستقطبه حادثة غاولة ارتطام طائرة 
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A eles لازال‎ gues 


العوامل المؤثرة في إنتاج الأخبار تميل إلى حد كبير لصالح إعلام الحرب؛ أي لصالح 
الطريق السفلي وليس العلويء وفق هذا النموذج. في حين يباشر ael‏ السلام alos‏ 
وهو مكبل ابتداء بمعوّق رئيسي: فبينما pas‏ أعمال العنف بسلبية واضحةء فإن 
السلام أمر gle!‏ بل روتيني des‏ حتىء لا يحظى بأيّ تغطية إعلامية. فجميع الامثلة 
المذكورة أعلاه» تشير إلى أمر ثابت» صنف من أصناف القانون الإعلامي» عديم 
الفائدة إلى حد بعيد» من وجهة نظر إعلام السلم. 


لكن الجالات الثابتة التى تدير ظهرها لحدث ما وتسقطه من اعتبارهاء من شأنها أن 
تحرض الآخر على بذل جهود لكسر طوقها والخروج منها. ومن هنا يتبين بوضوح أن 
الإطار الخارجي للعوامل الأربعة» نح إعلام الحرب الأفضلية والأسبقية. لكن إلى 
جانب dia‏ هل gwg‏ عوامل أخرى ذات الصلة بالمحتویء أن تكون ذات جدوى؟ 


ومن هذا المنطلق» يصبح لدينا فرضيتين اثنتين: لترفع Blog‏ الإعلام مبيعاتها 
ولتكون مقروءة-مسموعة-مرئية. 


في الدرجة الأولى: لا بد للإطار الخارجي أن يتلاءم مع ذهنية المتلقي؛ 
في الدراجة الثانية: لا بد للمحتوى الداخلي أن يتلاءم مع الإطار. 


الفرضية الثانية موجودة بالفعل داخل الجدول: يقوم إطار العوامل الأربعة بفرز 
الأحداث بحيث تكاد تكون القصة قد كتبت سلفاء بينما تحاول الفرضية الأولى أن 
ترسخ هذا الإطار في ذهنية القارئ - المستمع - المشاهد. وتبدو الفكرة القائلة بأن 
الناس عموما - "الجماهير", ذلك التعبير الرهيب المستخدم في "وسائل الإعلام 
الجماهيرية"- أكثر اهتماما بالأشخاص مهم بالهياكل والمؤسساتء وأكثر التفاتا 
للنخب في بلدان الصفوة من alge‏ الناس» فكرة مقبولة. لكن هل dole‏ الناس 
يتبنون حقا سلبية الإعلام بشكل كامل؟ 
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الحجة السائدة: السلبية سلعة رائحة بطبيعتهاء فالسلبية GIF‏ مشتريهاء وكيف لاه 
وكلنا تخطر بباله تلك العبارة التلقائية بعد claw‏ كل Lo‏ بخبر وقوع مصيبة tle‏ 
لحسن حظيء لم يحدث ذلك لي! ويمكننا Llo‏ في هذا السياق الخروج بفوائد äg‏ من 
تفحص تقرير عن حادث ما. وعلاوة على US‏ فالأحداث السلبية مثل النظر إلى 
الساسة النخب وهم يتهاوون من الأعلى» أفضل من النظر al‏ وهم واقفون على 
صروحهم التي تمتد إلى السماء» ولكن يجب قبل ذلك أن تقوم وسائل الإعلام بترقيتهم 
ليسموا عاليا حتى يكون سقوطهم إلى الأعمق مدويا. وقي كلا الاتجاهين» تجني سائل 
الإعلام الأموال الطائلة. 


وحتى إن كان كل ما سبق ذكره صحيحاء فإنه لا يشكل دليلا قاطعا على عدم 
الاهتمام بالأخبار الايجابية. إلا إذا كانت ثنائية "سلبي-ايجابي" متضادة. قبول أحد 
طرفيها يعنى تلقائيا رفض الآخر. وإذا اعتبرنا كل من "السلبية" و "الايجابية" أبعاداء 
Lib‏ نحصل عندئذ على أربعة أنواع من الأخبار: السلبية. والايجابية. والمزدوجة 
بحيث تجمع بين النقيضين cleo‏ والباهتة» لا هي سلبية ولا إيجابية. وقد ينصب 
الاهتمام على الأصناف الثلاثة الأولى» دون الصنف الرابع» الباهت. 


في هذه المرحلةء قد يتدخل عامل الاختلاف بين الجنسينء بحيث يبدو الرجال أكثر 
اهتماما بكل ما هو سلى (العنف مثلاء فعلى الرجل الصياد- المقاتل أن يكون 
plans «Lexis‏ في خين تبدو المرأة أكثر اهتماما ها هو la)‏ (الأمن مثلاء المرأة 
التي تجمع الثمار- تنجب الأطفال تشعر بالأمان). 


Ub Bs‏ استحكام السلطة الأبوية» تكون أذواق الذكور هي المسيطرةء فيما تشعر 
النساء بمزيد من العزلة من خلال متابعتها نشرات الأخبار: al‏ بحق "كم هائل من 
الأخبار السيئة". ويبدو ذلك معقولاء لكنه يستدعي إجراء استكشافات تجريبية 


ميدانية. 
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أن تكون النساء أكثر اهتماما بأخبار السلام من اهتمامها بأخبار ob‏ فذلك 
يتفق تماما مع التجربة التي تؤكد أن المرأة أكثر اقتدارا بصفتها نشطة في مجال السلام 
وحاملة للسلام. إذا كانت المرأة تؤمن أكثر من الرجل بأهمية التشبيك الأفقي من 
أجل رعاية أحوال Loge‏ من البشرء فذلك إذن يكون أقرب بكثير إلى النهج الحديث 
المتّبع في جال السلام من قبل الأشخاصء والمنظمات غير الحكومية وغيرهاء منه إلى 
التمسّك الذكوري التقليديء بالتنظيم العموديء مثل الدول التي تعمل في سبيل 
مجد الأمراءء وخلفائهم وبعض المبادئ. 


لكن هل صحيح أن الرجال غير مهتمينء إلى هذا at‏ بالأخبار التي يقدمها إعلام 
السلام؟ دعونا نوجه السؤال التالي: بين الشخصيات AIL‏ من يحظى بأكبر قدر 
من بالإعجاب والتقدير؛ رابين أم شارون؟ مارتن لوثر كنغ الابن أم جورج بوش 
الابن؟ مانديلا أو مالان (قد يسأل الكثير من الناس مَن يكون هذا SCP SST‏ غاندي 
أم تشرشل؟ وكما سبق ذكرهء قد GE‏ هذه الشخصيات من بلدان من غير 
الصفوةء بل وقد يكونون من غير البيض أصلا. ومع AUS‏ تمكنت هذه الشخصيات 
من تخطي مرشحات LEM‏ وتمكنوا من فرض الإعجاب» وسبب ذلك تحديداء لأنهم 
خاضوا غمار السلام. 


هل هذا معناه أن الفرضية التي ترى أن مرشحات الأخبار تمنح الأفضلية لإعلام 
الحرب» هي فرضية خاطئة JS‏ بساطة؟ الجواب لاء لأسباب ثلاثة: 


Yo)‏ البعد "الشخصي" يشكل أحد العوامل. يقوم إعلام السلام بإضفاء البعد 
الشخصىء على غرار الصحافة الرياضيةء من أجل صناعة الأبطال! 


آخرا. 


ثالثا- السلام pa‏ "حدثا" عندما تتحوّل الحرب إلى مارسة روتينية. وتحديدا 
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عندما تعَبّد الطريق ليصب كل شيء في اتجاه إعلام الحرب» فيكون وقتئذ بوسع 
إعلام السلام الاعتماد على دعم كامن» مصدره معظم النساء والكثير من الرجالء 
io‏ مواجهة داوود wy‏ إذ تسير المعركة ضد التيارء بحيث زم داوود جالوت. 


وباختصار شديد» ففي استخدام هذا النموذج فوائد äg‏ تجعل الأخذ به أولى من 
دحضه» وبناء عليه يجدر بإعلام السلام إضفاء البعد الشخصيء عند قيامه 
بالتغطيته الإعلامية للعمل اليومي ولأحلام المجهولين من الأفراد والمنظماتء 
الذين يتشكل معظمهم من النساء والشباب وغير البيضء الذين يكافئون» في خضم 
عنف هائل وروتيني» مباشر وهيكليء بجوائز السلام لقاء أعمال قادرة على تغيير وجه 
العالم» من قبيل جائزة نوبل للسلام عام 1997 مكافأة على العمل ضد الألغام 
الأرضيةء أو جائزة نوبل للسلام البديلة لمكافأة جميع أنواع الجهود المبذولة ضد 
الأسلحة النووية. Gog‏ حركة بوغواشء عندما حازت على جائزة نوبل للسلام في عام 
5 (جو روتبلاط): كانت "مجهولة" بالنسبة AJY‏ الذين تتحكم فهم ذهنيات 
إعلام الحرب. 


وإذا كان عامل الأخبار من الدرجة الأولى» يُستخدم لغربلة تدفق الأحداث. 
فالمستوى الثاني» وهو أعمق من الأول تكون مهمته Bole!‏ تعريف الأحداث 
لتتناسب والإطار» بحيث يصير النزاع قابل للتغطية الإعلامية. 


ففي عالم أعيد تفسيرهء من شأن الأحداث غير المتجانسة» أن 36 دون تغطية 


- مبادرات السلام الي يقوم بها الناس العاديون å‏ البلدان العادية: لا يلحظها 
أحد» وهي غير ذات أهمية بحكم تعريفها. 

— مبادرات السلام التي يقوم بها النخب في البلدان العادية: قد تحظى بالتغطية 
الإعلامية ولكنها تحتاج إلى أشخاص في مكانة مانديلا أو هافل لكسر الطوق chele‏ 
- مبادرات السلام التي يقوم بها أناس ogole‏ في بلدان الصفوةء مثل المنظمات 
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غير الحكومية: يتم تغطية أعمالها إلى حد ماء لكن يتم ذلك فقط عندما لا تتعارض 
هذه الميادرات مع خططات النخب» 

— مبادرات السلام من قبل النخب في بلدان الصفوة: حتى أكثر الأفكار تفاهة 
bs‏ بالتغطية تلقائياء وتلفها ilo‏ من الاهتمامء 

- مبادرات الحرب (مثل منح أو بيع الأسلحة. وتدريب السكان المحليين على 
الحرب) التي تزعمتها النخب في بلدان الصفوة: 56 دون تغطية إعلامية» باعتبارها "لا 
eae‏ ها deals slab] ode df‏ كه كرا 


إن نظرية SLI)‏ هذه المتعلقة بعملية إنشاء الواقع ELI‏ عن مرشحات LSM‏ 
تفسر إسقاط قائمة الأخبار المشار إلا أعلاه. ففي هذه الحالة» ليس XE‏ )5( ضرورة 
لوجود أي نوع من أنواع نظريات التحيّرٌ السياسيء ولا حتى التحكّم والسيطرةء إذ أن 
الرقابة تعمل عملها حتى دون رقباءء كما لو أا قصص كتبت سلفا. 


بعبارة أخرىء يمكننا القول UI‏ نظرية ترشيح الأخبار ونظرية التحيز السياسي يؤدي 
كلاهما إلى نفس الصورة الإعلامية العاكسة للواقع. وقد يُفهم من ذلك أيضا أن 
dolge‏ مرشحات الأخبار انبثقت في الأصل من اتجاهات سلوكية وسلوكيات 
سياسية معينةء من قبيل "مهما كان ELE‏ أو مصيبًاء فأنا إلى جانب بلدي". أو قد 
نجد على نحو يلفت الاهتمام» أن هيكل الأخبار يعمل بالأساس للتنشئة الاجتماعية 


ay‏ ذلك من خلال القيام» بشكل أساسي. ما agi‏ به الصحفيون على isl‏ حال» مع 


E‏ وضعية Ag‏ الفرد بالمهارات والعادات اللازمة للمشاركة داخل lale agais‏ أن المجتمع 
نفسه يتشكل من عدد وافر من القواعد والمواقف والقيم والدوافعء والأدوار الاجتماعية 
والرموز واللغات المشتركة. فالتنشئة الاجتماعية هي بالتالي 'الوسائل التي يمكن من خلالها 
تحقيق الاستمرارية الاجتماعية والثقافيةا. l‏ 
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الأخذ في الاعتبار أكبر عدد ممكن من البنود المندرجة ضمن العمود الأيسر في 
الجدول 1. فالقدرة على تحديد الأهم» والالتزام بالوقائع» ما في ذلك الوقائع 
المخفيةء والحاجة إلى أن يكون الصحافي LIS‏ جيداء وكذا ضرورة توخي السرعة في 
أداء العمل مع إدارة جيدة لعامل الوقت؛ كل هذه الميزات تنظافر فيما بينها 
لتحقيق الهدف. 


لکن لا بد من توفر أنواع جديدة من المعرفة. وهذه أمثلة على ذلك: 


كما أشرنا إليه i oei‏ بداية لا غنى عنهاء تتمثل في تحديد عملية تشكل النزاع. 
وأطرافه» وأهدافهم والقضايا المطروحة» مع عدم الوقوع في فخ الاعتقاد بان 
العناصر الفاعلة الرئيسية تكون حيث تجري وقائع أعمال العنف. ففي مجال الطب 
على سبيل JUI‏ لا يقع isl‏ طبيب في hs‏ الاعتقاد GL‏ انتفاخ الكاحل هو "مرض 
الكاحل" فحسب. سيبحث الطبيب الجيد عن اضطرابات غتملة في القلب 
والشرايين» ويولي اهتماما WL‏ بحالة القلب. إِنْ موقع المشكلة ليس بالضرورة 
حيث تنجلى أعراضهاء فتماما كما ينطبق ذلك على ant!‏ فهو ينطبق lal‏ على 
التزاع» ob des‏ "الاضطرابات العرقية" وحالات إساءة معاملة JULY!‏ 
وكذلك النزاعات بين القوميات وبين الدول. ولكن من أجل معرفة أين يجب توجيه 
النظر والبحثء فلا مناص من توافر بعض المعرفة العميقة بشأن سياق lao!‏ 
ومن المفيد أن تتعلم من زملاء أكثر خبرة في هذا المجال. 


والشيء نفس ينطبق على التعلم السليء المستخلص من أحداث الماضي» من 
التغطية الإعلامية للحرب العالمية ASI]‏ ولحروب كوريا والهند الصينية» ومنطقة 
الخليج والشرق الأوسط والصومال ويوغوسلافيا وأفغانستان والعراق. كيف كانت 
ستبدو عليه تغطية إعلام السلام في تلك الحالات؟ 


كيف هكن تغطية إعلاميا الدراما المتمثلة في العمل من أجل السلام والسعي 
الحثيث لتوجيه الاهتمام ليتم النظر إلى النزاع الملتهب باعتباره المشكلة» ومن هنا 
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التوصل إلى تحويل النزاع» بحيث يصير هذا العمل خبرا مثيرا؟ ثم كيف العمل على 
تجنب الإفراط في العمل الوعظيء لكن في الوقت نفسه استمرار أخذ في الاعتبار 
الهدف الأساسي المتمثل في تقليل المعاناة الإنسانية وتوسيع نطاق رفاهية 
الإنسان؟ إا GF‏ مهمّة ALi‏ وتتطلب عملا استقصائيا جيداء ومعرفة عميقة 
لسياق الأحداث. 


لنأخذ على سبيل المثال التغطية الإعلامية الخاصة بمقترحات السلام. لنفترض أن 
شخصا ماء أو منظمة غير حكوميةء أو إحدى الحكوماتء أو احد أطراف النزاع أو فرد 
من الأفراد. تقدم بخطة ما. ففي هذه الحالة تكمن مهمة الصحفي العامل ضمن 
إعلام السلام» في تحديد Jio‏ هذه المبادرات» والسعي إلى نشر صوتهاء وتسليط 
الضوء على النقاط الايجابية فهاء وتشجيع الحوار حولها. فليس من مهامه الاتفاق أو 
الاختلاف Lele,‏ ولكن عليه أن يضيف الخطة المقترحة لتكون جزءا من ثقافة عملية 
السلام في مجال النزاعات» شريطة أن تدعم هذه المقترحات السلام بوسائل سلمية. 


ولكن هذا لا يعني البتة إضفاء طابع القداسة على أيّ اقتراح carlo‏ أو على الجهة 
blä‏ ضعف المقترحات. وفيما يلي قائمة تضم نماذج من هذه الأسئلة: 


[1] ما هي الطريقة المتبعة في إعداد هذه الخطة؟ هل تمت عن طريق الحوار مع 
الأطراف» وفي هذه ALI‏ هل تم ذلك مع جميع الأطراف؟ هل جرت بعض خاولات 
للتفاوض؟ هل هناك أوجه للتشابه مع غيرها من النزاعات؟ al‏ أن الأمر SF‏ 


حدس؟ 


[2] إلى či‏ مدى تحظى الخطة بقبول جميع الأطراف؟ وإذا كان الجواب بالنفيء ما 
الذي يمكن عمله حيال ذلك؟ 


[3] إلى ish‏ مدى تتوفر الخطة على عنصر الاستدامة» في حالة تحقيقها؟ وإذا كان 
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الجواب QL‏ ما الذي يمكن عمله حيال ذلك؟ 
]4[ هل تستند الخطة إلى عمل الأطراف نفسها بحيث يكون هذا العمل مستقلا 
بذاته al‏ أن الخطة تعتمد على جهات خارجية؟ وما الذي هكن فعله pal‏ خطة 


مستقلة بذاتها؟ 


]5[ هل الخطة عبارة عن مخطط Lhe ai ZL)‏ العمليةء Glad‏ من يقوم ماذاء 
وكيف ومتى وأين» al‏ أا خطة ZL‏ وعملية في نفس الوقت؟ 


]6[ إلى أي مدى تستند الخطة إلى ما يمكن أن تفعله النخب وحدهاء أو ما يمكن أن 
aleis‏ سوى dole‏ الناس فقطء أو ما هكن أن alei‏ كلاهما؟ 


]7[ هل تنوقع الخطة إجراء عملية مستمرة لحل al cell‏ إنها فكرة تقوم على عقد 
اثفاق فحسب؟ 


]8[ هل عملية التثقيف الخاصة بالسلام وتحويل cel‏ الموجّهة نحو dole‏ الناسء أو 


]9[ إذا وقعت أعمال ie‏ فإلى أيّ مدى تحتوي الخطة على عناصر المصالحة؟ 


]10[ إذا وقعت أعمال عنفه إلى isi‏ مدى تحتوي الخطة على عناصر إعادة التأهيل 
وإعادة الإعمار؟ 


]11[ وإذا أخفقت abd)‏ في بلوغ هدفهاء هل هي قابلة للعكس؟ 


]12[ حتى في IL‏ نجاح الخطة بالنسبة لهذا elil‏ هل من المحتمل أن تنمض 
عنها نزاعات أو مشاكل جديدة؟ وهل هكن اعتبارها اتفاقا جيدا حقا؟ 
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بعبارة ass]‏ لا ينبغي الاستخفاف ols‏ العمل في جال السلام والنزاع! ويجدر 
التفكير Ele‏ في المقترحات قبل عرضها. deg‏ وسائل الإعلام أن تفسح لها المجال 
لإسماع صوتهاء ولكن فقط بعد تمحيصها من خلال طرح الأسئلة الصعبة. 


أي صحفي هكنه إنجاز البنود المدرجة ضمن العمود الأيسر من Jott]‏ تماما كما 
يمكن GY‏ شخص تنفيذ بنود العمود GY‏ من الجدول. قد تتطلب بنود العمود 
الأيسر توفر شجاعة نفسية أكبرء بينما تستدعي بنود العمود الأمن شجاعة جسمانية 
أكثر إلا أن الخلافات بينهما جد ضئيلة. 


ومع ذلكء استنادا إلى ملاحظات غير منهجية مستقاة من مقالات و ورشات عمل 
gles‏ بتحويل النزاع وإعلام السلام قد يتضح أن النساء الشابات يشكلن أفضل 
المرشحين لهذه المهام. ägo‏ تعاطف soil‏ على جاني خط النزاع وذلك يعود لما 
تتصف به المرأة من شعور إنسانيء على عكس نزعة التفكير السياسي الذي هير 
Asean Sus Silas esa aia wl‏ معدن ذلك 
أن الغلاف الواقي للخطابات المتراكمة طوال الحياة لم يتصلب بعد. 


ولا ينصب التركيز في هذا المقام "على الجنس من حيث بعده البيولوجيء ولا حتى 
على فئة الجنس المشكلة ثقافياء بل يكون التركيز على الإنجازات المتنوعة الناجمة عن 
الأبعاد الدينامية للذكورة والأنوثة"” - على افتراض Si‏ هناك بعض الارتباط بين 
الثلاثة. ومن shy‏ جانيت هولمز GI‏ "النزعة التغيرية في الأسلوب غالبا ما تكون ثرية 
في خطاب المرأة أكثر منها عند الرجل" وتربط الباحثة ذلك بالطرق التى "عادة ما 
aa GY Sali GALT Giclee salah Geb‏ رو انك ja (ie‏ 
الهويات الاجتماعية والتعبير عن طائفة واسعة من الأدوار الاجتماعية مقارنة 
بالرجل"”. ويتعيّن على الصحفي العامل في حقل إعلام السلام إسماع صوت dale‏ 
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الناس» الذين يوجدون بعيدا عن الدائرة الضيقة المشكّلة من "المصادر الرسمية", 
والأصوات المعتمدة التى قد ينظر إليها الإعلاميون الذكور على أا الأصوات الوحيدة 
ويستأنسون „ly‏ 


Ss‏ جميع أنحاء العالم "القارئات من النساء يرفضن الأخبارء وينتقدنها باعتبارها 
أجزاء من معلومات غير مثّسقةء وهن بذلك يبحثن عن نبج يعتمد أكثر على أسلوب 
الرواية» يربط التقارير بالجوانب الاجتماعية وبإمكانية انطباقها". "وترغب المرأة أن 
تكون التغطية الإعلامية السياسية مرتبطة أكثر بحياة الناس اليومية وزيادة ربط 
الأحداث بسياقها alol‏ وذلك يعني من جملة أمور 551 منح الأحداث الأقل 
حضوراء صوتا في الأماكن العامة" . 


ثم بعد ذلك GE‏ المشكلة التالية: التركية الذهنية لهيئة التحريرء مثلها مثل 
المحرر الليليء الذي يصيغ عناوين تنسجم نبرتها انسجاما تاما مع wot} ael‏ 
ويريد ضمها لمحتوى إعلام السلام. أما المشكلة التي تلهاء فترتبط ارتباطا واضحاء 
Ile‏ وسائل الإعلام» حكومية كانت dole al‏ مع الملاحظة أن القطاع الأخير Bole‏ 
ما يكون أكثر دهاءء وقد لا يستأنسون لإعلام السلام» فيلجؤون إلى أسلوب إقالة 
صحفيين وتشغيل آخرين. 


وقد تكمن إحدى JAH‏ لمعالجة هذه المسألةء في تدريس alel‏ السلام عن طريق 
فتح ddl a sales‏ وبذلك يتلاثى في الوقت المناسب أثر هذا النوع من 


åo‏ نبج أكثر طموحاء يتمثل في تقديم دورات دراسية صيفية مكثفة لأكثر الأشخاص 
تحمساء بالتعاون مع مؤسسات إعلامية carro)‏ غطات إذاعية» قنوات تلفزيةء 
وكالات الأخبار) شريطة أن تكون هذه المؤسسات الإعلامية نفسها متحمّسة لذلك. 
الكتابة على الجدران طريقة مسجلةء فلا حاجة للإقناع. ومن شأن الدورات 
التعليمية التي تشمل كافة الطاقم العاملء أن تعود بنتاح سريعة» مع الإشارة Of‏ 
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نجاح مؤسسة إعلامية واحدة سيكون لها أثر بالغ على loge‏ وسينجم عن ذلك 
مزيد من السلام/تحويل «gl ll‏ وقدر أقل من أخبار الحرب/النصر. 


ويمكن أن تنفتق عبقرية صحيفة ذكيةء فتعمل على ghol‏ صفحة أسبوعية أو نصف 
شهرية dole‏ عن "وضعية النزاع 3 العالم" logt‏ كيف تنطؤر lel)‏ هذا إن 
وُجد تطور من أصله؟ فإذا كان لهذه الصحف صفحات dob‏ بالشؤون المالية 
والرياضية يتولاها أخصائيون» فلم لا يكون لها أيضا صفحات خاصة بشؤون السلم 
Sells‏ 


Lal Us‏ طريقة أخرى من الصعب إطلاقها لكنها جد duela‏ تنمثل في قيام 
صحفي السلام بتدشين موقع (مدؤنة) إلكتروني على شبكة الإنترنتء يتم إنجازه 
بالتعاون بينهم ويكون تصميمه متقن. أجلء لن يعود هذا الموقع الإلكتروني على 
أصحابه بأموال طائلة مقابل تحميل محتوياته. لكن الدعوات إلى إثراء وتوسّع نطاق 
شبكة القراء قد تعود بثمار جيّدة وبسرعة. 


وهناك سبب يوضح لماذا سيفلح كل ذلك في تحقيق المبتغىء ويتجسد ذلك في 
العدد الهائل من جوائز السلام الممنوحة تكرها واعترافا بجهود العمل AH‏ في مجال 
السلام» سواء قام به الأفراد أو الجماعات» ويجري ذلك على نفس النموذج الذي 
أظفت به عملية منح الميداليات والأوسمة طابع البطولة على الجنود الذين أبلوا بلاء 
حسنا أثناء الحرب. إن العالم يتغير والعمل العسكري أيضاء وهكذا نشهد الانتقال 
من المهام الحربية نحو المهام الدفاعية» oi‏ من المهام الدفاعية إلى مهام السلام 
وكل ذلك في غضون قرن من الزمان فقط. 


Jla‏ هذا المستوى؛ هكن ghol‏ مدخل «lal‏ يخص عامل الانتماء إلى أحد الجنسينء 
باعتباره بعدا حاسما للرد على السؤال المتعلق ب"من" (الفاعل). وتجدر الإشارة في 


هذا الباب SI‏ معظم أعمال wits!‏ ما يفوق نسبة %90 التي تحدث في العالم» 
يقترفها الرجالء بينما تشكل النساء أكثر من %50 من الضحايا. وهذا ينطبق أيضا 
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على العنف الجماعي في شكل حروب. ومن الواضح Gl‏ للمرأة مصلحة في تغيير 
الوضعء لكن هناك laf‏ مصلحة ثابتة لدى الذكورء في الإبقاء على الوضع على 
Goth JL‏ تقر jolie. hati abu lod‏ الشحافة وكسي الهف 
وتسمح لهم أيضا BIL‏ اجتماعياء وللمفارقة, نجد أنّ ذلك يتجلى بصورة واضحة في 
ارتداء مراسلي Got!‏ سترات واقية من الرصاصء أثناء تصويرهم قسوة الحرب» مع 
إبرازهم ذلك القدر من الشجاعة التي يتحلون بها بجيث يركبون الصعاب ويتواجدون 
3 مسرح العمليات,» دون أي شفقة أو رجة. 


لكن هناك أسباب أخرى قد تجعل المرأة أكثر كفاءة في مجال ael‏ السلام» وهذا لا 
يعني بأي حال من الأحوالء أن عبء هذه المهمة الحضارية gi‏ على عاتقها وحدها. 
إذ من البديهي أن السلام أكثر شمولية من الحربء وقد تكون المرأة أكثر استشعارا 
من الرجال حيال مجموعة متنوعة من المتغيّرات» أوسع نطاقاء وقد Ía‏ ذلك في 
ميول المرأة إلى استخدام عدد أكبر من الصفات في مط حديثهاء كما أن السلام 333 
عملية معقّدة تتطلّب أسلوبا من التغطية الإعلامية يعكس كما من المآسي داخل 


الماسيء بدلا من رواية ذات نسق خطي. 


أما الحرب fords‏ منحى ذي نسق أكثر Abs‏ موجه نحو تحقيق "النصر" بالنسبة لأحد 
الأطراف» أو نحو طريق مسدود» وقد تكون الحرب مطاوعة بحيث تصير أفضل 
انسيابا بالنسبة للكتابة الذكورية كوا خطية المنحى» منطقية من حيث أا 
تسمح بتدفق الاستنتاجات أنطلاقا من الفرضيات المطروحة منذ كتابة الحروف 
الأولى من المقالة. في المقابل قد تكون الكتابة الأتثوية أكثر Ars‏ وهي تحاول من 
خلال ذلك الإحاطة بأكبر عدد مكن من الجوانبء بدلا من التركيز على لازمة درامية 
واحدة تطغى على كل شيء. 


وبحكم الأمر الواقع» GE‏ الطريقة التي تطوّر من خلالها إعلام yd]‏ قد تناسب 
«iI‏ مقاس الذكورء ولا تنسجم وأساليب الكتابة عند الإناث. وإذا كان الذكور 
أكثر انجذابا نحو YY‏ والنساء أكثر تعلقا بالعنصر البشريء بدافع الرمة غالباء 
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فبإمكاننا إذن أن تتوقع طفرة في Jie‏ التغطية الخاصة بإعلام السلام من قبل 
Ws cll‏ على الأقل طالما استمرت هذه الاختلافات الاجتماعية والثقافية 
وليس البيولوجية. 


]1[ النقطة الأساسية في مجال إعلام السلام لا شأن لها بعملية التروج» بل إن 
اهتمامها الأؤل يصبو إلى gws‏ نطاق خطاب النزاع ليشمل ELI‏ والعمليات 
السلميةء بحيث يجعل آفاق السلام واضحة للعيان. وهو خطاب تقلٌ فيه القوالب 
من قبيل "هناك شخص ep ps‏ ينبغي تحديده وسحقه"» وتكثر فيه القوالب من 
قبيل "هناك نزاع خبيث, لا بد من تحديده ثم ale‏ مع السعي إلى جعل السلاسل 
السببية الرابطة بين النزاع والعنف (الحريق-الدخان) شفافة. 


]2[ لإنجاز AWS‏ لا بد من اعتماد موقف نقدي/بئاء عند تناول الوقائع: 

— الوقائع تخضع Lélo‏ للاننقائية: ولذا يتعيّن انتقاء قضايا السلام أيضا؛ 

— الوقائع غالبا من تتعرّض للتشويه» عبر جميع المراحلء انطلاقا من وقوع الحدث 
إلى حين وصوله إلى آلة الطباعةء لا بد إذن من توخي اليقظة؛ 

— الوقائع تنعرّض في كثير من الأحيان للكبت والبتر: ومن ثم يتوجّب الوصول إلى 
الوقائع المكبوتة/المبتورة» حتى لما تكون متعارضة مع ELS‏ ومسارات السلام؛ 

Lael —‏ إلى ذلك الوقائع المحتملةء التي كان من الممكن أن تقع: "سيدي الرئيسء 
هل يمكنكم تصور اجتماعكم مع خصومكم؟ وما هو هذا النزاع الذي على أساسه يقع 
كل هذا العنف؟ هل هناك طريقة لحل هذا النزاع؟" 


]3[ لإنجاز AUS‏ لا بد من اعتماد موقف نقدي/بناء» حيال النصوص: 

- يجب مواجهة نصوص/روايات أطراف النزاع» مثل leg]‏ بنصوص مضادة 
للأطراف الأخرى؛ 

— هناك عادة نصوص تحتية تخفي في ثناياها نوايا أخرىء أو تكون جزءا لا a‏ 
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منها: حاول الوصول إلا من خلال عمل إعلامي استقصاي؛ 

- النص المفتوح قد يكون ذريعة أو حقيقة جزئية (جدا) فحسب؛ 

- يوجد lo‏ سياق للأحداث» وهو عبارة عن نوع من URES‏ أوسع لأطراف 
وأهداف وقضايا للنزاع: حاول تحديدها؛ 

ié —‏ نصوص ó diac‏ اللاوعي الجماعي/الثقافات العميقة للأطراف: ينبغي 
البحث في عامل الجنس والطبقة والأساطير القومية. 


]4[ عندما 555 التغطية الإعلامية للعنف على الضحايا والمعاناةء هل هذا الفعل 
المشار aJl‏ هو فقط من صنع SI al oly "wie Jeb"‏ المعاناة هي أيضا نتيجة 
بنية وثقافة ما وسياق خدد؟ وبالتالي وجب الحذر والحيطة من أفخاخ الثنائية 
والمانوية والحرب الفانية (أربجدون) [الدي CLs] al‏ 

- لا يوجد سوى طرفين اثنين» السياق ليس له أيّ أهمية (الثنائية)؛ 

- طرف خيّر والآخر شريرء Ld‏ نصوص هذا الطرف الشرير فمجرّد ذرائع ليس إلا 
(المانوية)؛ 

— الحرب آمر لا مفر منها على أي Se‏ من الأفضل دعم الجانب الجيد (أرمجدون). 
قد يكون استخدام هذه النقاط كنص لا شعوريء لا يجه خطى أطراف النزاع 
فحسب بل وقد يقودك أنت أيضا بصفتك صحافيا. 


]5[ التصرّف بحذر عند استخدام المفردات اللغوية: ينبغي اقتباس الأطراف بشكل 
صحيح؛ ولا تستخدم عبارة "يزعم" بالنسبة لطرف و"يُوضح" للطرف الآخر. يمكن 
استخدام "يُصرّح" كلفظة خحايدة لجميع الأطراف. 


]6[ الاحتراس عند استخدام عبارة "السلام"» إنها أعمق بكثير من عبارة "وقف 
إطلاق النار". يمكن اختبار الوضع بطرح السؤال: هل a5‏ معاملة الأطراف بشكل 
ماثل؟ 


(DMA) €‏ الحروف اللاتينية الأولى المشكلة لهذه الثلاثية. 
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]7[ حذار عند استخدام مصطلح "إرهابي": الق به عرضاء أو وازنه ب"إرهابي دولة". 
استخدم بدل ذلك الأسماء التي تستخدمها الأطراف للتعريف بنفسها؛ Jio‏ "حركة 
مقاومة" و"حكومة". 


]8[ ابحث عن مبادرات ومقترحات السلام» واشملها بالتغطية الإعلامية فثمة 
الكثير منهاء وغير بعيدة ما يتصوره المرء. 


[9] لا تركن وتستأنس إلى الفكرة القائلة GL‏ السلام لا بد وأن SL‏ من الحكومات, 
فمع التسليم بدور الحكومات» إلا أن قراراتها قد تبقى حبرا على ورق ما لم تكن 
مدعومة بمشاعر الجماهير وبالمجتمع المدني. 


[10] استخدم طريقة طرح الأسئلة لدعوة الناس إلى طرح اقتراحاتهم وإسدال 
المشورة؛ فالسلام ملك للجميع» وليس حكرا على الطبقة السياسية. 


النقاط الخمسة الأخيرة» تتصل أكثر ب"السلام" في إطار إعلام النزاع- السلام» في حين 
أن الأسئلة الخمسة do)‏ فهي أكثر اتصالا بالنزاع- وتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن 
الفصل بين المجموعة الأولى والثانية. وفيما يلي حمس "زوايا للسلم": 


[1] النظر إلى السلام بصفة عامة. ماذا عن تكريس بعض العمل الصحافي لتغطية 
السلام؟ ماذا عن الإشارة إلى حقيقة تبيّن Si‏ معظم الناس Mo‏ حد ڪبيرء ا في 
ذلك الجماعات والبلدان» توجد في حالة سلام في معظم الأوقات؟ ماذا عن التغطية 
الإعلامية لوضعية ذلك السلام الرائع الذي ينعم به كثير من الأمم» في بلدان شتىء 
تورنتو وسيدني على سبيل المثال؟ وكذلك بين بلدان الشمال الأوروبيء والاتحاد 
الأوروبيء ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا؟ فماذا عن زرع بذور شيء من التفاؤل؟ 
i al‏ ذلك يعد بالغ الراديكالية؟ 
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[2] النظر إلى السلام في غمرة العنف. فحتى خلال احتدام أعمال العنف في 
يوغوسلافيا والشرق الأوسطء هكن العثور على قدر من السلام ويمكن إنشاء بعض 
المناطقء والأرخبيلات من السلام. استكشف عن هذه المناطق. 


]3[ النظر إلى الوراء: السلام في زمن الماضي. "ألم يكن الوضع سلميا من قبل اندلاع 
النزاع» أليس كذلك؟ فماذا حدثء أين يكمن الخلل؟ وماذا كان يتعيّن القيام به 
وقتذاك؟ al‏ هل كان ثم خلل طوال الوقت؟" فهذه أسئلة الوسيط المعتادة 
وتسمح بإنتاج رؤى متبصرةء ويمكن إضافتها إلى مرجع الصحفيء لكل الأطراف. 


[4] التطلع إلى المستقبل: السلام في المستقبل. مثال آخر لسؤال وسيط نمطي: "ما 
هي الصورة التي تحب أن تكون علا كوريا/يوغوسلافيا/منطقة الخليج/العراقء إلخ» 
لكي تعيش "Tle‏ الحث على طرح مقترحاتء وبطبيعة J‏ ادرس المقترحات التي 
سبق تقدمهاء وقم بالتقصي الصحفي العميق. 


[5] النظر جانبا: السلام فى أماكن أخرى. كل نزاع هو فريد من نوعه وجميع النزاعات 
تشترك مع غيرها من النزاعات في شيء ماء مثلها في ذلك Jio‏ التشابه الحاصل عند 
المرضى والأمراض. وكثيرا ما يشار إلى سويسرا في هذا السياق. فما ظنكم في 
التحقق من أوجه الشبه هذه؟ هل ما هو موجود في مكان ما يصبر مکنا في مكان 
آخر؟ 

ونظرا للطابع الاستعجالي للسلام في كثير من النزاعات» GB‏ هذه المهمة SFL‏ 
كثيرا عن موعدهاء لكن أن نا dla‏ أفضل من أن لا jb‏ أبدا. وها Bh‏ النزاع 
هو جزء لا يتجزاً من حالة الإنسانء ESIa‏ العنف قد يكون النتيجة المحتومة في ish‏ 
مكان في العالم عندما لا يتوصل الطرفان إلى خرج» فمكان البدء بالعمل يكون 
عندئذ في كل مكان cy Gs‏ زمان". فلا تنتظر أن تبدأ أعمال العنف لتتحرك. 
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الفصل الثاني 
مسائل الخلاف: الموضوعيةء التوازن» الحقيقة والأخلاقيات 


1.2— التغطية الإعلامية الموضوعية 


الموضوعية والتوازن والحقيقة مثلهم مثل رابطة الأمومة؛ من العبث المجادلة 
بشأنهاء ولكن ذلك لا gig‏ من iale‏ فهم كنهها بشكل أفضل. 


يشل إعلام الحرب وإعلام السلام نهجين مختلفين لتغطية نفس المجموعة من 
الأحداث. فهما بمثابة زاويتين» وخطابين» يستندان إلى افتراضات معرفية ومعيارية 
وكلاهما يعتمد على تغطية الوقائع. ليس صحيحا Gl‏ أحدهما يتميز بالواقعية 
والتوصيفية بينما ميل الآخر إلى نبج وعظيء ومثالي» ومعياري. فكلاهما في ARGH‏ 
يقوم على وصف الواقع» مع فارق» وهو أن إعلام السلام يحاول أن ينبل ce x‏ 
الواقع. كما أن كلبهما ينقل الأخبار أثناء تغطيته الإعلامية. ومثلما Gi‏ إعلام الحرب 
ليس مطلوبا منه إسداء المشورة العسكريةء فينبغي أيضا على إعلام السلام 
الامتناع عن إعطاء المشورةء فمهمتهما تنمثل في التوضيح وإزاحة الستارء وكشف 
اللقفة Xai)‏ الأعزين Go‏ اتاد Aho) Sle Ley)‏ 


وقد يجه US‏ منهما إلى الآخر dag‏ التشبث Wl WEIL‏ واقعية. لكن هناك 
معنيان للمثالي يجدر توضيحهما: GÍ‏ الأول فيخصٌ من يرؤج إلى قيام olle‏ مبني على 
ما "ينبغي أن يكون" بعيدا كل البعد عن عالم "الواقع"» فيما يعتنق الآخر فكرة 
dite‏ جدا عن الواقع بحيث يجعله أقرب إلى الكاريكاتير. وليس من مهام الصحافي 
العامل في Jle‏ إعلام السلام أن يقوم بعمل التروج والدعايةء فذلك يندرج ضمن 
مهام نشطاء السلام, لكن في المقابل فالصحافي العامل في جال الحرب» الذي يضيّق 
نطاق رؤيته للواقع opat Cut‏ في مسرح المعارك وحسبء فهو ببساطة صحاقي 
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Lila‏ عليه أن يترك هذه المهمة للصحافة الرياضيةء ولملاعب الكريكتء وكرة 
القدم. 


إن الموضوعية تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع» حيث تتمحور 
التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة: Yo‏ فعل ماذا وبحق مَنء وكيف. 
ولماذاء وأين» ومتى. ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من Jeb‏ 
ومسند» ومفعول به ومتمم وسياقء نجمعها في كلمة "سبوكك"". وبالموضوعية 
نقصد القدرة على dë‏ حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقةء deg‏ نحو 
LG‏ لإعادة الإنتاج» مما SH‏ صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس 
MUSE‏ معنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي. 


ومن هذا المطلقء تجدر الإشارة إلى أن الجملة القائلة: " لقد pai‏ شخص "أ" بخطة 
سلام لحل أزمة الشرق الأوسط" تكون بنفس الصيغة التي تتخذها الجملة القائلة" قام 
شخص "ب" بإطلاق النار داخل مسجد/مرقص". فكلا الجملتين تشير إلى أحداث 
واقعيةء إحداهما تتضمن فعل لفظيء أما الأخرى تحتوي على فعل sole‏ وكلاهما 
أفعال تندرج ضمن SE‏ الاتصال. 


لكن كون إحدى الجمل تتحدث عن فعل السلام والأخرى عن العنف لا يجعل 
إحدهما أكثر أو أقل موضوعية من الأخرى. فهناك سبل جار العمل بها على نطاق 
واسع» تُستخدم للتحقق فيما إذا كانت هذه الأعمال/الوقائع وقعت فعلاء Lal al‏ 
مزيفة لا أكثر. فالموضوعية إذن ليست هي القضية الرئيسيةء بل عامل الانتقاء هو 
الأساس ولب الموضوع. ومسألة الانتقاء هذه تنطبق أيضا على مارسة السلام 
بصفة dale‏ في غمرة أعمال العنف» سواء كان ذلك في الماضى أو في أي مكان آخر؛ 
إننا تتعامل مع وقائع في كل هذه الحالات. l‏ 


.(SPOCC) باللاتينية لمجموعة الكلمات المكونة للجملة‎ JAI كلمة مشكلة من الحورف‎ É 
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ولكن من حق غترفي وسائل الإعلام» بطبيعة JU‏ القول بأنه ليست كل الوقائع 
قابلة Aba‏ الإعلامية» وليس كل ما يتم تغطيته قادر على اجتياز ما تبقى من 
OL‏ الفرز. ومن هناء يطرح السؤالء ماذا عن مجموعة الأسئلة المتضمنة في ختصر 
"سبوكك" في حالة عدم اكتماله؟ 


فمن الواضح أن وقوع انفجار قنبلة ينبغي تغطيته إعلامياء Go‏ وإن لم يتم التعرف 
سوى على هوية الضحايا deg‏ السياق» دون معرفة مرتكي igt‏ فعدم تغطية 
فضيحة إيران كونترا على سبيل المثالء لكون الفاعل (يرمز إليه باس" في مركب 
سبوكك) لم يكن معروفاء يُعد بكل بساطة بمثابة منح مكافأة على احترافية أداء تلك 
العملية السرية وإلى من قام بها. 


pull Je Ss‏ فهوية من قام بالعمل أو تحدّث عنهء أو ما هي طبيعة هذا 
العمل. كل ذلك معروف لا لبس فيه. ولكن إلى من يتجه ذلك القول أو الفعل؟ 
وهل هناك من مستمع؟ فالأمر هنا يتوقف في الواقع» على مدى قيام وسائل 
الإعلام بتغطيته. فقرار تغطية أو عدم تغطية حدث طلقة نارية في حالة غضب أو 
كلمة تلقى بباعث الحبء لا يعتبر مشكلة IS‏ الصلة بموضوعية الواقعة بل هى 
مسألة gles‏ بموضوعية pll‏ أي يتعين أن يتوفر لهذه الواقعة ee ples‏ 
depo‏ تكون أيضا قابلة للنقل وإعادة الإنتاج. 


قد تكون الطلقة النارية أكثر أهمية من وقع الكلمة لكن المسألة نجرد فرضية تجريبية 
يمكن وضعها على المحك من خلال تغطية هذه الكلمة إعلاميا. 


وأي انتقائية مسبقة لا تعتمد على الوقائع» تمارس ضد areal]‏ تنبعث منها رانحة 
SLA‏ يمكننا إذن» بل ويتوجب علينا المطالبة بالوضوح: على isl‏ أساس oF‏ 
GLB!‏ ونناقش المعايير؟ هذا ما يجب أن تعنيه الموضوعية. 
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2- التغطية المتوازنة 


تحقيق التوازن يثير إشكالية أكبرء فمن Jol‏ تحقيق التوازن عندما تكون أهداف 
الطرفين المتمتلة في رغبة كل طرف منهما في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص غير 
شرعية. كما إنه من السهل التحلي بالتوازن عندما تكون أهداف الطرفين deggie‏ 
مثلما يحدث أثناء حرب تقليديةء تدور رحاها حول إقليم متنازع eagle‏ كل طرف 
فيها يعزز موقعه مدعوما بحجج وجيهة. ولكنء ماذا عن حرب بين طرف ختل» وآخر 
يرزح تحت الاحتلال» LS‏ هو الأمر NI‏ 3 الشرق الأوسط؟ فالوضع غير متوازن 
هيكلياء وهذا الخلل في التوازن ينبغي أن تعكسه التغطية الإعلاميةء التي يتعين علا 
أيضا أن تشير إلى الطرق المؤدية إلى الحريةء لكن لا ينبغي أن يتم ذلك عن طريق 
تشجيع أعمال القتلء فمما لاشك فيهء أن الهدف في تحقيق الحريةء قد يفسر اللجوء 
إلى أعمال العنف» لكن كل من يعتقد أن هذا الهدف يررها أيضاء يكون قد اتخذ 
موقفا خددا. 


إحدى الصيغ الممكنة لتحقيق التوازنء قد تكون على النحو التالي. 


أولاء يقتضي تحقيق التوازن أثناء القيام بتغطية النزاع» الاهتمام بجميع الأهداف. 
وبجميع الأطراف. ولنا أن نتساءل» كيف هكننا من دون خريطة ALIS‏ نسبياء 
لتشكيل النزاع» أن نقدّم عرضا متوازنا لما يحدث؟ التركيز على الأطراف المشاركة في 
القتالء أمر مفهوم» لكن حصر التركيز في ساحة النزاع بدلا من توسيع نطاقه ليشمل 
عملية تشكيل النزاع برمتهاء من شأنه أن يصب في مصلحة الأطراف الأكثر ذكاءء التي 
تفلح 3 البقاء بعيدا عن الأنظار. 


وبالإضافة إلى US‏ فالتركيز فقط على الأهداف التي تريد الأطراف أنفسها التأكيد 
علبهاء deg‏ خطاباتها التي تتمحور حول التزاع (مثل "مكافحة الإرهاب" من جهة و 
"الكفاح من اجل الاستقلال" من الجهة الأخرى)؛ قد يكون مضللا أيضاء وبالتالي لا 
بد من إدراج النصوص التحتية» والنصوص العميقة والسياقات» ضمن diball‏ 
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يجسد US‏ وهو بطبيعة ST‏ حرب الولايات المتحدة الأمريكية على العراق 
2003-200$. 


ثانياء التوازن معناه الاهتمام dole;‏ الناس» بحيث يحظون جميعهم بنفس القدر من 
الاهتمام الذي be‏ به النخب. ففي عالم يتجه نحو العولمة» علينا أن نتوخى نفس 
القدر من الحذر والاهتمام إزاء معاناة alge‏ الناس» الموجودين على الجانب الآخر 
من النزاع» تماما كما نهتم بذويناء حتى عندما نكون نحن من يتسبب قي معاناڌ "هم". 
لكن ما نشهده على أرض الواقع» فمختلف تماماء حيث لا تحظى معاناتهم Gob‏ 
اهتمام أو تغطية كما لو كانت عدهة القيمةء إذ تساوي = 0 أي أن معاناتهم 
ضرورية وتعد بمثابة "الثمن الواجب دفعه"7”. 


ثالثاء التوازن يعني الاهتمام بجميع مراحل El)‏ قبل وأثناء وبعد بدء أعمال 
العنف. أما أن يكون التركيز فقط اعتبارا من لحظة اندلاع أعمال dial‏ وإلى غاية 
وقف إطلاق LII‏ فيعتبر ذلك غير متوازن. كما ينبغي أن تشمل التغطية الإعلامية 
ما كان بالإمكان القيام به قبل اندلاع أعمل العنفء وما ينبغي فعله بعدها. 


وباختصارء يشكل "التوازن" bhas‏ عفرا بالنسبة للمراحل 1 و 3 و 4 من 
الجدول 1ء تماما كما تحيل "الموضوعية" إلى المرحلة 2 من نفس Jaat‏ ومن ثم 


لكن قد لا يكون بالضرورة هذا ما تقصده وسائل الإعلام على مستوى العالم عند 
استخدامها مصطاح التوازن. ما تقصده هذه الوسائل في الواقع هو التوازن المتعلق 
3 كثير من الأحيان بوجهات النظر التي يتبناها المشاهدون/المستمعون/القراءء 
أي Ges‏ آخرء كل فريق» ينظر إليه» باعتبار Sl‏ له الحق في أن تعكس التغطية 
الإعلامية موقفه بحيث هكن استخدام هذا الموقف كمقدمة تستخدمها هذه 
الوسائل الإعلامية للوصول إلى استنتاجاتها. 
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هناك على الأقل ثلاث مشاكل رئيسية تعترض هذا النمط من التوازن. 


أولاء يكون لهذا التوازن مغزى عندما يتعلق الوضع بنزاع داخليء حيث تكون جميع 
الأطراف من المستهلكين فعلا لوسائل الإعلام. أما بالنسبة للنزاعات التي oF‏ 
بعيداء يكاد يستحيل على مستهلكي وسائل الإعلام عكس موقف أطراف النزاع 
مسبقاء إذ يستدعي الأمر أن تتوفر لهم تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ليتمكنوا 
من اتخاذ موقف عقلاني. LÍ‏ إذا كانت التغطية dgio‏ يصبح المستهلك Bais‏ 
ضحية صناعة موافقة غير مطلعة. 


ثانياء "التوازن"» alto‏ مثل "الموضوعية" يمكن أن يشكل أيضا وسيلة تسبّر في إطار 
استراتيجية إعلاميه تقوم على EF‏ كل ما من شأنه أن يثير JAH‏ أو لا ينسجم مع 
خط السلطة/الأغلبية/الثقافة äia]‏ وخاصة عندما تكون هذه العناصر BW)‏ 
متظافرة بحيث يتطلّب الأمر التحلي بشجاعة حقيقية لاجتيازها. 


LIL‏ تحقيق التوازن بين عنف أحد الأطراف وعنف طرف آخرء أمر مهم» لكنه بشع 
إلى حد cle‏ إذ يكون "التوازن" في هذه DH‏ كمن Sle‏ بين أمراض القلب والشرايين 
وبين الملاريا/ مرض السلء "يجب أن تتذكر أن هذه الأمراض هي أيضا قاتلة". وإن 
ما هو أكثر أهمية وأكثر ايجابية هو تحقيق التوازن بين أعمال العنف وبين العمل من 
اجل السلام» وكذا بين عمل من اجل السلام وعمل آخر من اجل السلام» على غرار 
التوازن الجاري بين المرض من جهة والعمل GRA‏ من الجهة الأخرى. 


2- التغطية الإعلامية الاستقصائية 


هذا المنطلق كعنصر من عناصر aru] ael‏ لكنها غير متطابقة معه تماما. وينظر 
إلها باعتبارها عملا استقصائيا جيداء يميط اللثام عن السلاسل السببية وراء فعل 
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الإنسان. وعادة ما يكون السبب الأصلي shg‏ عمل ماء فعل يقوم به بعض 
الأشخاص من النخبة "من جانبنا"» ويكون الأثر كارثيا أيضا ل"جانبنا", فيصيب عامة 
الناس أو النخبء لكنه لا يصيب"هم". العدو. هذا النمط من التغطية نادرا ما 
يستخدم للكشف عن أعمال Gob‏ كارثة بالعدوء اللهم إلا إذا كانت هذه الكارثة غير 
متكافئة إلى حد كبيرء من قبيل القصف الرهيب الذي استهدف اليابان/ألمانيا أو 
هيروشيما/ناغازاكي. فلا شك أن الموضوعية تشكل شرطا ضروريا ينبغي أن يتوفر 
في التغطية الإعلامية الاستقصائية Bad]‏ من حيث توافقها مع الوقائع» وها Lal‏ 
تشبه إلى حد بعيد عمل المحققء فينبغي أن تكون "عمليات الوخز" جزءا لا Vay‏ 
من مرجعية العمل الاستقصائ. وتعد التغطية الإعلامية الاستقصائية شرطا لا غنى 
ac‏ بالنسبة للدهقراطية dtl‏ بحيث تجعل Dol‏ ورأس المال - وأيضا 
المجتمع المدنيء فهي غير مقدّسة - والعلاقات بين بعضها البعض شفافة. 


ولكن مع هذا ينبغي أن تكون التغطية الإعلامية هنا Laf‏ متوازنةء ومن هذا 
المنطلقء a‏ تحامل حاصل Med‏ موجه ضد النخب وهو أمر ضروريء لكنه غير كاف. 
حتى وإن Leake‏ أن جذور الشر كامنة في النخبء فماذا عن dole‏ الناس الذين 
يتلذذون ويسبحون في بحر من الأحكام المسبقة والتعصبء رافضين أيّ معلومات 
تسير عكس ما ign‏ وهم ينعمون قي جو الإفلات من العقابء lay‏ تلصق الصحافة 
الاستقصائية كل التعصب على عاتق شخص واحد من النخبة؟ وماذا عن الكوارث 
الي Ja‏ بناء عندما يكون مصدرها الجانب الآخر؟ BUJ‏ يتعين علينا ترك dogo‏ 
تحديد السلاسل السببية الكامنة عميقا داخل الجانب الأخرء على عاتق المؤرخين في 
المستقبل؟ لماذا لا نقوم بتفكيك "ها" على الفور ورفع القناع عن"ها" وكشفها أيضا؟ 


gladly‏ لا بد من كشف الغطاء عن عمليات التستر الي تقوم بها جميع الأطراف. 
على أن يكون هذا العمل له آفاق Alli‏ مع ضرورة التحرر من النرجسية التي تجعل 
من القومية مركز الكونء ولا بد أن يستهدف ذلك جيع المستويات وليس فقط 
النخبة. وكما أن الحقيقة لا تعرف الحدود الإقليمية أو الطبقية. فالأمر كذلك بالنسبة 
للعمل الاستقصائي. 
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4.2— التغطية الإعلامية الأخلاقية 


دعونا نبداً بتوضيح أي نوع من الأخلاقيات نقصد. ما همنا هو أخلاقيات ELS)‏ 
وليس أخلاقيات النوايا والمقاصدء أو بعبارة )5 as‏ ينصب اهتمامنا على ELI)‏ 
الواقعية الموضوعية المترتبة عن أسلوب التغطية الإعلامية وليس على ما هو 
مقصود من وراء ذلك» كما أن اهتمامنا بخص أخلاقيات الأعمال بدلا من 
أخلاقيات المعتقدات. حتى مع التسليم بأهمية النوايا والمعتقدات» علينا أن 
ندرك أنهما لا يشكلان المعابير التي ينبغي أن يقاس بها عمل وسائل الإعلام. ومن 
ثم يتوجه الاهتمام نحو ما تفعله وسائل الإعلام فعلاء وآثاره على الناس Jeg‏ كيفية 
تصرفهم حيال ذلك. وكلاهما يمكن التوصل إليه عن طريق التجربةء إذ 46 ترابط بين 
ما alas‏ وسائل الإعلام وما يفعله الناس» ويممكن Lis}‏ هذه الفرضيات عن طريق 
التجربة. 


ويمكن أن تكون هذه الآثار جسيمة. فإذا تت تغطية أفعال "هم" (مقترفي الأفعال), 
باعتبارها ليست أعمال عنف فحسب, بل أن WSF‏ والدافع الوحيد من وراءها 
يعود للطابع الشرير المتأصل في هذه ägt‏ وافتقارها إلى أي أهداف عقلانية 
موضوعية» وكل ما تصبو ad)‏ ينحصر في اقتراف الآثام وتوسيع GUS‏ إمبراطوريتها 
الشريرةء فمن هذا المنطلق نحصل تباعا وبكل سهولة على ردي فعل اثنين: 


— من جانب الضحية: السعي إلى الانتقام» وجعل مقترف الشر يتجرع هو أيضا 
كاس المعاناةء والسعي إلى تحديد هويته وشل حركاته (الوقاية الفردية)؛ 


— من جانب أطراف AE‏ من كل الأشكال: المشاركة في معاقبة الأشرار من خلال 
تقدههم إلى العدالة (الوقاية العامة). 


وتنمثل بذلك مهمة وسائل الإعلام في التأكد من أنّ العدالة قد أخذت laht‏ 
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Gs‏ المقابلء إذا تم النظر إلى led‏ "هم" باعتباره Sus‏ بدافع تحقيق هدف له ما 
بيرره إلى حد ماء وأن لهم أهدافا مشروعةء جزئيا على JEY‏ مع العمل على إبراز 
وتسليط الضوء في نفس الوقت على الطرق السلمية المؤّدية إلى جسر الهوة الفاصلة 
بين أهدافهم وأهدافنا المشروعة, دون المساس بأهداف مشروعة 651« فعندئذ 
قد تكون ردود deal‏ ختافة: 


على ما اقترفوه من أعمال عنفء لكن مع ضرورة البحث في الموضوع مرة ثانية؛ 


— من جانب الأطراف الثالثة من كل الاشكال: وقف دوامة الاتنقام» والشروع في 
البحث عن حلول مقبولة ومستدمة. 


وبناء على ما قت الإشارة إليه ضمن مصطلح "الموضوعية": فإن "قرار تغطية أو 
عدم تغطية حادثة إطلاق رصاصة في UL‏ غضب أو قول كلمة حب» ليست مسألة 
تعلقة موضوعية الواقعة وإئما هي قضية تخص موضوعيه المعيار المعمول به". 


ومن هذا المنطلقء فإننا doles‏ مع نوعين من أنواع التغطية الإعلامية فبينما يقوم 
alel‏ الحرب بتغطية حادثة الطلقة النارية معتبرا أن حديث السلام غير ذي صلة 
وعديم الجدوىء (في حين ترى نفس هذه الجهة أن كلمة مثل النار جديرة بالتغطية!): 
ينقل إعلام السلام في المقابل أخبار الحدثين على حد سواء. هذا فضلا عن JUNI‏ 
المترتبة عن طلقة الرصاص وعن الكلمة دون Gud‏ ما في ذلك أثر الحدثين على 
المفجوعين من كلا الطرفين. 


فمسألة اختيار مط Abad)‏ تعتبر قضية ABE)‏ إذ يتم اتخاذ القرار بشأنها بناء 
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على ELS‏ الأفعال المترتبة عنهاء وبناء على كيفية تقييمها. إذا كان الأثر المتوخى هو 
الرغبة في الاتتقام, وشل حركة الخصم» أو معاقبته. فعندئذء عليك باختيار إعلام 
الحرب» ولك أن تطلق على ذلك اسم الروح الوطنية إن شئت. أما إذا كان الأثر الذي 
تصبو aJl‏ هو إيقاف دوامة الاتتقام والشروع في البحث عن حلول للنزاع» فأمامك 
إذن اختيار alel‏ السلام» وبالتالي يمكن تلخيص الرسالة الموجهة إلى وسائل 
الإعلام في التالي: الخيار خياركم. 


لكن ثمة مشكلةء تحدث lotic‏ يكون قد تم الفصل في هذا الاختيار مسبقا بالنسبة 
للآلاف من وسائل الإعلام والصحفيين في جميع أنحاء العالم» وعندما يكون الجسم فما 
لصالح إعلام الحرب/العنفء باعتباره النمط السائد والمسيطر في الساحة» وكذلك 
لأنه يسير طبقا للتقليد المتبعء الذي تلخّصه المقولة "هذه هي الطريقة التي يجري 
العمل "ly‏ لكن مع US‏ يمكن التراجع عن هذا الخيار المسبق إذا كان الهدف هو 
الحصول على قدر أقل من العنف» وذلك من خلال تغيير hal‏ بالتحول من إعلام 
الحرب/العنف إلى إعلام السلام/النزاع. 


لقد استكشفنا الآثار الأخلاقية المترتبة عن الأساليب الصحافية من خلال متابعة 
الآثار التى تحدئها هذه الأساليب على المشاهدين/المستمعين/القراء» لكنء ماذا 
عن آثارها على الجهات الفاعلةء أي على صانعي الأحداث أنفسهم؟ 


تقوم الفرضية على أساس أن معظم الناس يريدون أن يصيروا صانعي أخبارء عالية 
الشأنء ما يتجاوز الاكتفاء بالدور الروتيني اليومي القائم على إنتاج أحداث 
Apolo‏ تحظى في أحسن الأحوال باهتمام الأسر والأصدقاء والزملاء. وكون أن يصير 
المرء موضوع خبرء خاصة إذا استأثر الخبر بعناوين الصفحة الأولى» وبأوقات ذروة 
البث» فذلك معناه أنه قد أصبح مباشرةمن المشاهير. وبناء عليه فارتقاء المرء 
إلى منزلة المشاهير هو مثابة رد إيجاببي على ما قام w‏ ومكافأة حقيقيةء حتى لو 


کانت هذه الشهرة öyle‏ وغير تة 
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ومن وجهة النظر هذه يكون alel‏ الحرب» بمثابة رد gll‏ على أعمال العنفء ومن aS‏ 
يصير هذا hail‏ من الإعلام جرهة GF‏ السلام وضد الإنسانيةء إذ يكافئ الاتتحاري 
المفجر لنفسه والطيار الذي يقصف الناس» عندما يمنحهم رتبة المشاهيرء هذا 
فضلا عن قيامه بكتم صوت LS‏ ورسائل السلام. ويسير إعلام العنفء المهتم 
بالنزاعات ALY‏ في نفس الاتجاهث”. وفي هذه الحالة تكون الردود السلبية التي تولي 
المفجوعين بالغ الاهتمام, SLE‏ وكذلك يغيب استكشاف البدائل التي تستخدم 
سبل اللا عنف. أما إعلام السلامء فيسعى جاهدا إلى تصحيح Jio‏ هذه الأخطاء من 
خلال توجيه اهتمامه الرئيسي نحو تحويل النزاع» والى الآثار السلبية المترتبة على 
أعمال asl‏ 


gi‏ على Blog gle‏ الإعلام مسؤولية جسيمة» باعتبارها جزءًا من نظام رقابة 
يقوم على بحث الردود وتحليلها للقيام بالتصحيح SIM‏ فهو من cig‏ الشهرة أو 
يحجبها. فهذه الوسائل الإعلامية ton?‏ بوعي منها أو بدون وعيء المقدمات 
cay SS‏ ترح E‏ من Jao of cass‏ من السادده كلما 
أن الخيار يكون ابتدءا مهيا لصالح العنف. وبطبيعة الحال هناك نزاعات» يكون فا 
أحد الأطراف فاقدا للشرعية بشكل تام» كما هو الأمر بين ملاك العبيد والعبيد 
أنفسهم: وبين الدول الاستعمارية ومستعمراتهاء والحكومات التي LB‏ شعويها. 
ولكن» مع ذلك» هناك أيضا سبل أخرى غير عنيفة للخروج من المأزق» على غرار 
طريقة غانديء ومارتن لوثر كينغ الابنء وألمانيا الديموقراطية سابقا في عام 1989 


والملفت هنا هو أن وسائل الإعلام غير مدركة للخيارات الكامنة التي لا تلجأ إلى 
السبل العنيفة» ولا LIS‏ حتى عندما تنكشف مباشرة أمام أعيهاء شأنها في ذلك 
شأن أحداث صيف وخريف ألمانيا الدهوقراطية عام 1989 - التي كانت abs‏ 
حاسمة في elel‏ الحرب الباردة - وخاصة الكفاح البطولي في لايزيغ» الذي بلغ ذروته 
يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر 1989. صحيح أن تلك التظاهرات حظيت حينذاك 
بالتغطية الإعلاميةء ولكن في الوقت الذي تت فيه تغطية العمل العسكري بشقيه 
الاستراتيجي والتكتيكي» مرٌ المعنى الأعمق لعمل اللا عنف دون تغطية بسبب 
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غياب المعرفة الضرورية بشأنه. وكان بإمكان وسائل الإعلام أن تدعم هذا النضال 
السلمي من خلال إعطاء أهمية لقادة هذا الكفاح والجنود العاديين فيه. لكنها لم 


فإن دعم العنف من خلال منح مزيد من الشهرة للطرف الذي ممارس العنف بدلا من 
دعم الطرف السلميء يعد أمرا غير أخلاق JS‏ بساطة. 


2- التغطية الإعلامية الججّدة 


لقد تم استخدام عباراتي "عمل التقصى" و "معرفة السياق" كرافدين أساسيين لا 
يمكن للصحافة الجيدة الاستغناء عنهما. دعونا نوضح أكثر. 


wad‏ بالقتفاقية AAS‏ التلاسل ag ALAC dual‏ عملية yl SA)‏ عقلاية 
- المتمثلة في القضاء على أسباب الآثار السلبية» وتحفيز الأسباب التى تسفر عن 
آثار إيجابية - أمرا Le‏ أي gag‏ آخرء ما أظلقنا عليه اسم ردود سلبية وايجابية. 
ويقوم عمل الاستقصاء ody‏ المهام في مال الكشف عن السلاسل السببية البشرية 
J) Logis le‏ الات اا الى معن Lyle‏ اقل باه silos‏ 

l EEEE AE 


ومع ذلكء فالبشر هم أيضا كائنات معقدة التركيبةء وقادرة على بناء نظم اجتماعية 
معقدة للغاية تفوق في ذلك تعقيد تلال النمل وخلايا النحل. ونحن نفخر بأنفسنا 
ليس فقط ها ننشئه من هياكلء وإنما ا نشكله من ثقافة أيضاء وكل ذلك Íly‏ 
عليه تغييرات مع مرور الوقت» وهو عين المعنى المقصود من مصطلح تشكيل 
التاريج. وإذا أردنا حقا أن نكشف العلاقة السببية بشكل تام» وعدم الوقوف فقط 
عند المنحى الخطيء واللوليء والتأرجحي منهاء و "عض النفس في CRM‏ 
والتحرك إلى الأمام والى الخلف وجانباء فلا بد عندئذ من أن نأخذ في الحسبان 
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السياق بشكل كلي. وفي هذا الصدد سبق وأن طرحنا أفكارا حول كيفية القيام 
بذلك في الفصل الأول؛ وسيأتي المزيد من التفصيل في الفصول التالية. لكن دعونا 
نضيف شيئا واحدا فقطء لنقول أن الصحافة الجيدة عموما وصحافة السلام على 
وجه الخصوصء تفترض Lind‏ وضع السياق نصب أعينهاء في بعديه الجغرافي 
والتارخي» في حين يستحسن ذلك الصحفي الجيد ويرتاح a)‏ نجد في المقابل أن 
الصحفي الرديءء سيخلد بدل ذلك إلى الراحة في OLE‏ الفنادق لالتقاط ما يدور 
من ثرثرة حول أعمال العنف. ومع مرور الوقت» سيفلح الصحفيون العاملون في JE‏ 
السلام في نسج شبكاتهم بين تجمعات بشرية سلمية واسعة تشمل الأوساط 
الأكادهيةء وليس فقط داخل ور المجتمع السياسي/الأمني/الاستعلامي. 


لكن هذا لا يعني أنه ينبغي على الصحافيين أن يحلوا حل السياسيينء والناشطين من 
أجل السلام وعلماء الاجتماع» فثمة من هو مؤهل لذلكء ما نريده من الصحافيين 
هو القيام بشيء آخرء له خصوصية AJD‏ وضروري جداء وأن يقوموا به على أحسن 


وچه. 


نريد أن يكون الصحافيين مثابة أعيننا وآذانناء وأن يتواجدوا حيث لا يمكننا أن 
نكون نحنء في الفضاء الاجتماعيء وينقلوا LJ‏ ما شهدوه وسمعوه SL‏ موضوعيةء 
وتوازن واستقصاء deg‏ نحو أخلاقي. لا نريدهم أن يستمتعوا بإقامتهم في SLE‏ 
الفنادق يخلطون بين الثرثرة التي يتبادلونها مع غيرهم من الصحفيينء وبين التقارير 
العينية من مسرح الحدث, ونريدهم أن ينظروا من خلال زاوية جد واسعةء وليس من 
خلال الغمامات التي تضيّق النظر. 


وخلاصة القول» كيف يعمل alel‏ السلام على أرض الواقع؟ 
لنبداً بنقطة غالبا ما يتم إغفالها: ماذا عن تغطية السلام إعلاميا؟ فماذا لو يتم 


القيام مرة واحدة كل شهر بتغطية شيء ناجح» ليس من منطلق عدم وجود نزاع» بل 
ما نرمي إليه هو تغطية نزاعات تم تسويتها سلمياء مع توسيع التغطية لتشمل بعض 
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وجهات النظر حول أسباب اندلاعهاء بدلا من الاقتصار على عملية وقف إطلاق 
النار البدائية» التي dale‏ ما يتم فرضها على SALLY‏ 


ثانياء مع مراعاة الموضوعية والتوازن» يجب على الصحفي و/أو المحرر القيام 
ببعض التأمل IU)‏ فيفكر في ماذا wus‏ هل التحريض على مزيد من أعمال 
al wail‏ تشجيع مزيد من السلم؟ فلوسائل الإعلام القدرة على تحقيق الاثنين على 
حد سواءء والخيار يعود لهاء وهو خيار BE)‏ بالدرجة dod)‏ لا تتحكم فيه 
الموضوعية ولا التوازن. الخيار Aly ALS‏ تكونء أو تصيرء ما تختاره أنت محض 
إرادتك. 


ثالثاء فيما يتعلق بمسألة السلام: الجدول 1 والنقط العشرة كفيلة بأن توفر ما 
يكفي من التوجمات لعدم الخلط بين ذلك وتقمقص شخصية Carell‏ للسلام أو 
النشط في pall Je‏ أو أي شيء من هذا القبيل. إن معابير الموضوعية مثلها 
LIE Jio‏ النصوص النقدية» هي صالحة؛ على الأقل بنفس gall‏ بالنسبة لإعلام 
السلام كما هي بالنسبة لإعلام الحرب. فأي ناشط في JE‏ السلام يعتقد أنه 
يساهم في Je‏ السلامء عليه أن يستعد للبحث والإجابة عن الأسئلة العميقة. ولا 
ينبغي له أن يشعر بالتهجُم أكثر Le‏ يشعر بها أي رئيس دولة أو وزير es‏ إلا إذا 
كان الصحفي غير كف.. وينبغي أن تقترن زيادة حجم إعلام السلام المحترفء بمزيد 
من النضال الاحتراقي في Je‏ السلام» في إطار جدلية جد إيجابية. 


رابعاء إن eké‏ جميع الأطراف بشكل متوازن مع خاولة التقرب clio‏ لا يعني ضمنيا 
توازن التعاطف معها جميعا. فمن يعبث بالاحتياجات الأساسية للآخرين» ويدوس 
على حياتهم ومعیشتهم» وحريتهم وهويتهم» من حقه أن يحظى بالتفهم» لکن ليس من 
حقه أن ينتظر التعاطف ago‏ فالتعاطف يكون إلى جانب الضحايا فحسب. 


هذا النوع من الإعلام الموضوعي/المتوازن لن تبور بضاعته في الأسواق» بل على 
العكس من Le WS‏ القول ببساطة أن هذه صحافة جيدة. وكفى» olg‏ 
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الصحافة الجيدة سوف CAF‏ العديد من القراء الجيدين» عدد متزايد من النساء 
على سبيل المثال - حتى لو خسرنا في المقابل بضعة ذكور من المفتونين بفحولتهم. 


وسيؤدي ذلك قريبا جدا إلى مشاكل أكثر تعقيداء من قبيل: 


كيف سيبدو عليه شكل مدونة خاصة بإعلام السلام؟ في الوقت الذي يعمل 
صحفي الحرب أساسا وفق القواعد المفروضة من قبل القيادة العسكرية» بحيث 
يسترشد هذا الصحفي في عمله pleg‏ ترتبط بنزعة الروح acho)‏ يحق SW‏ 
المقابل أن نسألء إلى من/ماذا يدين صحفي السلام SAIL‏ إلى "السلام"؟ قد 
يكون ذلك أمرا تجريديا أكثر من اللزوم. al‏ إلى ضحايا العنف/الحرب» حاضرا و في 
المستقبل؟ هذا أفضلء لكن ما معنى ذلك؟ وماذا عن مسألة Lar‏ الأسرار؟ قد 
تتوقف بعض عمليات السلام» مثلها مثل العمليات العسكريةء على عامل حسن 
التوقيت والمفاجأة. وفي هذا الصدد» حتى لو كانت الأهداف على المدى الطويلء 
والأجوبة عن "BL"‏ و "لماذا" واضحة ومكشوفة alf‏ الملأء فالجواب عن "من" و 
"كيف" و "متى" و "أين"» المرتبطة بعملية رئيسية تنتهج طريق اللاعنف» قد يكون 
من الضروري إحاطتها بعامل المفاجأة» ومن هذا المنطلق يطرح السؤال: هل ينبغي 
على الصحفيين أن يتكتموا على الأسرار؟ 


كيف هكن الشروع في عملية الرصد؟ إِنْ إعلام السلام» شأنه في ذلك شأن isl‏ 
مسألة ]455 ينبغي إخضاعه هو أيضا للتقييم. وهناك عدة مستويات في هذا 
الباب» مثل تقييم جودة التغطية الإعلامية للسلام go)‏ منح الجوائز بطبيعة A JE‏ 
تحتوي على مواد من هذا (gg‏ وإلى isl‏ مدى تصل هذه التغطية إلى 
القارئ/المستمع/المشاهد. ويمكن اختبار الفرضية التي تقول أن الجمهور غير مهتم 
بالموضوع والتفصيل فيها: من يقبل إعلام السلام - النساء؟ الشباب؟ الطبقة 
الوسطى؟ من يرفضه - الرجال؟ متوسطي العمر ؟ الطبقة الدنيا/ العليا؟ انظر 
الفصل 5. 
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كما ينبغي أن تتوفر في المنخرطين الجيدين العاملين في SLE‏ السلام صفات التفهم 
والتزام سبل اللاعنف والقدرة على الإبداع» بنفس القدر ينبغي أيضا أن يتحلى 
صحفيو السلام الجيدين .هذه الصفات. وهذا ينطبق كذلك على الحوارات التي 
يجرونها مع نظرائهم من صحافي الحرب» مع الإشارة أنه في تقديرنا gi‏ إعلام الحرب 
على الجانب الخطأ من LH‏ الفاصل بين الصحافة الجيدة والرديئة» ذلك لأنه: 


- غير موضوعي كونه يبالغ في انتقائه» إذ يركز على أحد جوانب الحقيقة فحسبء. 
العنف تحديداء على حساب جوانب أخرى كثيرة؛ 

peg —‏ متوازن كونه ينساق إلى جانب العنف على حساب السلام؛ 

- وغير صادق إذ يُستّخدم وسيلة للتستر على ما يقترفه جانبنا؛ 

— وغير أخلاق, بإصداره ردودا ايجابية على أعمال العنف. 


ومن a‏ يتحول جوهر المسألة إلى البحث عن كيفية مساعدة صحفي الحرب 
لانتتشالهم من ورطتهم. إحدى فرضيات السلام تكمن في مدى الجاهزية لتحديد 
أهداف مشروعة لدى الطرف الآخرء ولن يكون ذلك سمهلا بطبيعة JU‏ نظرا 
لانصهار موقف وسائل الإعلام بحيث يصير lar‏ لا يتجزأ من موقف نظام الدولة 
ogil‏ وينطبق ذلك بصفة dob‏ على ما يجري في o‏ باعتبارها مركز 
الإمبراطورية المعتدة بنفسها. وهذا من شانه أن يجعل أمر وسائل الإعلام الوطنية 
محل إشكالية. 


لقد تم استكشاف إطار إعلام السلام ومضمونه في الفصل 1. ولكن ماذا عن نمط 
وسائل الإعلام؟ توفر الصحافة المطبوعةء والإذاعة والتلفزيون» على الصعيد المحلي 
والوطني والعالميء تسعة blef‏ في المجموع وإذا أضفنا Lal]‏ شبكة الانترنتء نحصل 
على 10 آماط. تقوم اليوم كل من صحيفة "انترناشونال هيرالد تريبيون"» و"الخدمة 
العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية" و"صوت yal‏ وال"سى أن أن" وال"بي بي سى", 
بتقطية Go alle‏ حيت سعة lejlad]‏ ولكن: يبقن منظوزها ‏ بشكل عام أمريكي 
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بريطاني على نحو لا يقبل الخطأ. 


dé‏ حاجة ماسة إلى إعلام السلام على مستوى العالميء ويتحقق ذلك اليوم بشكل 
أفضلء عن طريق شبكة الانترنت والمحاضرات الأ كادهيةء غير أنه لا ينبغي مع ذلك 
الاستهانة بالمستوى المحلي من هذه التغطية للسلام» كونها أقل عرضة للتحريف 
وأقل انحيازا إلى اهتمامات النخب الوطنية. كما توفر الإذاعة» ولا سيماء المحطات 
الي تبث عن طريق أموج "الأف "al‏ الكثير من الإمكانيات. ثم لا ننسى أيضا أن 
هناك Elo‏ عرائض الوقائع التي تنضمن مقترحاتء وتعلق داخل مراكز التسوق 
المحلية والأسواق التجارية في أوقات الأزمات العالمية. وسوف يزداد العمل بها أيضا 
بسبب إعلام الحرب. 
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الفصل الثالث 
التغطية الإعلامية للنزاع حول العالم 


1.3— الحاجة ماسة إلى نوع آخر من التغطية الإعلامية 
لنبدأ بالتذكير ببعض الأطروحات. 


[1] إنّ الطريقة التي تنتهجها وسائل الإعلام الرئيسية» في تغطيتها أخبار الحرب 
وأعمال العنفء لا تقوم فقط بدور المحفز والمحرض على ارتكاب المزيد من 
العنفء بل S|‏ عملها هذا يشكل في حد ذاته عنفا. فهي لا تشؤه الوقائع فحسبء 
بل يوجد في صفوفها من اكتسب تخصصاء أصبح يعرف باسم "صحافي الحرب"» إذ 
ag‏ بتغطية تفاصيل أعمال العنفء وغالبا ما }252 نفسه لمخاطر جسيمة (مع 
الإشارة أنه يكاد يكون Lilo‏ في هذه JL‏ صحفيا ذكرا)» مركزا على أعمال العنف 
Ld fies‏ من الذكور, LI‏ بدلا من التركيز على الضحايا من النساء والأطفالء 
وحتى عندما Glad‏ التغطية الإعلامية بالمفاوضات, Cray SG‏ على esd)‏ 
من دول الصفوة LJE‏ وعادة ما يتعلق الأمر بالذكورء وليس حول ما يجري على 
مستوى الشعوب ومنظماتهم والمجتمع Sto]‏ 


[2] ومن هنا نقترح مهنة فرعية جديدة وهي إعلام السلام» وصحافي السلام أو 
مراسل السلام. 


المشكلة الحساسة التي ينبغي معالجتهاء هي كيف هكن لوسائل الإعلام المطبوعة 
والإلكترونية» أن تنفتح» عن طريق تغطيتها الإعلاميةء لتكون فضاء يتم بمجال الوقاية 
من العنف» وتحويل النزاع بصور بناءة وبطرق غير عنيفة» ما في ذلك ترميم 
المجتمعات Il‏ مرها امروب Je‏ المستوى «Spill clair ly galall‏ ولهذه 
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المهمة جوانب تجريبيةء ونقدية beLa‏ 


[3] ليس من الوارد من جانبنا الادعاء بأن أعمال العنف لا ينبغي تغطيتها إعلامياء 
غير Lil‏ نقول ob‏ ما يتم تغطيته باعتباره وقائع عنف» لا بد وأن يتبين صحته عن 
طريق التجربة. ومن المهام الرئيسية الملقاة على عاتق ael‏ السلام» السعي إلى 
تحجيم الجهود الرامية إلى توجيه التغطية الإعلامية والتحكم ld‏ على she‏ ما تم خلال 
عملية "التجميع" أو " الإلحاق" التي استخدمها البنتاغونء أثناء حرب الخليج وحرب 
العراق» أو ما تقوم به وكالات العلاقات العامة مثل شركة هيل و نولتن ) & Hill‏ 
(Knowlton‏ ورودرفين (RuderFinn)‏ الي يرجح أن تكون مسؤولة عما يناهز 
0 من ggat‏ ما يتم ah‏ في شتى وسائل الإعلام باعتباره أخبارا أجنبية مع 
التذكير أن هذه الوكالة قد تميزت بنشاط حثيث إبان ge‏ الخليج ويوغسلافيا. 
وبالإضافة إلى ذلك ثمة مهمة أخرى تنمثل في دعم الصحفيين وجعلهم يرفضون 
التعرض لمثل هذه الإهانات. 


[4] ينبغي منح الوعي النقدي نفس القدر من الأهمية التي تكتسيها الدقة التجريبية 
أثناء تغطية الحرب والعنف. المبالغة في الحديث عن أعمال العنف يؤدي إلى إذكاء 
روح الاتتقام على المدى padl‏ والمدى الطويل ويسرع في دوامة التصعيد. 
الصحفيون من ذوي المراتب الأخلاقية السامية وروح الابتكارء هم وحدهم من 
سيفلحون في الاهتداء إلى السبل الكفيلة بإخراجهم من المأزق القائم في الموازنة بين 
دقة الوقائع من dgr‏ والحاجة إلى كبح cle‏ العنف من جهة أخرى. ومن هذا 
Las gles‏ الحاجة الماسة إلى وضع مدونة سلوك في Je‏ التغطية الإعلامية 
للحروب» ويحفرٌ على ذلك اعتماد قواعد Ale‏ تخص تغطية أعمال العنف الأسري 
des‏ المستوى المحليء ما في ذلك العنف اللفظي الذي قد يتعارض مع قوانين 
القدح والذم. وئمة حاجة Laf iwl‏ لعمليات مراجعة نقدية للطريقة التي doles‏ 
بها وسائل الإعلام مع موضوعي الحرب والعنفء أو بعبارة أخرىء إجراء عملية رصدء 
ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بشأن ما ينبغي adb‏ وتباعا aba Se‏ 
الحروب باعتبارها أوضاع مؤسفة Gy‏ لهاء مثلها في ذلك مثل الوباءء بحيث يكون 
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"النصر"» أيا كان الطرف الذي يحرزه بمثابة هزيمة للإنسانية جمعاء. المشكلة الق 
ينبغي استكشافها في المقام Le Glas SM‏ يمكننا أن caolas‏ والوصول إلى تحديد 
مكمن الخطأء والاهتداء إلى السبل التى كان بإمكانها أن تجنبنا هذه الحربء وما الذي 
كان من الممكن alad‏ في مرحلة معيّنة (مثل إعادة النظر في معاهدة فرساي في عام 
4 لتجنب دوامة التصعيد في العنف. 


]5[ وبقدر أهمية الوعي النقديء تكون أهمية التغطية الإعلامية البناءة الموجهة نحو 
السلام. ينبغي على الصحفيين نقل حتى أصغر وأضعف الجهود المبذولة سعيا 
olay‏ العنفء وإقامة الحوارات وطرح الأفكار المقترحة لتسوية قضايا حقيقية وتحويل 
النزاع بصورة ايجابية. هناك فعلا أعمال بطولية في كل الحروب. ولكن هناك أيضا 
نسق من أعمال الحياة drool‏ غير البطوليةء وغير المثير Sob‏ لكنها ذات قدرة 
ابنكارية» بحيث لو حظيت بالتغطية الإعلامية المناسبةء فهي قادرة على أن تشجع 
الآخرين على روح المبادرة وتؤدي إلى إحداث موجة تحفيز مضطردة في جال التعاون 
وتحويل النزاعات. ومن المهم إلى حد nS‏ القيام dhan‏ ومن ثم بتشجيعء 
الشبكات المنشأة لغرض إقامة الحوارات» وطرح مقترحات ملموسة حول كيفية 
تمكين الأشخاص والمنظمات ALO‏ من وضع حد للحروب. 


]6[ ثمة حاجة dob‏ إلى إنشاء المعاهد الصيفية المهتمة بإعلام السلام تديرها 
منظمات مثل الرابطة الدولية لبحوث LI‏ ومنظمة الإنذار "ألرت" الدولية 
والرابطة الدولية لبحوث الاتصال aspolat)‏ والجامعة الأوروبية au)‏ ومنظمة 
ترانسند. من cor)‏ أن تكون الصحفياتء دون إقصاء الصحفيين من الذكور 
بطبيعة JU‏ أكثر استشعارا لل"الإنذارات المبكرة" المنبعثة من جهود السلام» G98‏ 
في وضع أفضل للتواصل مع حاملي مبادرات pr‏ التي تنشگل في كثير من 
الأحيان من النساءء وخاصة أنهن أقل افتتانا بالعتاد الحربي. وأقل انجذابا نحو 
أعمال العنف وأقل اهتماما بأفراد النخبة» وفي المقابل تكون الصحفيات أكثر ISG‏ 
بمعاناة الضحايا الجسيمة وبالدمار الهائلء الذي Gob‏ أيضا ضررا بالعقل البشريء 
في أعقاب الحروب وأعمال العنف. وقي الوقت الراهن» وحدها وسائل الإعلام عالية 


84 النغطية الإعلامية للنزاعات 


الجودة فقط مكنا الانفتاح على هذا النوع من التغطيةء وخاصة بالتعامل مع 
صحفيين خواص. وفي UL‏ توفر العاملين في هذا المجال على كلية للسلام إلى 
جانب عمال منخرطين في مجال ell‏ ومتخصصين في الاتصالات وصحفيين من ذوي 
الخبرة» يمكن عندئذ تسيير معاهد iino‏ على JLi‏ حلقات دراسية؛ ونذكر في هذا 
الباب» بعض النماذج عن المواضيع الي ستحظى بالاهتمام وتناقش 3 هذه 
الدورات: 


— ما هو الشيء الذي سيبحث عنه صحافي السلام؟ كيف يقوم صحافي السلام 
برسم glz EL‏ وتحديد «ol bY)‏ والقضايا TERESIE‏ دون الوقوع 3 فخ الخلط 
بين عملية التشكيل الواسعة وبين الاقتصار على مسرح الأحداث؟ ففي المجال الطبي 
على سبيل المثالء لن يرتكب أي طبيب جاقة النظر إلى انتفاخ الكاحل على أنه 
"مرض الكاحل"» بل سيبحث عن اضطرابات ختملة قي نظام القلب والاوعية 
الدمويةء ويوجه اهتمامه إلى القلب في المقام الأول. والشيء نفسه ينطبق على النزاع: 
قد توجد جذور المشاكلء ولو جزئياء في مكان آخر. 


— ما هو شكل التغطية الجيدة لإعلام السلام التي كان ينبغي توفرها أثناء حروب 
يوغوسلافيا والصومال» وحرب الخليج» وحروب الهند الصينيةء والحربين العالميتين 
الأولى والثانية؟ لماذا كان هذا النوع من التغطية الإعلامية غائبا بصفة عامة؟ 


س كيف يمكن الشروع في عملية الرصد؟ 


— وكيف هكن إقناع وسائل الإعلام الرئيسيةء والمحررين والصحفيين والمستهلكين 
لهذه الوسائل» ails‏ ثمة حاجة ماسة إلى alel‏ السلام؟ 


- كيف يمكن إقناع محرري الصحف (ومالكي الصحف!) أن هذا النوع من 
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الصحافة ليس ذي قيمة عالية فحسبء بل إنه يكتسى أيضا أهمية كبيرة بالنسبة 
لأجيال مصابة بقدر Jil‏ من التحمس للحرب وتجنح أكثر لحركة السلام؟ 


— وقبل ذلك lS‏ كيف هكن القيام بتغطية إعلامية تشمل الأطوار المثيرة في J‏ 
العمل من اجل السلام بحيث تصير أخبارا مثيرة؟ وكيف هكن تجنب المبالغة في 
الوعظ SEY‏ دون أن تغيب عن بالنا مسألة أساسية: العمل على تقليل المعاناة 
الإنسانية؟ 


3- مثال: التغطية الإعلامية لموضوع كوريا 


ما هي الأبعاد الرئيسية الواجب أخذها في الاعتبار عند القيام بالتغطية الإعلامية 
el‏ الدائر في كوريا والجهات المحيطة thy‏ ذلك البلد المحشور بين خالب شبكة 
من التوترات» تتصارع LS‏ القوى العظمى الأربعةء الولايات المتحدة واليابان 
وروسيا والصين؟ قد تكون بعض المقترحات المطروحة موضع خلافء لكنها مع 
a‏ یی اا deb) LUG‏ الوا 
في تقسيم الأمة الكورية إلى قسمين كالعدوين. 


لنضع ابتداء نصب أعيننا حجم الويلات التي تجرعها الكوريون» من وحشية 
الاستعمار الياباني واستغلاله لهم وتنظيم الكوريين مقاومتهم 3 شكل عصابات» 
وما تعرّضوا له من تعذيب وإرهابء في الفترة بين 1945-1910 والتقسيم 
المتعجرف لعام 1945؛ وكذلك تحمل مشاق الديكتاتورية الاشتراكية في الشمال 
والديكتاتورية الرأسمالية في الجنوب؛ وحرب عام 1946 (تشيجو)» وحرب 1950- 
1953« وما نجم عنها من دمار طال كوريا الشمالية وا جنوبية على حد سواء؛ وخاصة 
dou‏ ما قام به السلاح الجوي للولايات المتحدة من قصف رهيبء ALS‏ ملايين 
الضحايا. مع الإشارة إلى أن اثنتين من القوى الكبرى في العالم (الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين) قد خاضتا حربهما على أرض كورياء تحت غطاء شرعي في شكل 
صيغ أمية وتطوعية؛ إلى جانب ذلك» مشاجرات مزمنةء ساعد على استدامتها جو 
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من الشكوك الدائمة؛ وقمع وحشي في كوريا الشمالية؛ ومذبحة كوانغجو في كوريا 
الجنوبية في عام 1980. ثم برزت بعد ذلك قدرة المعارضة التي تمكنت من الخروج 
Lees‏ إلى العلن بفضل توفر ظروف أكثر دهقراطية في كوريا الجنوبيةء إلى جانب 
تراكم تعاطف جماهري مع كوريا الشمالية» وما تسبب ذلك من إحراج للحكومات في 
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. bol‏ في الجهة المقابلةء فقد برزت ظاهرة 
اللاجئين من كوريا الشماليةء مواصفات معاكسةء وهم يشتكون من انعدام فرص 
الحوار والنقاش في بلدهم» في Ub‏ انتشار جو من الشمولية السياسية العامة. فضلا 
عن عمليات اختطاف اليابانيين. 


ثم تلا ذلك تغيّر تدريجي في المواقف. وقد حدث هذا التغيّر بشكل مستقلٌ عن 
الأحداث الأوروبية لخريف عام 1989 على نحو ملحوظء غير Si‏ الدول العظمى 
الأربعة ما تزال متواجدة في المنطقةء ولا زلنا نترقب لنرى كيف ستدير هذه القوى 
خيوط اللعبة. وسيتم استخدام كيفية الربط بين هذه القوى العظمى» كأحد الأبعاد 
العشرة في عملية التغطية الإعلامية لقضية كوريا. وإذا كانت هناك رغبة حقا في 
انتهاج إعلام السلام» فينبغي أخذ هذه النقاط في الاعتبار. 


]1[ شمل كوريا بالتغطية» وليس فقط القوى العظمى. افتتان الصحافة العالمية 
بالقوى العظمى أمر منطقي ومفهوم: فهذه القوى هي مسؤولة عن جزء كبير ما 
يحدث في العالم» لا سيما السلي منه (يمكن أن نتساءل بالمناسبة» كيف أصبحت 
هذه القوى العظمى بهذا الحجم المذهل؟). اثنتان من هذه القوى العظمى قسّمتا 
كوريا واستخدمتاها مع عملائهماء الصين واليابان» كبيادق قي حرب كبرى. لقد 
اختفى مثلث "الاتحاد السوفياقي-الصين-كوريا الشمالية" مع انتهاء الحرب الباردة؛ 
لكن المحور الآخر استمر في الوجود في ظل المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة و 
اليابان. وتتصرف الولايات المتحدة كما لو أنها عضو في مجموعة دول شرق آسيا في 
حين تتصرف اليابان كما لو أنها ليست liz‏ منه. 


ومن شأن هذا الوضع أن يشكل توازنا غير مستقر. وقد يكون الهيكلء الذي ينتظر 
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ولادته بشوقء عبارة عن gait‏ شرق آسيوي ضخم» ody‏ سوقا مشتركاء يضم في 
صفوفه البلدان الأربعة المنتمية إلى الحضارة البوذية الماهايانوية”. وهي الصين 
واليابان وكوريا وفيتنام» وبعض النظم الأخرى Jio‏ منظمة الأمن والتعاون في 
آسيا/المحيط الهادى» أوسباك» التي تشمل روسيا. ولا بد من التغلب على 
الانقسامات الداخلية في كل من الصين واليابان وكوريا BEY Go‏ معضلة جزر 
كوريل/الأقاليم الشمالية حجر عثرة في طريق التقارب بين اليابان وروسياء ومن هذا 
المنطلقء سينتقل مركز ثقل الاقتصاد العالمي إلى شرق آسيا. 


ولكن ما تمّ ذكره أعلاه يندرج ضمن البعد gtl‏ اقتصادي والجيو سياسي» ورغم ما 
يكتسيه olia‏ البعدان من أهميةء بل وما لهما من آثر جذّاب, إلا أنهما Y‏ يتماثلان 
مع المسألة الكورية» التي تبقى في الأساس قضية الأمة الكورية وقضية aud‏ الجزيرة 
الكوريةء youd‏ تتحدث هنا عن ستين مليون من البشر من عانوا على أيدي نفس 
تلك القوى «ball‏ وقد خُرموا من حقهم في OI‏ الشمل والتمتع بالسلام الذي 
يشكل حق من حقوقهم المشروعة. وقد حُرموا من التحدث بلهجاتهم وحَرموا من 
تاريخهم الخاص كأمة Salg‏ وأصبحوا تقريبا جزءًا من تاريخ الغيرء إنهم يستحقون 
الاهتمام بصفتهم هذه leg‏ يعود لهم من حق مشروع. 


]2[ أن تشمل التغطية الشعب الكوري برمته» وليس النخبة فقط. افتتان الصحافة 
العالمية بالأشخاص ذوي المراتب العالية أمر منطقي: فهذه الطبقة من الأشخاص 
مسؤولة عن الجزء الرئيسي ما يحدث في العالم» ولا سيما الجزء LH‏ منه (ومرة أخرى 
يحق التساؤل» كيف أصبحوا بهذا الحجم الكبير؟). كيم ايل سونغ وابنه شكلا 
أهدافا للصحافة؛ على مر LEN‏ وحتى الآنء كما لو أن البلد ليس فيه سوى اثنان 
فقط من السكان؛ كما عمدت هذه الصحافة على clas}‏ علامات التملق والعبودية 
التى كانت سائدة وسط الكوريينء لأسباب وجمةء لكنها تناست أو تجاهلت في 
المقابل الدور الذي قام به هذا الرجل إزاء مكافحة الإمبريالية اليابانية والغزو 


sol”‏ الفرعين الرئيسين في العقيدة البوذيةء مهد تأسيسه الهند. 
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الذي قادته الولايات المتحدة وإعادة بناء بلاده مرتين» لكن ها أن القاعدة 
الأساسية لتوحيد البلد تستند على مبدأ التماثلء لم يتمكن كيم ايل سونغ أبدا من 
أن يصبح أول رئيس لكوريا الموحدة؛ فهذه المهمة ينبغي أن يشترك فما الطرفان. 
قد تكون كوريا الشمالية هي li>‏ من شنت الحرب في حزيران/يونيو 1950, لكن لا 
ينبغي أن ننسى أن الأمة الكورية كانت تداس بالأقدام من قبل القوى الكبرى؛ ومن 
المنطقي جدا أن يتحرك الكوريون للخروج من هذا الوضعء كما )3 الطرف الأكثر 
دينامية بين الكوريتينء الشمالية dole‏ هو من عليه أن يتحرك أولا. فإلقاء اللوم 
فقط على الكوريتين» أو على قادتهاء slow‏ بنسب 0-100. 50-50 أو 100-0 لا 
يعدو كونه تصرف قصير النظر في هذه الساحة التى تحتكرها القوى العظمىء بحيث 
أصبح الوضع العام لا يطاق؛ فكان لا بد وأن يتصدع å‏ مكان ما. 


ويجب الآن أن يتوجه التركيز Lal‏ نحو كيف by‏ الكوريون إلى ما يجري. فالخوف 
ملأهم» والآمال تغمرهم» ليس فقط بشأن Jad ga‏ الأسرء بل وأيضا ليتمكنوا من 
التمتع بالعيش في كنف كورية مجتمعة كاملة Le‏ تزخر به من Glos‏ وثقافة dail)‏ 
وراقية إلى درجة لا God‏ وشعب مشهود له بالمثابرة في عمله. 


ومن شأن تغطية أخبار الناس العاديين وتطلعاتهم» سواء كانت إيجابية أو سلبيةء أن 
يضيف عمقا لهذه التغطية. ولكن ما يؤسف له أن الصحافة العالميةء تميل في العادة 
إلى أن تكون في غاية النخبوية وهي بذلك ALS‏ عن عدم احترامها ليس فقط 
dole)‏ لتاس ولكق تجاه الدمقراطية Lah‏ 


[3] لا ينبغي التركيز_على الخلافات بين الكوريتين فحسبء بل لا بد من التركيز أيضا 
على ما loyw gag‏ هناك أمر واضح لا جدال فيه: كانت هناك فيما مضى كورية 
موحدة لفترة أطول بكثير مقارنة مع تاريخ معظم البلدان التي SL‏ مها الصحفيون 
المتهمّون بشؤون العالم. ويمكن أن ننظر إلى عملية التوحيد باعتبارها عملية )@ 
شمل الأطراف التي قامت القوى الأجنبية بتقسيمها اعتبارا من عام 1945« مع ما 
صاحب ذلك من دمغ الأجزاء المقسمة مواصفات معينة جعلت الطرفين يبدوان 
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مختلفين جداء لاسيما أن هذه القوى العظمى قد وجدت بعض الجهات المحلية 
"المتلقية" مهيأة لعملية الدمغ. 


ولكن لا بد من الإشارة إلى أن التوحيد هكن Lal‏ اعتباره سبيلا لرفع الستار 
والكشف» إن صح التعبير» عن الوضع الذي كان عليه الكوريون وما كان يجمع بينهم. 
ويمكننا تشبيه ذلك بساق مكسورةء يوجد بداخلها عظم مكسور يتعين التئامه 
("odes")‏ حتى ولو كان الجزءان يبدوان مختلفين خارجيا. ويمكننا فهم ذلك بشكل 
أكثر وضوح» من خلال دراسة نخاع ball‏ مقارنة ما تسمح به دراسة المواصفات 
وخصائص الضمادات الخارجية. وهكذاء فإن "الهان" (السخط باللغة الكورية) الذي 
يختلج صدور الكوريين قد يوجد في كليهما (الشمال والجنوب) ويشكل حجر عثرة في 
طريق التلاحم؛ ويمكنه أيضا أن يترك بصماته على ماركسيات الشمال ومسيحيات 
أركان هذه العقيدة الغربيةء لكن ينبغي أيضا فهم الحاضنة البوذية -الكونفوشيوسية 
التى انغرست فما تلك العقائد الغربية حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ منها. ald Gilg‏ 
سوف يزداد قوة نتيجة هذا التلاقح» علما أن التشكيلة الناتجة عن انصهارهما يجري 
استيعابها بسهولة اكبر في إطار الاصطفائية الآسيوية alli)‏ "سان فا" القائم على 
التعاليم الثلاثة) ما تستسيغه أذهان الصحفيين الغربيين. وبالتالي» فان كوريا 
الجديدة المقبلة قد تبدو مستعصية على الفهم وغريبة بالنسبة إلى أعين معتادة على 
رؤية إحدى الكوريتين أو كلبهماء المنتمية إلى الجيل الماضي. 


)5 توحيد ألمانيا أعطى الأولوية لما كان يجمع بين الألمانيتين ما قبل الحرب BLN‏ 
أي إلى ثقافة وتاريخ ألمانياء ولنفس الأسبابء فإن العناصر الرئيسية التي يقوم علا 
مستقبل كوريا تكمن في الأمة الكورية نفسهاء لكن مثل ألمانياء ستستمر الاختلافات 
بين الدولتين لفترة طويلة. 


[4] عدم الوقوع في فخ المعادلة بين المسار الكوري والمسار الألماني. كما أشرنا 
al‏ سالفاء هناك طبعا أوجه تشابه. لكن فيما يتعلق بعنصر العقوبة By poll‏ سواء 


90 النغطية الإعلامية للنزاعات 


بمعناه المرتبط بالائتقام أو باعتباره إجراءا وقائيًا للمستقبلء فإذا كان هذا العنصر 
ينطبق على IL‏ تقسيم ألمانياء فإنه غير Baio‏ بالنسبة لكورياء التي تم تقسيمها 
نتيجة غطرسة وتصرفات القوى العظمى. وإذا كان إبقاء هذه القوى على ألمانيا 
مقسمة وختلة أمرًا مفهوماء بالنظر إلى الفظائع النازية» فإِنٌ الأمر ALE‏ بالنسبة إلى 
كوريا التي كان يتعين تحريرها وإعادتها إلى أهلها؛ وهذا التوجه لو تم إتباعه لاستطاع 
أن يغير مسار التاريخ في شرق آسيا. واليوم قد تساور كثير من الألمان الشكوك من 
توحيد 5 ألمانياء وذلك مرده أيضا لتخوفهم من أن تصير ألمانيا دولة عظمى. 
وقد يتوجس الكوريون هم أيضا من هذا المسار وكل طرف يساوره الخوف من أن 
يسيطر الطرف الآخر سيطرة أكثر من اللازم» أو دون المطلوب من وجهة نظر الطرف 
المقابل. ولكن من المستبعد جدا أن يشكل تحؤل كوريا إلى Ugo‏ عظمى مصدر 
خوف بالنسبة للطرفين» ولا حتى بالنسبة لجيرائهم من القوى العظمى. 


المسألة الأخرى هيء بطبيعة JU‏ الانجراف نحو طرح أوجه التشابه بين ألمانيا 
الشرقية وكوريا الشمالية» والنظر leg)‏ باعتبار كليهما دولة استبدادية واشتراكية في 
عصر يتجه فيه العالم قاطبة نحو الدهقراطية والرأسمالية (اقتصاد السوق). لقد 
اهارت ألمانياء فنجم عن هذا الانهيار توحيد الجزأين؛ إذن فما علينا إلا انتظار slg)‏ 
كوريا الشمالية! ولكن حتى إذا حدث ذلك حقاء يجدر بنا الأخذ في الحسبان الثمن 
الواجب دفعه: توحيد py‏ بتكلفة باهظةء مها إذلال جزء كبير من السكان (الثلث 
في كورياء والربع في ILI‏ الالمانية). Slo‏ إدارة دولة ألمانيا الموحدة من قبل ألمانيا 
غربية منتصرةء مستعلية بنزعة أبوية على الجزء الشرق المهزوم» من شأنه أن يكون 
مثابة olii)‏ وأيضا لأنه بدا واضحا أن التوحيد لم يفلح في تحقيق مقاصده المتوقعة 
اقتصاديا وسياسيا. وإذا كان لا بد من طرح المقارنةء فمن الواجب إذنء على الأقل 
سرد القصة بأكملهاء مع الإشارة إلى أن جزءًا من هذه القصة يتمثل في دور المجتمع 
الأوروبي الذي كان بمثابة مظلة تمت في إطارها هذه العملية. 


]5[ التركيز على عنصر بدي للغاية: كوريا هي قبل كل شيء بلد آسيوي. وهذا 
يعني عمليا أن كوريا الموحدة سوف تتبوأ موقعها الطبيعي بين جيرانها على 
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المستوى الجغرافي والثقافيء أي إلى جانب الصين واليابان des)‏ مسافة أبعد إلى 
حد ماء رابع Ugo‏ مهايانية” بوذية كونفوشيوسيةء فيتنام). أما الولايات المتحدة, 
فليست جارة لكوريةء لا من حيث العمق الجغرافي ولا الثقافيء كما أن روسياء هي 
Sb‏ الكؤزية Soll yo LB‏ اللقرافة lag‏ )5 شعي dowd DEY‏ أي 
عملية توحيد» قدرا من الخسارةء BIL‏ إلى ما يحظى كل مهما من "تأثير"؛ ولذلك 
فمن المتوقع؛ أن يقاومان مثل هذه العملية. 


ولكن هذا لا يعني أن الصين واليابان سيمارسان تأثيرا أكبر نتيجة اصطفاف كوريا 
sarge‏ إل ب من خط الاسام Lolall‏ ون القن اة 
يعتقد ذلك حقا يقلل في الواقع من شأن كوريا ويبخسها حقها؛ ليس واردا أن تقبل 
كوريا الموحّدة أن تبرز إلى الوجود متحررة من الذل والانقسام» pa‏ من جديد 
Boy‏ بين أيدي جهة أخرى. فكوريا تريد أن تكون كوريا لا أكثر ولا أقلء وتنتظر 
الاحترام الكامل من جيرانها الشرقيين الذين كان لها معهم أيضا علاقة متوترة ولا 
سيما اليابان. 


ولا يعني هذا isle‏ حال من الأحوالء أن كوريا سوف تحدث القطيعة مع الولايات 
المتحدة وأوروبا. بل على العكس من ذلكء من الأرجح أن يكون الكوريون 
الشماليون متعطشين لتلك العلاقة بعد أن أشبعوا إلى حد التخمة بالأوصاف 
السلبية عن تلك القوى؛ هذا 3 الوقت الذي تتمتع فيه كوريا الجنوبية فعلا 
بعلاقات وثيقة جدا مع هذه القوى الغربيةء لكن هذه الصلة لن تتجاوز المستوى 
الفرديء ولن تتحوّل إلى علاقة تحالف أو سياسة الدولة الزبون التابع. غير GI‏ هذا 
الوجه الأخير من العلاقات ما زال لم ير النور: هل ستطلب كوريا الموحدة الحماية 
من دولة عظمى غير آسيوية خشية أن تصبح إحدى الدول العظمى الإقليمية 
الآسيوية طموحة بشكل مفرط وخطير؟ كيف سيتحقق على أرض الواقع هذا النوع 
من النبوءة؟ 46 تخمين: سوف تختار كوريا الموحدة توجها يسير نحو إقامة وضع 


Mahayana ; 
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ذلك كون تموقع كوريا الطبيعي يندرجح ضمن فضاء شرق آسيا. 


]6[ قد يتخذ هذا "التوحيد" BU‏ أشكال على أقل تقدير: الكنوفدرالية الكورية 
وكورية اتحادية ودولة كورية الموحدة. إذا كان هناك شىء يمكن استخلاصه من IL‏ 
الألمانيةء ley‏ يكون التالي: لا بد من مراعاة عامل الزمن وأخذ ما يلزم من لوقت 
قبل البث في المسألة. يجب على وسائل الإعلام أن تدرك الفرق بين الأشكال 
الثلاثة. فالتغطية الإعلامية التي تتصرف وكأنه ليس هناك سوى احتمالين اثنين لا 
غيرء كورية منقسمة وكوريا موحدةء فمن Jio GLE‏ هذه التغطية أن تطيل من عمر 
هذا الانقسام: وقد تقف كلمة "المتحدة" حجر عثرة في طريق الاتحاد. 


ستكون صيغة الكونفدرالية مط التغيير الأقل دراماتيكية» بحيث تبقى الدولتان 
الكوريتان قامتان لكنهما تبرمان عقد تعاون: 


— اقتصاديّاء السماح بتدفق حر للسلع والخدمات» ولكن رها ليس كعامل أساسي 
بحيث يوجه منحى الأسواق بشكل sale‏ على الأقل ليس في الوقت الحاضرء مما يعني 
وضع قيود على حرية تدفق رأس المال واليد العاملة؛ 

— سياسيّاء إنشاء لجان élo‏ في جميع YE‏ التعاونء وتتم عملية اتخاذ القرار 
الهائي على مستوى الجزأين من كورية؛ 

Gb Suc —‏ التزام وضع الحيادء ومراقبة عملية التسلح ونزع السلاح» ووضع تدابير 
لبناء الثقة وتبادل المراقبين وما إلى ذلك؛ 

— ثقافيّاء التدفق الجر للأشخاص والأفكارء وإزاحة الحدودء وترك الكوريين يعبرون 
عن أنفسهم بصفتهم كوريين ويعيشون بصفتهم هذه ولیس مرد بصمات يصدرها 


آخرون. 


الدولة الاتحادية (الفيدرالية) هي دولة واحدةء يكون لها مركز للسياسات الخارجية 
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والأمنية والمالية» فيما تدار بقية الشؤّون من قبل الكوريتين. 


أما في الدولة الموحّدة فيتولى المركز جميع وظائف الدولة وشيئًا فشيئًا تنلاثى 
الاختلافات بين الجانبين. 


وعادة ما تنجه الكونفيدراليات إلى أن تصير اتحادات والاتحادات تنقلب دولا موحدة 
وقد يكون ذلك السبيل الذي ستسلكه الكوريتان مستقبلا. وتكتسى هذه المناقشة 
أهمية بالغة وهناك حجح وجهة تسند جيع هذة المواقف» وأخرى تتعارض معها. 
وفي ضوء Like AWS‏ القول أن ألمانيا كانت ستبدو في وضع أفضل اليوم لو 
corgi‏ نط الكونفيدرالية. 


]7[ هناك أكثر من نظامين اقتصاديين اثنين في العالم» مع ضرورة الإشارة أن 
الاقتصاد الموجه لم يمت عكس ما يشاع عنه. لقد تضرر النقاش الدائر حول النظم 
الاقتصادية» بسبب الافتراض الذي يدعي بأنه لا يوجد سوى نظامين اقتصاديين 
اثنين» الرأسمالي والاشتراكي» وان هذا الأخير قد اندحر. وبطبيعة JU‏ فأي مناقشة 
تفترض SI‏ هناك موقف صحيح واحد فحسبء هي مناقشة ميتة في حد ذاتها. لقد 
جمع الاقتصاد الياباني على سبيل المثال بين التخطيط ونظام السوق على نحو يثير 
الإعجاب؛ وقد تجلى الكثير من هذا النموذج بوضوح في اقتصاد كوريا الجنوبيه؛ كما 
أن الدهقراطيات الاجتماعية جربت SI‏ طويلة اقتصاديات ختلطة؛ هذا 
بالإضافة إلى )3 الاقتصاديات التقليدية لا تستند إلى الأسواق القومية ولا إلى LLH‏ 
dobo)‏ فهي قبل كل شيء اقتصادات dde‏ ومعظم الاقتصادات هي عبارة عن 
مزج من هذه الأنماط. ومثلما يمكن لكوريا الشمالية أن تستفيد إلى حد كبير من 
قطاع أعمال خاص كبيرء gwy‏ كوريا الجنوبية أن تستفيد هي الأخرى من التخطيط 
الذي باستطاعته أن يضفي على هذا النظام قدرا من الحصانة ويجعله اقل عرضة 
للتقلبات العميقة التي تهز العالم. 


وبناء عليهء فالمشكلة التي ينبغي التركيز علها ليست تلك المتعلقة ب "من يفوز" 
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ولكن كيف هكن للكوريتين أن تتعلما من بعضهما البعض مع خاولة بناء نظام يدخ 
الميزات الجيدة من الطرفين. مرة أخرىء هناك بعض التعلم السلي هكن استخلاصه 
من التجربة الألمانية: إن التفكيك الكامل للنظام الاشتراكي في ألمانيا الشرقية لم 
يكن فقط على غرار ما فعله المستعمرون في المستعمرات» بل كان أيضا غير عقلاني 
اقتصاديا. وما لا شك فيهء فلا وجود على أرض الواقع لنظام اقتصادي متكامل؛ ولا 
سبيل آخر أمام العالم سوى الاستفادة من مجموعة متنوعة من النظم الاقتصادية في 
جو من التناغم والتعاضد. 


وإذا تمكنت الكوريتان من الانسجام مع بعضهما البعض وتعلمتا كيفية التعاون 
فيما بينهما اقتصادياء قد يقدّم ذلك إسهاما كبيرا لصالح الاقتصاد العالمي. وفي 
IE‏ "فوز" احد الأطراف حصراء قد يتعرّض وضع التنوع الاقتصادي العالمي لمزيد 
من الانكماشء ما جعل إجمالي الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة. 


وذلك يقودنا إلى نموذج الكونفدراليء أو Ley‏ الاتحادي- على الأقل كصيغ انتقالية. 
فاستينا لنتى. 


]8[ من الحكمة عدم التحدث بشكل سيء جدا عن ماضي كوريا؛ للكوريينء 
الشماليين والجنوبيين أسبابهم التي بيررون بها أنظمتهم. يمكننا القولء على نحو do‏ أن 
الكوريتين قد أجريتا حوارا مستمرا في شكل مونولوغين متوازيين؛ نيابة عن الجنس 
البشري. فبوسع كوريا الجنوبية أن تفتخر وهي تستعرض نموها الاقتصادي وصادراتها 
الوه لجاب lal‏ كرا الشمالية bland‏ و soleil‏ سنا ا التي 
مكنا glad go‏ قوفن يكف الحقرانجات اللباشة Je ELSES‏ الذات. 
مع تقليل الاعتماد على التجارة الخارجية. ثم حلت BI‏ وحل الكساد 
والانميارات» بعضه من صنع الإنسانء والبعض الأخر ليس من فعل يده. 


ولكلا النظامين مواطن القوة والضعف. وفي الوقت الذي يتميز فيه النظام الرأسمالي 


Fastina lente ” 
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في الجنوب بدينامية أكبرء يتسبب هذا الوضع في قدر كبير من عدم المساواةق 
وبينما يوفر النظام الاشتراكي في الشمال المزيد من المساواة ينجم عنه أيضا حالة 
من الندرة. وقد تكون الزيارات إلى سيول وبيونع BL‏ مفيدة ومليئة بالعبر 
والدروس: الأخيرة pod‏ بجمال أكبرء bel‏ الأولى فبدينامكية أكثر. 


ولكن مع الديناميكية igt GL‏ والدعارة؛ أما بيونغ يانغ الساكنة فتشكل مكانا 
أكثر أمناء مناسبا للعيش فيه. وما هيز النظامين من ايجابيات وسلبيات قوية من 
شأنه أن Lies‏ تتريث عن إصدار أحكام لصالح هذا الطرف أو ذاك. وبدلا من 
Ws‏ قد يكون من الجدير الإشارة إلى أن اشتراكية كوريا الشمالية تبدو أكثر نجاحا 
في إنجاز أهدافها مقارنة ا حققته اشتراكية أوروبا الشرقيةء كما أن رأسمالية كوريا 
الجنوبية بلغت مبلغا بحيث أضحت تنافس جنوب أوروبا. ومن هذا المنطلقء 
يمكننا أن نستنتج ob‏ الكوريين وكوريا كدولةء قد يتمتعون ببعض نقط القوة التي 
تجعلهم قادرين على النجاح في تشغيل دواليب أي نوع من النظم؟ الكثير من هذه 
العوامل يمكن إرجاعها إلى الانضباط الكونفوشيوسيء بالإضافة إلى عنصر العمل 
الجماعيء الذي تكرسه التعاليم البوذية وهو عنصر مشترك بين الكوريتين. 


وكلاهما تحركه نزعة dy Kine‏ يعود سببها إلى توجس كل طرف من الآخرء والارتياب 
من القوى العظمى المصطفة وراءه. وبدلا من توجيه اللوم لهماء من الأجدر فهم ¿j‏ 
الكوريتين ليستا غبيتان ولا مصابتان بالهوّس. ولا هكن إحراز أيّ نوع من التقدم 
الحقيقي ما لم تنحسن العلاقات مع القوى الأربعة الكبرى» وهذا يعني انسحاب 
الولايات المتحدة AL pol‏ وعقد مصالحة مع اليابان. 


[9]_يتعين على Blog‏ الإعلام التركيز على الفوائد التي يمكن جنها من عملية 
التوحيد» وليس فقط على المشاكل الناجمة عنها. من ضمن هذه المشاكل 
العديدة كو dour‏ امتطزاية 9 daton "Lill"‏ اة pl‏ 
لم تكن في الواقع متوازنة على الإطلاق. الأخطار التي تهدد الأنظمة 2d)‏ في مقابل 
المصالح الثابتة لشعب حقيقي» وخشية خروج العملية برمتها عن السيطرة» بل وقد 
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تؤدي إلى أعمال العنفء أو قد لا ترى هذه العملية النور على الإطلاق. فجميع هذه 
المشاكل حقيقية جدا ولا ينبغي إخفاؤها تحت البساط. 


لكن في المقابلء فإنْ فوائد التوحيد لا تعد ولا تحصى؛ المشكلة الوحيدة هي أنّ 
وسائل الإعلام تميل في الغالب إلى توجيه عيونها وآذانها إلى كل ما هو «glo‏ ومخل 
إشكال وما ينجم عنه من تكاليف. ومن ضمن هذه الفوائد تضميد جراح العديد من 
الأفراد الكوريين» Vo‏ شمل dol‏ واستمرارية التاريخ الكوري والثقافة الكورية 
بالإضافة إلى المنافع الاقتصادية المتبادلة» bel‏ بالنسبة لباقي دول العالم» فهناك 
فائدة تنمثل في إزاحة إحدى المخاطر الرئيسية التي تعرّض السلام للخطر. فضلا عن 
إمكانية تجريب العالم شيئا جديدا واصطفائياء هو في أمس الحاجة إليه. ستكون 
هناك العديد من الإشارات التى تدل على Jio‏ هذه SL‏ وبحب على وسائل 
الإعلام أن تنقلها أثناء تغطيتها حتى لو كان الأمر يبدو بلاغيا: وهو أمر جد مهم 
بالنسبة للكوريين حتى إذا كان من الممكن glow‏ في خضم ذلك الصخب بعض 
الأصوات التي ترغب في انتصار هذا النظام أو ذاك. 


ومع ذلك لا ينبغي ان نغفل عن مشكلة كبيرة. تفوق سلبية وسائل الإعلام: ينبغي 
عدم الاكتفاء بنقل الوقائع 3 الميدان» بل لا بد من تجحاوزهاء لنقل ما يدخل ضمن 
القدرات المحتملة» وتباعا فمن حق ألمانيا اليوم أن تتوقع من وسائل الإعلام ألا 
Jäs‏ فقط أهوال جرائم hleo‏ السامية والعنصرية» ولكن أن تنقل Laf‏ الجهود 
المبذولة للتصدي لهاتين الآفتين وتغطية الرؤى المختلفة لمجتمع خال من هذه 
الأمراض. ونأمل Lal‏ أن يكون هناك Je‏ لتغطية القدرات الكامنةء فيما بخص 
مسألة كورياء وليس التركيز فقط على الانظمة الدكتاتورية والقمعيةء جنوبا أو 
شمالا. 


[10] جعل عملية التوحيد شفافة! مهمة السياسيين هي أن يتأكدوا من أن الأمر 
Sed Sas‏ أما مهمة وسائل الإعلام فتكمن في جعل ما يحدث يبدو شفافا حتى 
عندما يحاول السياسيون إخفاءه أو التستر عليه. مهمة وسائل الإعلام ليست فقط 
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أن تعكس ما grt‏ وأن تكون بمثابة مرآة له مهمتها أبعد من ذلكء إذ تقض OL‏ 
ترفع الستار عن العراقيل الخفية وتظهر العوامل الابجابية لكي تجعل العالم شفافا ها 


ولعل أكثر المؤتمرات تحقيقا للنجاح» التي انعقدت خلال هذا الجيلء هو موقر الأمن 
والتعاون في أوروبا المنعقد في هلسنكي في الفترة بين 75-1972 الذي ga‏ (تقريبا) 
كافة LLY‏ حول طاولة واحدة وطرحت جميع gl)‏ معظم) المسائل على طاولة 
المفاوضات. وكانت الأطراف بالفعل dobre‏ ضمن تكتلات. والقضايا المطروحة 
مشكلة في مجموعة من السلات؛ وبذلك انطلقت عملية المتاجرة بين التكتلات 
والسلات. وتم منح الأطراف ما يكفي من الوقتء وبحلول عام 1975 تم التوصل إلى 
إعلان ختامي؛ باعتباره شرطا ضرورياء إن لم يكن كافيا clad‏ الحرب الباردةء بعد 
مرور 14 bole‏ على اندلاعها. لقد تيز المؤتمر بدرجة عالية جدا من الشفافية. 


ويمكن لوسائل الإعلام أن تطلب تحقيق نفس الشيء لتوحيد الكوريتين. وسيكون من 
المفيد جدا عقد مؤتمر للأمن والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ» على أن 
يجري ذلك ومرة أخرىء مع كل الأطراف حول الطاولة وطرح جميع المسائل على 
طاولة المفاوضات. وعندما يتم عقد Lio‏ هذه المؤتمرات» وجعلها تستمر لبعض 
الوقت» عندئذ يكتسب الصحفيون SS‏ تجعلهم يرتقون إلى مستوى أعلى من 
dogo‏ بحيث لا يقتصرون على القيام بنمط عملهم الاعتيادي المتمثل في Jë‏ 
وقائع الجلسات الافتتاحية والختامية. والاكتفاء SIL‏ على دول الصفوة 
والأشخاص من النخبةء ولا سيما على النخب من بلدان الصفوة. Jio olg‏ هذه 
الكفاءة المكتسبة بفضل المؤّتمرات تصبح إسهاما رئيسيا وايجابيا في هذه العملية, 
وهي تشكل شرطا غير كاف a‏ ضروري لتحقيق نتيجة dola‏ تسبل من عملية 
تغطية الوقائع» التي تأخذ في الاعتبار الهدف الأساسيء المتمثل في التركيز ليس فقط 
على الجهات الفاعلة ولكن تركز أيضا على الهيكل والعملية برمتها وعلى عامة الناس. 
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3.3— مثال: تغطية قضية يوغوسلافيا 


بماذا تعارضت تغطية الوسائل الإعلامية الرئيسيةء أثناء حرب منظمة حلف شمال 
الأطلسي/صربياء مع بنود الدليل المصغر لإعلام السلام» في الفصل 5.1؟ الجواب: 


[1] انصب التركيز على تحقيق نتيجة dole‏ عن طريق الحرب» باعتباره الهج 
tog)‏ بدلا من التركيز على السلام من خلال عملية سلميةء من قبيل: 


— رفع مستوى بعثة التحقق في كوسوفوء عن طريق القيام» على سبيل المثالء 
بمضاعفة حجمها بعشرة أضعاف؛ 

— الحرص على أن تكون البعثة منصفة في أداء مهامهاء ومراقبة جيش تحرير كوسوفو 
Lal‏ 

— استئصال كل من يضمر بداخله دوافع 51 5 مثل تحديد الأهداف لتدميرها؛ 

— إغلاق الحدود بين ألبانيا وكوسوفوء تمت المحاولة لكن جرى تخريما؛ 

— التعاون بين بيوجراد - تيراناء تم إجهاض المحاولة؛ 

- عودة جميع اللاجئين إلى كوسوفوء وأيضا اللاجئين الصرب إلى كرواتيا - البوسنة 
والهرسك» كرايينا وشرق سلافونيا؛ 

— النظر إلى كوسوفو باعتبارها جمهورية داخل يوغوسلافياء وليس فقط إقليم 
يتمتع بحكم ذاتي؛ 

wie —‏ مؤتمر على شكل 650 هلسنكي للمنطقة JSS‏ 

- على أن يتم كل ما سبق ذكره» تحت رعاية الأمم المتحدة/الفصل 6 على غرار ما 
جرى بالنسبة لكمبوديا. 


لم تقم وسائل الإعلام أبدا باستقصاء التدابير البديلة. لقد كانت الرهانات جد 
الأطلسيء ô als‏ واقع الامر بإحباط دور الأمم المتحدة وميثاقهاء وبتہمیش دور 


F النغطية الإعلامية للنزاعات‎ 
E وكين ف‎ Sle to HS say ag ively Le 


]2[ لقد شملت عملية الاتتقاء هذه كبت مبادرات السلام مثل تلك المذكورة 
أعلاه (بالإضافة إلى إقبار مبادرة pol‏ المتحدة/بيريز دي كوييار في كانون 
الأول/ديسمبر 1991( وجرى غض الطرف عن وقائع Alt‏ كان من المفترض 
اتی bso‏ من ode cull 1) lad Coll USE‏ التدائل' طن ياتا 
والمتابعة. ولم يفسح سوى حيز ضيق يسمح بإقامة علاقات سلمية» حتى فيما بين 
الصرب والألبان. 


]3[ كانت هناك نصوص olds‏ معی أن موقف بلغراد تم الإشارة إليه 3 كثير 
من اللخيان غي أن هذه sale. gel‏ ما كات غل تعليق وف نا عن 
نصوص ht‏ لكن هذا الج لم يتبع في التعامل مع النصوص الرسميةء رغم أنه كان 
oe‏ 3 ثنايا هذه النصوص أيضا الحديث عن حاجة حلف شمال الأطلسي إلى 
aa le Bees a‏ (وتوسیع نطاق مهامها) مثلما كان las‏ 
حديث عن حاجة ميلوسيفيتش إلى حرب للبقاء في السلطة أو لترك السلطة في 


أما الدوافع الخفية للولايات المتحدة Go)‏ قبيل إنشاء قاعدة في كوسوفو. وخط 
أنابيب 8 في بحر قزوين - الادريتكيء والاستيلاء على مناجم تريبكا) إلى جانب 
الدوافع الألمانية (في المناطق الخلفية النائية في البلقان) لم تحظى هذه الدوافع أبدا 
باستكشاف من قبل وسائل الإعلام الرئيسية. في المقابل خصصت مساحة كبيرة 
لعملية "حدوة الحصان" المزعومة» التى مفادها وجود خطة صربية لتطهير كوسوفو 
من الألبان الخطة التي كشفت Ye‏ الأجهزة السرية البلغارية الألمانية باعتبارها 
مؤامرةء فضلا عن أكذوبة MILI)‏ مثلها مثل الصورة الشهيرة عن معسكرات 


ˆ مناجم تريبكا توجد في سريبرينيتسا. 
” تقرير عن مذبحة مزعومة للمدنيين الألبان على يد القوات الصربية في كوسوفو في قرية 
راتشاك. 
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الاعتقال المزعومة التى تظهر الأسلاك الشائكة حول الكاميرات وليس حول الناس. 
Lg‏ أن نتساءلء هل العاملون في وسائل الإعلام سذج» al‏ يستخدمون لأغراض 
خفية, ev al‏ "وطنيون" حقا؟ 


]4[ لا يوجد على ما يبدو sow‏ قلة قليلة من الناس لهم معرفة بالهدف Zr]‏ 
«pola‏ الذي Gaus‏ الشف ade ALL oy pall‏ .من الرمق» إلى قيقه وهو" 
رفضهم أن يحكمهم أولئك الذين حاربوهم وأمعنوا في تقتيلهم خلال الحرب العالمية 
الثانيةء في كرواتياء والبوسنة والهرسك وكوسوفو. وقد قام الغرب هو نفسه 
بتسليمهم إلى هذه الجهاتء ثلاث مرات» لكن يظل هذا الهدف Vogt‏ بسبب نجاعة 
وفاعلية عامل ال"دي أم أي". 


Llo oi [5]‏ استخدام تغيبر في الخطاب عند تناول حزب ميلوسيفيتش. 


[6] بالنسبة لكوسوفوء يجري WE‏ بهذا الشأن الكثير من التغطية الإعلامية التي 
تقوم يندا النوع Gua) go‏ وتريطه بالذهقراطية. Going‏ الإتساة» .ويقد ذلك 
خطابا من شأنه أن يساعد على تحقيق سلام أعمق وايجابي. لكن عندما كانت الحرب 
مشتعلةء كان التركيز منصبا حول تحقيق الانتصار = وقف إطلاق النار/ الاستسلام- 
سلام. 


]7[ استخدم الصرب تعبير "الإرهابيين" في نعتهم جيش تحرير كوسوفو و" إرهاب 
دولة" بالنسبة لمنظمة حلف شمال الأطلسى/الولايات المتحدة ASM‏ في حين 
استخدم العالم "الإزهابيين" لنعت الصرب. مكن استخدام هذه العبارات» بالتسبة 
للظرفين» للإشارة إل المجمات الموجه صد المدئين على حن غرة. 


]8.9.10[ يمكن لمؤسسة ترانسند على سبيل JEI‏ أن Jäs‏ الطلبات المتعلقة 


بضرورة طرح مقترحات السلام» ولكن بعد اندلاع الحرب (وفشلها)ء وليس قبل 
ذلك. 
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daw al‏ مفزع بحق. ولكنء نظرا لموقع تواجد ga‏ وسائل الإعلام تقريباء داخل 
عمق الدولة القومية» على الصعيدين الوطني أو «troll‏ وهي من منطلقها هذا 
تعكس التفكير الدائر حول ما يحدث من داخل هذا الأفق وداخل حدود منطقة 
الجلفاء. وبصفتها هذه عادة ما تصير وسائل الإعلام ضيقة الأفق. ولا يمكننا بالتالي 
سوى أن تتوقع منها تسخير خدماتها لهذا الجانب من الأفق الاجتماعي» من خلال 
عملية clit]‏ جسيمةء يتم خلالها تشويه الجانب الآخر وقمعه وتجريده من الصفات 
الإنسانية. ويكون التركيز على كيفية رد فعل "جانبنا"» وليس التركيز على "جانهم"» لا 
بل وتركيز أقل على جميع الأطراف في ظل واقع بشري عالمي متشابك. 


باختصارء كل شيء قد يكون مقبولا من وجهة النظر هذه إلا إعلام السلام ولنا أن 
نتساءل» كيف كان کن للوضع أن يكون أفضلء بوسائل بسيطة؟ رها كان ينبغي 
أولا محاولة فهم الصرب على نحو أفضل. لا شك أن البعض منهم تصرف بوحشية 
وكذلك فعلت بعض الأطراف الأخرى. ولكن مثلما لا يمكن لأي صحافي أن يتجاهل 
تماما معاناة sgl‏ والصدمات النفسية التى تكبدوهاء عند po alge‏ أغوار 
المعضلة الإسرائيلية الفلسطينيةء ولا تجاهل La)‏ معاناة الفلسطينيين وصدماتهم 
النفسيةء فإِنّ الطريق إلى إعلام السلام يمر أيضا عبر الاهتمام بالصدمات الصربية 
والألبانية على حد سواء. التركيز على طرف واحد منهم فقط هو جرد دعاية. 


ولكن يقتضي ذلك الإلمام بحد Gal‏ من العمق التاريجخيء الذي لا يمكن اعتباره sh‏ 
حال من الأحول مجرد ترف يمكن الاستغناء عنه. ف"الحاضرية"” لا تقتصر على Jä"‏ 
الصحافي فقط ما يراه" فالاقتصار على ذلك يشكل تعبيرا آخرا لمعنى الإصابة 
بالعمى» فمن الضروري شمل الماضي والمستقبل. 


2 أو البريزنتسم Presentism‏ (باللاتينية) مصطلح يعبر عن أسلوب J‏ التحليل التاريخي 
الذي يقدم الأفكار ووجهات النظر اليوم بشكل متناقض من حيث البعد التاريخي؛ من أجل 
تصوير أو تفسير أحداث جرت في الماضيء ومن ثم يقوم ببترها من سياقها الأصلي. 
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ومن هذا المنطلق أفلحت براعة عمليات التلاعب والتضليل في تأليب العالم ضد 
الصرب» ساعدها في ذلك توفر أسباب وجهة للغاية لكن هذه الأسباب تتصل 
بشكل أوثق بثقافة تجمع بين جنون العظمة والذعرء أكثر من اتصالها بشخص مثل 
سلوبودان ميلوسيفيتشء وثقافتهم هذه ليست الثقافة الوحيدة من هذا النوع. 
ولكن هذا المشهد ينبغي أن يدفع الصحفيين إلى التركيز أكثر على Sled‏ في بعده 
التاريخي والثقافي على حد سواء والنظر إلى السياسيين باعتبارهم منقادين خلف 
تلك المخطوطاتء واستخدامهاء وجعل حرب عام 1999 تؤكد صحتها. وإذا كان ثمة 
جنون العظمة ابتدءاء ثم يتصرف المرء بمقتضاه ويقوم بنقله من أجل SU‏ فعليه 
عندئذ ألا يتفاجاً إن هو جنى مزيدا من هذا النوع من الجنون. 


4.3— مثال: تغطية حرب الخليج 


لقد تصرّفت Blog‏ الإعلام هي الأخرى» خلال حرب الخليج في 91-1990« بطريقة 
غير مهنية إلى حد كبيرء خاصة التلفزيون» وبدرجة أقلء الإذاعة ووسائل الإعلام 
المطبوعة ما في ذلك بعض المجلات. فإذا أخذنا على سبيل JUA‏ مهنتى الطب 
والقاونه فقن شان SLAW‏ فة Agel) pleall Ge‏ اله فى إطان هده 
gall‏ أن تؤدي في كثير من GLA‏ إلى المتابعة القضائية بحق المسؤولين عن سوء 
التصرف. لكنء حتى يتم تطبيق ذلك على إعلام حرب الخليج» يجب أولا أن تتوفر 
أسس معياريةء أي بعض المقاييس التي هكن بناء علا الحكم على تصرف وسائل 
الإعلام. وهو ما Leg‏ نحاول في إطار هذا الكتاب» صياغة Jio‏ هذه المعايير 
باستمرارء ونبذل في هذا الصدد جهودا إضافية» تسير في هذا الاتجاه. 


3 المعابير العشرة التالية هي من وضع غالتونغ وفنسينء تم صياغتها في إطار دراسة 
لهما أجرياها تحت عنوان Merge gle”‏ (الشفافية العالمية)» وهي 
مستوحاة من تلك J‏ بالذات؛ وإذا كانت هذه المعايير غير كافية» فهي ليست 
صارمة على نحو مفرط. 
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ضرورة نقل القصة من وجهة نظر جميع الأطراف‎ [1] 


المفردة الأساسية المستخدمة هنا هي "جيع" وليس فقط 'كلا". ولن نفي هذه 
المسالة حقها بالكامل» Go‏ عندما نؤكد أن العالم الحقيقيء على عكس ما alas‏ 
الكتب المدرسية عن التزاعات» يحتوي في الواقع على العديد من الأطرافء والكثير 
من القضايا؛ وكل خاولة لاختصار التعقيد وحصره في تلك الصيغة المبسطة 
الكلاسيكية المتمثلة في مواجهة بين طرفين وقضية واحدة فقطء قد لا تختلف هذه 
المحاولة بشكل كبيرء أو رها إلا بشكل هامشيء عن الاقتصار على عرض وجهة نظر 
جاتب واحد فقط. وتباعاء ففي حرب الخليج لم يكن هناك فقط معسكر التحالف 
بقيادة جورح بوش/الولايات المتحدة ble ÅL‏ معسكر صدام 
حسين/العراق. بل Èl‏ كثيرا من الناسء وربما معظم الناس في العالم» كانوا ينتمون 
إلى المعسكر الثالث» الذي يقف ضد كل منهماء أي معنى» وقوف السواد الأعظم 
ضد كل من الحرب التى بدأت في 2 آب/أغسطس 1990 والحرب الثانية الى بدأت 
في 17 كانون pls/ ZL‏ 1991 وكان من الممكن أن يكون الموقف patel]‏ الوحيد, 
هو الموقف المؤيد لكلا الطرفين المتحاربين» وهو وضع قد يحظى فقط بدعم وغبطة 
شركات تصنيع الأسلحة» لكن على مستوى الواقع» تفضل lë‏ وسائل الإعلام 
الاصطفاف مع هذا الجانب أو ذاك. 


وفي أحيان كثيرة جداء تصاغ المسائل كما لو أنه لا وجود قط لمعسكر IE‏ 
بحيث يتم استبعاده من خلال منطق "من هو ليس إلى جاني فهو عدو لي" وبطبيعة 
JU‏ كان إبراز الفكرة القائلة ob‏ معارضي السياسة الأمريكية. هم بالضرورة من 
أنصار Shall‏ وسيلة لجلب الدعم للسياسة الأمريكية» من قبيل تصوير معارضي 
السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب كأهم مساندين للإرهاب (في حينء من الممكن 
جدا معارضة في الوقت ذاته كل من الإرهاب ومكافحة الإرهاب التي ليست سوى 
وجها آخرا لإرهاب الدولة). وكان هذا الأسلوب المعمول به معروفا جداء وذلك 
منذ الحرب YLI‏ وهو يرفض مثل تلك الرسائل البسيطة من قبيل "نحن ضد 
الأسلحة iggi)‏ سواء كان مصدرها الشرق أو الغرب". فإن Blog‏ الإعلام متى 
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انخرطت في عملية التقسيم GLI!‏ والمانوية والتبسيط المفرطء تكون في واقع الأمر 
قد انحازت إلى أحد ALY‏ وهي بذلك تؤجج النيران» وهو ما أدى بالفعل إلى 


ومن الناحية التقنيةء ف"تشجيع" واشنطنء وإصدارها الأوامر إلى الصحفيين لمغادرة 
بغداد (باستثناء صحافي شبكة سى.ان.ان) جعلت من شبه المستحيل إمكانية 
نقل قصة الأحداث من جانب طرفي النزاع. 


إنَّ التذرع» الذي يحاجج أصحابه بالقول Gl‏ أي صحافي يتواجد في بغداد لا JL‏ 
سيعمل في Jb‏ رقابة عراقية doyle‏ بقدر ما هو صحيح» يكون في نفس الوقت غير 
ذي صلة (خارج السياق)ء إذ لا يخفى هذا الأمر على أحد» فهو تحصيل حاصلء 
حيث سيعرف المشاهدون والمستمعون والقراء هم أيضا ذلك ويقومون بتصحيحه 
من تلقاء أنفسهم. لكن بالمقابلء ينطبق ذلك laf‏ على 1600 من الصحفيين 
المتواجدين في المملكة العربية السعودية والخاضعين مباشرة للبنتاغون. 


لا يقبل الصحفيون المحترفون الخضوع AEU‏ وقد ابتكر البعض منهم Bb‏ خاصة 
بهم للإفلات من سيف رقابة النظام» للوصول والبقاء خلف الخطوط. إن الاحتراف 
يعني التزام المعايير المهنية» مهما كلف صاحبه US‏ وليحدث ما يحدث. إن قبول 
ظروف عمل غير مهنية دليل على انخفاض مستوى الكفاءة المهنية. وفي Jb‏ مثل 
هذه الظروفء من شأن القدرة على إنتاج تفكير أكثر عمقا أن يتضرر حتميا بشكل 
ine‏ إلى درجة» يصبح فا الصحفيون مثابة "الأغبياء الذين يستفيد النظام من 


خدماتهم ; 
]2[ الحصول على وقائع الأحداثء والوصول إلى مكان تواجد wlll‏ وقضاياهم 


ويعني ذلك بشكل ملموسء الوصول إلى مكان وقوع الحدث» وليس المكان الذي 
aio‏ تنطلق عملية تغطية aad)‏ وتشويه حقيقته. أثناء مؤمر صحفي. ويبدو GI‏ 
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بعض أهم المقالات التي تحتوي على معلومات عن الحرب لا يزال مصدرها رامزي 
كلارك وفريقه» وكذلك الصحفي روبرت فسكء من جريدة الانديبندنت_البريطانية, 
وليس من الوارد بكل تأكيد أن تصدر مثل هذه المقالات الموضوعية من بيتر أرنت 
من شبكة السى أن ol‏ المقيد داخل مساحة ضيقة للغاية bwg‏ بغداد. وإنه لدليل 
aly!‏ قوي grag‏ ضد هيئة الصحافة الدولية برمتها وضد الظروف التي قبلت أن 
تعمل في ظلهاء أن يكون مدعي عام سابقء ينتمي إلى احد الأطراف المحاربة 
الرئيسية» هو من Lat‏ على المعلومات الضرورية لكسر أسطورة الحرب الجراحية 
النظيفة وكشف حقائقها. وبطبيعة JU‏ لا Je‏ لإنكار أنه تم إلقاء LLS‏ "ذكيه" 
عالية الدقة خلال العديد من الطلعات الجوية؛ لكن ما ننكره هو فقط أن تكون تلك 
القنابل في معظمها ذكيةء وان تكون جميع القنابل الذكية الملقاة فوق رؤوس 
العراقيين ذكيه بطريقة "إنسانية". 


a‏ هناك تقارير فيسك التي تحدثت عن قيام الطيارين بمشاهدة أفلام إباحية قبل 
قفزهم إلى قمرات BLM)‏ وهو بذلك يسلط الضوء على جوانب مختلفة من الحرب 
ككلء ويغطي وقائعها من زاوية مغايرة. 


وقد أشاد الرئيس بوش ببطولة الطيارينء الذين جاؤوا لإنقاذ بلد بالكاد يعرفون 
موقعه على الخريطة بالنظر إلى ما هو معروف عن المستوى المتدني للمعارف 
الجغرافية في الولايات المتحدة الأمريكية. والحالة هذه رها كان من الضروري معرفة 
بعض الدوافع الأخرى لهؤلاء الطيارينء غير المعلن عنها من قبيل إنقاذ العراقء وهم 
يلقون قنابلهم الذكية الموجهة OWL‏ والمصممة في شكل رمز فحولتهم LS‏ عن 
ثقب في الظلام» حيث يكون وقت الحسم الحقيقي عندما تتمكن قنبلتان اثنتان من 
ولوج نفس AI‏ وزرع بذورها ALLA‏ أو ما يمكن أن نطلق عليه بعبارة أخرىء 
اسم الاغتصاب الجماعي. ومكننا التخمين دون أن نجانب الصواب كثيرا حول ما 
حدّث الطيارون بعضهم البعض بشأن "الإنركوم" ("لقد فعلنا بهم... أليس 
كذلك!"). وفي ضوء ذلكء Lug‏ القول أن الاغتصاب لا هثل الشكل الوحيد 
لأصناف العنف الجنسي. 
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[3] عدم الإفراط في اتخاذ النخب كمصادر أخبار 


لكن عملياء هذا ما فعلته وسائل الإعلام بالتأكيدء بل وإلى حد بعيد. ولا زلنا 
تتذكر ذلك الاستعراض المستمر والمحموم لقوافل LLE‏ معظمهم يرتدي الزي 
العسكريء وهم يحللون الصور والخرائط التي LAS‏ أجهزة عرض على obat‏ في مظهر 
هادئ ومدروس بعناية Jleg‏ الإتقان» لقد كان ذلك مثابة فضيحة بكل المقاييس. 
وقد انتهج ذلك الاستعراض» bs‏ الاجتماع الوزاري للإحاطة بالمستجدات, 
مستفيدا ó‏ ذلك من التقنيات المستخدمة 3 دورات التسيير وفنون الترويج 
وتسويق المنتوجات الجديدة. وبالإضافة إلى المصالح الخاصة الواضحة لهؤلاء 
الخطباء المفوهين على نحو خاصء فقد كسر هذا الاستعراض Laf‏ قاعدة أخرى من 
قواعد الصحافة: كون ما يدلي به الساسة هكن gd)‏ به سلفا إلى حد بعيد» حتى 
أصبح أمرهم ملا. ومع US‏ فإن ما جزموا به في خطاباتهم تلك تم نقله في كثير 
من الأحيان باعتباره حقائق OE‏ حتى في الحالات التي تبيّن بكل وضوح انه شكل 
من أشكال الدفاع عن النفس. 


]4[ الحذر من الإفراط في تمجيد التكنولوجيا 


أصبح تمجيد التكنولوجيا أمرا شائعا ونهجا متبعاء وهو يذكرنا بلعب الأطفالء 
وبنزعة الافتتان بالفحولةء كما أن بعض إعلاناته التجارية تذكر أيضا بالحيل التي 
يلعا إلا اوا ASE coy pod Lar‏ و Anas‏ من حيط عدم کا 
المطلق بضحايا هذه الأسلحة كلها. وبطبيعة الحال لقد جرى سلفا تجريد الضحايا 
من كل مقومات الإنسانيةء Abb‏ الوقتء وذلك منذ العدوان على الكويت في 
2 ب/أغسطس 1990 أما العراق فتم اختصاره في ah‏ يقطنه ساكن واحد فقط: 
صدام حسين. هذا وتجري عملية اختزال كل شيء 3 جانبه التقي (الافتتان 
بالتقنية)» جنبا إلى جنبء مع عملية تجريد الأشخاص من إنسانيتهم» مثلما يتم 
الإشارة إلى الجيش العراقء بضمير "a"‏ (الخاص بالشيء) عند الحديث عن القضاء 
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لو كانت مادة زيكلون ب أكثر براعة lagg‏ من الناحية الفنية أثناء الحرب العالمية 
asl‏ رما كان النازيون قد كسروا Gob‏ الصمت الذي كان مفروضا enle‏ 
حينذاك ونقلوا لنا كيف يعمل هذا السلاح الكيماوي دون الإشارة إلى ضحاياه. 
ولكن عاجلا أو آجلاء لا حالة ستنكشف قصة الأيام الأخيرةء على "طريق الموت إلى 
البصرة"» وتنكشف أسرارهاء ما تحتويه من إبادة جماعية رهيبة» وحاريث الرملء 
والقتل غير الذكي على الإطلاق الذي راح ضحيته كل من حاول الفرار ”. 


إن التقارير الصحفية التي تمكنت من أن تنقل لنا يوم ذاك كيفية عمل تلك 
التكنولوجيا غير الذكيةء كانت قليلة جداء وسبب ذلك لا يخفى على أحد. 


[5] الحصول أيضا على القصص التي " تظهر أعمال العنف والصراعات" 


لقد برز ضحايا حقيقيون في تقارير صحفية واردة من مكانين اثنين آخرين: الكويت 
وإسرائيل» لكننا علمنا لاحقا أن الكثير من قصص الرعب التي تم تسريها وتسليط 
الأضواء علا بكثافةء ابتداء من آب / أغسطس 1990, كانت مجرد أكاذيب 
وافتراءات من اختلاق شركات العلاقات العامة» ولم تكن في واقع الأمر ضرورية 
بالمطلق, ذلك GY‏ الحقيقة كانت صارخة ها فيه الكفايةء وتتحدث عن نفسها. 


وعلمنا أيضا أن ضحايا هجمات صواريخ السكود في إسرائيل كانوا قلائل جدا في 
واقع الأمرء ولا يشكلون سوى جزءا تافها مقارنة le‏ أتخم به العالم من إنذارات تنبئ 
بكوارث من ele‏ استخدام مزعوم للأسلحة البيولوجية والكيميائية» وربما حتى 
الرؤوس النووية. 


زيكلون باء هو اسم منتوج من الشركة الألمانية داغيشء وهو من المبيدات الحشرية مكون 
من حَامِضَن الشيانيد» استخدم خلال الخرب العالمية AUD‏ 
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ومع ذلك كان من الصواب تماما تغطية ما يشعر به الإسرائيليون من رعب» وكيف 
كانوا ينظرون إلى ذلك الخطرء وهم ينتظرون أن تنهال ale‏ صواريخ السكود ليلا. أجل 
ينبغي معرفة أهوال الحرب. وينطبق الشيء نفسه على فظائع احتلال الكويتء لكن 
مع ضرورة التزام نقل الوقائع كما هي باعتبارها المعيار الرئيسي الذي يتصدر هرم 
الأولويات. 


لكن Blog‏ الإعلام الجيدة كانت لا I‏ ستنقل أيضا الآثار العميقة "لمظاهر 
العنف والدماء" للحرب من الجانب العراق. فعدم القيام بذلك دليل إضافي يرهن 
على تبعية وخضوع وسائل الإعلام» المسخرة في dots‏ البلد الذي يزاولون عملهم 
انطلاقا منه. ونحن لا نستبعد مثل هذا النوع من السلوك من جانب Blog‏ الإعلام 
في ab‏ دكتاتوريء مثل العراق» لكن هل من الضروري التذكير ob‏ معظم الدولء 
العضوة 3 التحالف هي من البلدان الدمقراطية. 


أما التذرع بالحجة المضادة القائلة بأنه من شأن تغطية مظاهر الدم والعنف على 
الجانب العراق أن يؤدي إلى حشد الكثير من abled!‏ مع العدوء فقد يكون ذلك 
التذرع صحيحا إذا افترض المرء أن مهمة وسائل الإعلام تكمن في الترويج والدعاية 
لدعم جهود الحرب» غير أن الأمر ليس WAS‏ فمهمة وسائل الإعلام تتحصر في 
تغطية وقائع الحقيقة. وهذا ما لم يحصل في هذه الحالة: الضحايا البشرية كانوا فقط 
من جانب"نا" (نحن). ومن هذا المنطلق» قد يكون من المهم GY) clas)‏ بشيء 
من التفاصيل» لمعرفة ما هي وسائل الإعلام التي قامت بترو القصة الشائنة 
المتعلقة مسألة الحاضنات التى اصطنعها Uy‏ وناولتون» لنتمكن عندئذ من معرفة 
المزيد من التفاصيل عن مط وآلياث تشر الأكاذيب. هل المت أي من وسائل 
الإعلام في ذلك الوقت pleg‏ التحقق المستقلة؟ 
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[6] الحضول أيضا gaas Je‏ "الناس العاديين" 


ومن الأمثلة الجيدة الدالة على US‏ تلك المقابلة الصحفية التى أجرتها شبكة 
المي ان.ان. مع ضاحية Gad‏ الرشيق. deel‏ يانكولت» وهي بالمتاسبة shal‏ 
جذابة تتكلم الإنجليزية بطلاقة. وقي حديئها عن الحرب» تحدثت عما يشعر به المرء 
وهو ينتظر أن يقصف LLID‏ باختصار كانت هذه المستجوبة مجرد إنسانة عادية. 
فلم تتأخر الاحتجاجات» فتهاطلت على الفورء رها لأن تلك المقابلة الصحفية 
ابتعدت وخرجت عن القواعد المعمول بها لتجريد الضحايا من إنسانيتهم. لكن في 
المقابلء لم يكن هناك ندرة عندما تعلق الأمر بإظهار " الناس العاديين" في الجانبين 
الكويتي والإسرائيلي» ذلك لأنه في هاتين QU!‏ اتخذت اللعبة اسما آخرا وطابعا 
مغايراء يتمثل في إضفاء الطابع الإنساني على الضحاياء وتحقيقا لهذا الغرض» فقد 
استضافت شاشات التلفزيون هذه المرة الناس العادين» وليس رجال النخبة. 
المسألة إذن واضحة ها فيه الكفاية: إن الحصول على قصص هؤلاء الناس العادينء 
يحقق التقارب والتلاحم بين إنسانيتهم وأهدافهم المعقولة» ومن ثم تنهار عملية 
الاستقطاب التي تجعل من السهل قتلهم. 


[7] عرض المعلومات الأساسية التي تشكل خلفيات القصص 


وبطبيعة JLT‏ مثل هذه القصص كثيرا ما تكتسى أهمية SÍ‏ من الحقائق ذاتهاء أو 
بالأخري ULE Lg) sd BILE odin Of‏ اما 3 25d‏ حلفية SSS: N‏ 
GL‏ الهجمات الفظيعة التى استخدمت فما العراق مادة الغاز ضد القوات الايرانية 
)1984( وضد الأكراد. ما أدى إلى هلاك 5000 شخص في حلبجة عام 1986 
تبدو مختلفة في ضوء المجزرة الى حصدت 9000 ضحية من الأكراد العراقيين على 
أيدي القوات الاستعمارية البريطانية في عام 1920. وقد استمرت الهجمات بعد 
2 مع استخدام غاز الخردل؛ مع العلم أن وزير القوات الاستعمارية لم يكن يوم 
ذاك سوى السير ونستون تشرشل. 
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وكانت النتيجة الحتمية UU‏ ليس فقط ذلك القدر الهائل من الكراهيةء التى 
استمرت فترة طويلة تجاه البريطانيين» بل كان حتما سيضفي ذلك قدرا من الشرعية 
على استخدام العراق مادة الغاز في حرويهاء le‏ أن هذه المادة سبق وأن استخدمها 
قبل ذلك ah‏ ما فتئ يزعم أنه Ley‏ يُعد أكثر البلدان bo‏ على وجه الأرض. 


وكانت صحيفة» مثل الغرديان البريطانيةء هي من كشفت هذا الأمر. لكن ما يؤأسف 
له بوجه عام» أن الآفاق التاريخية» والقدرة على رؤية ما يحدث اليوم في ضوء أحداث 
جرت خلال السنوات والقرون AL‏ مثل مذبحه بغداد في 1258, أو غزوات 
المسلمين» كانت مفقودة إلى حد ڪبير. 


ومن هذا المنطلقء فمعرفة القيم الأساسية التي يفتخر بها البدو مثل الكرم 
والضيافةء وأيضا الشجاعة والكرامة aptly‏ من شأنها أن تجعل الناس بالضرورة 
يرتابون إلى حد كبير من الفكرة التي تم ترسيخهاء والتي توحي SL‏ صدام حسينء أو 
العراقيين بشكل vale‏ سوف يستسلمون تحت تهديد القوة» بل على العكس من 
ذلك تماماء من المرجح جدا cayi‏ وفقا لهذه القيم» سيصمدون في وجه مثل هذه 
الضغوطء لإظهار شجاعتهم وكرامتهم وحفظ شرفهمء بل ولما لاء كسب الحرب من 
هذه الزاوية. إن تحليل معادلة نسبة الفوائد إلى التكاليفء التي تقتصر على موضوع 
الحفاظ على الكويت أم لاء كان دليلا غير صائب إلى حد كبير لاستقصاء السلوك 
العراقيء بل كان من الضروري التوفر على حد Gol‏ من المعرفة التاريخية والثقافية 
حول هذا البلد وشعبه» علما أن وسائل الإعلام تشكل الرافعات الرئيسية المؤهلة 
لتعليم وتثقيف الكبار 3 مجتمعاتنا. 


[8] حذار من تلاعب صانعي الأخبار 
إن نظام تجميع الصحفيين "الموثوق بهم" المتواجدين في مسرح وقوع الحدثء أو 


قريبا dio‏ على نحو معقول» حيث يقومون بإمداد الصحفيين الآخرين بالأخبان 
ليقوموا بدورهم بنقلها إلى وسائل الإعلام التي يعملون لهاء يشكل JS‏ تأڪيدء 
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صورة زائفة عن حقيقة حرية الصحافة. كان من الأفضل بكثير لو لم تتم مثل هذه 
التغطية الإعلامية أصلاء وألا يتم خداع الكثير من الناس في الكثير من الوقت عن 
طريق التظاهر بأن المهمة قد أنجزت. وكان على الصحفيين المحترفين أن يقاطعوا 
نظام التجميع؛ وكان يفترض في وسائل الإعلام المحترفة أن تخصص بعض 
المساحات الفارغة على الصفحات JS)‏ من جرائدهاء واستقطاع بعض الوقت 
للتوقف عن البث بالنسبة لمحطات الإذاعة والتلفزيونء تعبيرا وتكريسا لحرية 
وسائل الإعلام. 


لكن ذلك لم يحدث بشكل ple‏ ثم حتى وإن أعربت بعض وسائل الإعلام عن قدر 
من الاحتجاج» فقد جرى ذلك بطريقة روتينيه» وبدت Blog‏ الإعلام العالمية 
بصورة عامةء وكأها كانت تعمل بشكل طبيعي أو على الأقل في ظروف مقبولة وهي 
لم تفعل إلا القليل بل وأحيانا لا شيء أصلا من أجل إبلاغ جمهور المستهلكين عن 
رداءة مستوى المنتوج الإعلامي الذي تقدمه لهم. ونأمل أن يطفو إلى السطح 
الشعور old‏ بل والشعور بالذنب» حت وإن تطلب ذلك مرور بعض الوقت. 


[9] حذار من تلاعب وسائل الإعلام 


الذي يحدث في مثل هذه الظروف» هو بطبيعة JU‏ أن وسائل الإعلام الرئيسية 
ستشرع في عمليتها للدفاع عن النفس» بل وما زالت إحدى هذه الوسائل الإعلامية 
التي تذهب إلى حد تقديم نفسها على أنها Sai‏ "رائدة الأخبار في العالم"» وهي 
تُستّخدم بكل وضوح كقناة رئيسية لبث الصور والرؤى التي يريدها زعيم التحالف 
العالمي ضد العراق» حيث تستمر هذه الوسيلة الإعلامية في الحديث والتعليق عن 
الحرب بنفس الطريقة ونفس الخطاب الذي كان سائدا عندما كان الوضع ملتهباء 
متسائلة: "هل كان ينبغي أن يواصل التحالف مسيرته نحو بغداد"» ولم تتساءل أبدا 
"هل كان ينبغي السعي إلى إجراء مفاوضات قبل أو بعد 2 آب/أغسطس 1990". 
إن مثل هذه النزعة التي تنشبث بخطاب سبق استخدامه وأثبت عدم جدواه. لا 
تقتصر فقط على وسائل الإعلام؛ بل يجري اعتمادها أيضا وبشكل متكرر من قبل 
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الحكومات التي تعمل لها هذه الوسائل الإعلامية. 
]10[ البحث عن مبادرات السلام وتغطيها إعلاميا 


أبانت إحدى العمليات Gibb‏ شملت الأشخاص الذين استدعتهم إحدى 
وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية للتعليق على الحربء عن ننيجة جد معبرة: لقد تم 
استدعاء صوت واحد لصالح السلام مقابل 878 لصالح الحرب. وبطبيعة JUI‏ 
لسنا بصدد القول أن Blog‏ الإعلام ينبغي Lele‏ أن تنحول إلى أدوات للتثقيف في 
Je‏ السلامء أو حتى للدعاية من أجل السلام. لكنها إلى جانب ذلك ينبغي أن 
تتناغم Lai‏ وباستمرار مع زاوية السلام من القصة. وكون أن هذا التوجه الأخيرء أي 
الاهتمام بزاوية السلام» يثير غضب بعض الأوساط بعينهاء فتلك قضية مفروغ مها 
ولا يمكن تفاديها. وإذا افترضنا أن الحرب ليست جيدة في حد ذاتهاء فلا بد إذن من 
البحث عن بدائل للحروبء وأيضا للحروب التي تدور رحاها في الوقت الراهن. 


ومن ثم كان ينبغي على وسائل الإعلام أن تفسح مزيدا من المجال لتسليط الضوء 
على Jio‏ هذه البدائل» على غرار مبادرات السلام الهامة التي ترأستها مارغريتا 
باباندريو» مع مجموعة من النساء الشجاعات اللواتي رافقنها إلى بغداد عشية ال حرب» 
إلى جانب رابطة الأطباء الدولية لمنع نشوب حرب نوويةء ومنظمة Bile‏ نوبل 
للسلام للأطباءء التي تربطها صلات متازة بالأطباء في جميع أنحاء العالم» والتي 
كانت تبحث عن سبل سلمية للخروج من hej‏ لكن للأسف الشديدء لم تحظ 
هذه المبادرات Arte] Abas‏ فهجرت. 


إِنْ جميع القواعد المذكورة أعلاهء تم انتهاكها وتجاوزهاء وقد أخفقت وسائل الإعلام 
عموما 3 اجتياز الامتحان» lad‏ عدا بعض الاستثناءات الصغيرة والمتناثرة. وبعد 
مرور بعض الوقتء غالبا ما GE‏ فترة pod‏ بقدر من خحاسبة النفسء وكلما مر 
الوقت أزداد هذا الشعور عمقا وتوسعاء بحجيث تطفو إلى السطح المزيد من الحقائق 
عن الحرب» وحول ما جرى قبل اندلاعها وما تلاها من آثار. وقي le‏ المطاف. نصل 
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على الأرجح إلى وضع أقرب إلى إدانة وسائل الإعلام باعتبارها lez‏ لا يتجزأ من جهاز 
bad] Vow‏ وليس فقط إحدى أدواتها. وستدج المقالات التي تنسم بالحكمة 
المتأخرة عن وقتهاء وسيكون هناك أيضا كالعادة قدر من تهنئة الذات والرضا عن 
النفسء التي ستلقن LI‏ الدروس حول كيف أن الدهقراطيات تعمل Kh‏ لقول 
الحقيقة عن نفسهاء بما في ذلك قدرتها على قول الحقيقة بشأن قدرتها على قول 


لكن المشكلة هي أن كل هذه الأحداث كانت معروفة وقت حدوهاء كل ما في الأمر 
liga‏ لماه كن من اختراق حواجز كثيرة وضع" قي طريقهاء لتصيرا IESi‏ 


والملفت للنظر أنه لم ترفع soles åf‏ لمتابعة حالات سوء الممارسة المهنية 
تنفيذا للحد GA‏ من poleo]‏ الواجب التقيّد بها. ولم تعقد مطلقا مؤتمرات كبيرة 
مع وسائل الإعلام للتدقيق في مصداقيتها وتمحيصها دون مجاملة» من خلال طرح 
الأسئلة deol)‏ بمساعدة Ske‏ "خارجية"» لتقوم هذه الوسائل عقب ذلك 
بإحاطة العالم US gal‏ وضوح عما توصلت إليه من ELE‏ وكان من المفيد لو 
نت إقامة محكمة dole‏ وشعارها في ذلك "نحن الشعوب", لتقف ضد وسائل 
الإعلام وتحاكمها على تملصها من تحمل مسؤوليتهاء استنادا إلى حق هذه الشعوب 
في الحصول على المعلومات. 


وبناء ale‏ فعلى الرغم من كل عمليات المراجعة التي شملت التغطية الإعلامية 
بعد ذلك» فنفس الأخطاء الخطيرة سوف ترتكب في المرة القادمةء ذلك لأن هذا 
أقصى ما تستطيعه دهقراطيتناء وهو أمر غير مثير للإعجاب» وغير ضروري في نفس 
الوقت. وحريّ بوسائل الإعلام والصحفيين أن ينتظموا بصورة جيدة ها يكفي لدعم 
الديمقراطية ومناهضة الرقابة المفروضة علهمء مع سعبهمء رغم هذه الرقابة» إلى 
الحصول على حقيقة القصة وتبليغها. وينبغي أن يتوفّر لهم الحد الأدنى من 
المعلومات الأساسية التي تشكل خلفية النزاع وفهمه على نحو أفضل. ولا بد من 
تغطية الحقائق والمعاناة من كل الجوانب» lg‏ في ذلك الانفتاح على زاوية السلام من 
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fom 
خرف عل الفاق‎ abe 3ت يمكال‎ 


كان مسرح التدخل "التالي" في المنطقةء الحرب على Shall‏ التي اندلعت في 
9 آذار/مارس 2003 دون أن يتوقف القصف البريطاني الأمريكي BSA)‏ بين 
التدخلين. فمعظم ختوى التغطية كان كالعادة قد دج سلفاء مثلما هو JLH‏ في كل 
تغطية إعلامية غربيةء يكون محورها أيّ شيء له صلة ما هو عربي وإسلامي. وكما هو 
الوضع بالنسبة لقضية صربيا الواردة wel‏ كان من المتوقع أن يكون لعامل الثقافة 
العميقة دورا رئيسياء Go‏ وإن Bi‏ ذلك بصورة لا شعورية إلى حد كبيرء نظرا لما 
تحتفظ به الذاكرة من عداوة تعود إلى القرن الحادي عشر (الشقاق المرتبط بقضية 
الأرثودوكسء والحروب الصليبية بالنسبة إلى المسلمين). وكونها قضايا رئيسية في 
التاريخ الغربيء كان من المتوقع اللجوء إلى عملية تنشيط متلازمة الدي al‏ أي في 
شكل معادلة مبسطة: إما نحن أو هم» إنهم يمثلون الشرء هذا إلى جانب انبعاث رانحة 
الحرب/ العنفه في الأجواء. وبينما تم في تلك الأثناء ربط العقيدة "الهودية" 
بالمسيحية» عن طريق Gos‏ بإشارة الوصلة ALS‏ شهدنا استبعاد العقيدة 
الإبراهيمية الثالثةء الإسلامء هذا بالإضافة إلى تعرّض مصطلح "الجهاد" باستمرار إلى 
سوء الفهم والتفسير So bi‏ إطار عملية تبرير هذا الترابط بين المودية 
والمسيحيةء يتم اللجوء إلى pole dle‏ منها عقدة الشعور بالذنب» وواجب 
استقامة الذات التي تستوجب دعم Sl pel‏ للتكفير عما لحق بها من ضرر في 
الماضي. 


Li‏ فيما بخص المزاعم عن Shad‏ العراق في مجال أسلحه الدمار الشامل» وسبل 
نشر هذه الأسلحة والجافز الذي ييرر استخدامها المحتمل ضد إسرائيل وربما حتى 
ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدةء فكل ذلك يتم تقبّله والتسليم 
به بقدر ضئيل جدا من التحقق أو من دون إثبات على الإطلاق. وينطبق نفس 


DMA“ 
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الشيء على العلاقة المزعومة بين العراق والقاعدة. لكن في المقابلء فعملية النفي 
(لهذه المزاعم)» كونها تتناقض مع مركب ادي ol‏ أي" تنطلّب تقديم إثبات 
يتجاوز طاقة isl‏ وسيلة من وسائل الإعلام أو حتى قدرة الأمم المتحدة في هذا 
الشأن. 


وبنفس القدر من الأهميةء نشير إلى OLE‏ الفهم التام من الجانب الآخر لما هو عليه 
العالم المسيحيء فالعالم الإسلامي لم يتعرّف على عالم المسيحية إلا من خلال 
الحروب الصليبيةء وباعتبارها تجسّد الاستعمار الغربي منذ الهجوم البرتغالي في القرن 
الخامس phe‏ حتى الآنء وصولا إلى التواجد الأمريكي البريطاني في العراق اليوم. 


ولكن هناك أيضا ما اقترفه الآخر: لا ينبغي أن ننسى أيضا عدوان المسلمين في 
أسبانيا والهند وما وراءهماء بحيث لا بد من توافر نبذة تاريخية» التي من شأنها أن 
تساعد كثيرا على القيام بالتغطية الإعلامية. 


وقد تت الإشارة هذه المرةء إلى سبل ŠE‏ البنتاغونء في وسائل الإعلام 
ب"التفارش". ولكن عندما يرتدى صحفي ما Bj‏ عسكريا أمريكياء ويحصل على رتبة 
"ميجر" مؤقتة ويقوم بالتغطية الإعلامية باسمنا ot‏ فعندئذ لا يكون هذا 
الصحفي "ضمن" الجيش الأمريكي» بل هو جزء لا يتجزاً caio‏ يفعل شيئا لن يفعله 
أبدا أي صحفي له ذرة من الإحساس بالكرامة واستقلالية الرأي. 


وتجدر الإشارة )3 البدائل للنمط WLI‏ المتمثلة في الصحفيين "من جانب واحد" 
كانت أفضل حالاء Ly‏ لم تصل إلى حد الكمالء وقد تضمّن برنا هيئة الإذاعة 
البويطانية العالمي مجموعة واسعة من وجهات النظر حول التزاع والحرب» تستحق بكل 
تأكيد قدرا كبيرا من الإعجاب. 


كما قامت قناة الجزيرة الفضائية بعمل متاز في تغطيتها لما يحدث على ارض الواقعء 
أين كانت تسقط الصواريخ وتعيث القنابل فساداء في مقابل التقارير الغربية 
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"المعيارية" التي تنقل أخبار الطائرات وهي تقلع من حاملات الطائرات في طريقها 
لأداء "مهامها". أي زرع الموت والدمار. فبينما كانت ال”"سي أن أن" تنقل عمليات 
"الإرسال"» كانت الجزيرة تلقي الضوء على عمليات "الاستقبال"» التي تخلف وراءها 
sLileall‏ ا i‏ 


وكانت هناك صحافة استقصائية Cold Bie‏ بكشف كيفية وقوع الولايات 
المتحدة الأمر يكية/المملكة المتحدة؛ في شراك دعايتهما الخاصةء التي كانت تدّعي 
تهافت السكان العراقيين لاستقبال المحررين بالزهورء وعن التزام معظم وحدات 
وأفرا اد الجيش العراقي التعليمات المكتوبة على الملايين من المنشورات التي أمطرتهم 
بها طائراتهم في hie slaw‏ تحثهم فا على عدم المقاومةء والاستسلام» والهروب 
من صفوف الجيش وتنظيم انتفاضات جماعية ضد النظام البعثيء أي ما يعرف باسم 
مسيرة الستة lhl‏ ثم يكون كل شيء في حكم المنتهي. 


أجل لقد حصل فعلاء بين الفينة والأخرى» بعض الترحيبء وهروب بعض الأفراد 
من الجيشء لكن في المقابل حدثت أيضا عمليات دفاعية مكثفة للغاية. وأظهرت 
القوات العراقية روحا "قتالية" كما يتبيّن من خلال شكاوى القيادات الأمريكية. 


وضمن الازدواجية التي تت صياغتهاء تلك التي تفصل بين الخير/والشرء لم يترك فيها 
محال لفئة ثالثة من العراقيينء التي رها تشكل الأغلبيةء ممن يكرهون نظام صدام 
حسين ويبغضون في نفس الوقت أيّ شكل من أشكال التدخّل الأجبى ولا سيما من 
جانب بريطانيا المستعمر القديم: والمستعمر aad]‏ الرامي إلى إرساء ass piles‏ 
احتلال. بل وكانت هناك عدة أخطاء بدائية مثل التوسع في الاتتشار على نحو 
مفرطء مع توفير حماية سيئة وغير كافية لخطوط الإمداد. ثم هل يُعقل وهل من الحكمة 
توقع انتفاضة الشيعة ضد نظام صدام» مع قيام الجيش الأمريكي في الوقت نفسه 
بالهجوم على أراضيهم المقدسة وقدس أقداسهم كربلاء؟ 


ومع وجود مثل هذه الفجوات الصارخة بين الأسطورة والواقعء نهارت مصداقية 
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الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى ما دون الصفرء ومع ذلك lS‏ فالعمل على 
كشف هذا التضليل الجسيم» مهما كان يستحق من المدح» ليس هو مقصد إعلام 
السلام ولا هو ما يصبو إلى تحقيقه. 


ِنْ المقالات النقدية التي تتناول وسائل Marte‏ لا تشمل حتى الآن الجانب البنّاء 
من إعلام السلام؛ مع العلم Si‏ إعلام السلام يبدأ عمله بطرح سؤالين: ما هو 
الأساس الذي قام عليه النزاع؟ وهل هناك حلولا سلمية لهذا النزاع؟ دعونا نلقي 
نظرة على بعض المسائل وما كان يمكن القيام به على نحو أفضل بكثير. 


]1[ مسألة أسلحة الدمار الشامل. كان الخلاف KE‏ بين مزاعم الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة اللتين كانتا تحزمان ob‏ العراق يخبئ هذه الأسلحةء وبين ما كان 
يؤكده غالبية أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة SL‏ عمليات التفتيش تجري Lht‏ 
وتحقق أغراضها. وفي هذه الأثناء انصب تركيز الصحفيين كثيرا حول صراع الطرفينء 
مع اهتمام ضئيل جدا بالكيفية التي كان يمكن لنظام التفتيش أن يصير أكثر فعالية. 
وكانت هناك العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام ضمن المقترح الفرنسي الألماني 
القاضي بالعمل بنظام ممتد زمنياء وأكثر cline‏ لكنه للأسفء لم يلق هذا المقترح 
الاهتمام الحاسم GIST‏ وكان ينبغي أن يحظى الاقتراح القاضي بزيادة عدد 
المفتشين» وتسليح أفراد القبعات الزرق التابعين للأمم المتحدة تسليحا خفيفاء 
وتوفير نظم لحماية حقوق الإنسان» باستكشاف فوري» عن طريق خاصرة 
العاصمتين» باريس وبرلين للحصول على مزيد من التفاصيل» والضغط على 
واشنطن/لندن وبغداد لمعرفة آرائهم في الموضوع. فثمّة فرضية مفادها أنه لو قام 
الصحفيون بذلك. لشعرت الولايات المتحدة الأمريكية/المملكة المتحدة بعزلة 
أكبر. 


وعلاوة على ذلكء لم يتم ضحد الأسس التي قامت علا عمليات الاستخبارات 
للولايات المتحدة والمملكة المتحدةء من خلال استقصاء واعتراض كبيرين» خاصة 
فيما يتعلق بالسبب الذي تذرعت به هذه الأجهزة الاستخبارية لتبرير حذفها 
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)8000 صفحة من أصل 12000 صفحة يحتوي Uple‏ التقرير الخاص بالعراق» ولم 
يتم الاستفسار عن كيف جرى US‏ ولا البحث في مسألة الضغوط التي مورست 
على أعضاء مجلس الأمن. ولكن مع الإقرار Le‏ يكتسيه هذا الجانب من الأهميةء H‏ 
الأهم من ذلك يكمن في cL]‏ الهج البناء. نضيف نقطة واحدة فقط: ماذا عن 
استراتيجيات الدمار الشاملءحتى لو كان هذا الدمار ينفذ بشكل غير معتادء أي 
ليس عن طريق قطعة سلاح واحدة مثل قنبلة أو عبوة ناسفة؟ فماذا على سبيل 
المثال» عن القنبلة ذات التفجير الجوي الهائلء والقنبلة الإلكترونية والقنبلة الحرارية 
الموجودة ضمن ترسانة الولايات المتحدة المخصصة للتدمير عن طريق "الصدمة 
والرعب" المكثف والشامل؟ هل كان يوجد شىء ما ضمن صيغة أسلحه الدمار 
اا من sara] SLAs! day of OLE‏ والمملكة ال 0 بكر 
الاهتمام على العراق؟ 


]2[ مسألة النفط. بعض هذه الحرب كان من أجل النفطء لا شك في ذلك. Ley‏ كان 
ينبغي على العراق أن يعيد النظر في إمكانية السماح للولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة للوصول إلى احتياطياتها من النفطء بالنظر إلى طلباتها وقدراتها على 
التوزيع. GE‏ عرض يكون شبيه ب 0./ » قد يستفز الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة ويدفعهما نحو السيطرة 100//: على هذه الاحتياطات عن Gob‏ شن حرب 
احتلال البلد. ثم ماذا عن حظوظ إجراء مفاوضات مفتوحة بهذا الشأن؟ 


]3[ مسألة مستقبل العراق. هناك بديل لدولة موحّدة ثدار من بغدادء تحت حكم 
سنى يسيطر على الأكراد والشيعة. يكون البديل على الشكل JLI‏ عراق اتحادي 
يتألف من ثلاثة أجزاء» وعاصمة اتحادية لا يكون موقعها في بغداد» على غرار سويسرا 
المؤلفة من أربعة أجزاء وعاصمة خارج زيورخ. 


ولكن ماذا عن الكويت؟ كان الكويت lad‏ مضى جزءا من الإمبراطورية العثمانية 
Leds‏ عنها في عام 1899 من قبل إمبراطورية المملكة المتحدة لتصير إحدى 
حمياتهاء مع ما Yard‏ عن ذلك من مشاكل ذات الصلة بالحدود والمرفاً والأنهار 


النغطية الإعلامية للنزاعات 119 


والموارد الطبيعية على طول الحدود. وهذا يمكن تسويته بسهولة في إطار نظام 
بين ليشتنشتاين وسويسرا نموذجا يُقندى به لحل هذه المعضلة؟ 


]4[ مسألة الأكراد. هل يمكن أن يتجسّد الجل في إقامة دولة ڪردستان» على أساس 
كونفدرالية تتألف من كيانات تتمتع بحكم ذاتي في كل من العراق وإيران وسوريا 
وتركيا؟ يتمتع فما الأكراد بازدواجية الجنسية وجوازات السفر؟ 


[5] مسألة الشرق الأوسط. ماذا عن منظمة التعاون الاقتصادي المكونة من عشرة 


Ley من تركيا إلى أفغانستانء تبلغ مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع» يقطنها‎ «pal 
مليون نسمة؟‎ 0 


وماذا عن ell‏ الإسرائيلي-الفلسطيني؟ رما يكون JH‏ في شكل مجموعة شرق أوسطية 
تتألف من الدول الستةء لبنان - سوريا - فلسطين - إسرائيل = الأردن - مصرء 
مع حدود مفتوحة من أجل السلام والأمن من خلال إقامة علاقات للتعاونز ولما لا 
تأسيس مؤّتمر الأمن والتعاون في الشرق الأوسطء للاستكشاف والتفاوض بشأن 
جنيع المجالات المتعلقة ody‏ المسائل؟ 


]6[ مسألة مقترحات صدام حسين بشأن السلام. كانت الفكرة الفرنسية الألمانية 
التي فحواها مواصلة عملية التفتيش عن الأسلحة بشكل أعمق وضمن أجل Jobi‏ 
مع a]‏ اق فسات دن Geer IE‏ الان قن Sali‏ قد من 
التغطية لكا لم تستكشف فعلا من جانب Blog‏ الإعلام. وقد نشرت صحيفة 
النيويورك تايز في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008« أي بعد مرور أكثر من نصف سنة 
على اندلاع ol‏ تقريرا حول اقتراح تقدّم به صدام حسين» أحد أطراف النزاع 
الرئيسيينء cle‏ فيه: 


"في شباط/فبراير 2003 التقى حسن العبيدي» رئيس العمليات الخارجية لجهاز 
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استخبارات العراق» بعماد حاج» رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي في مكتبه في بيروت. 
able‏ السيد العبيدي السيد حاج أنّ العراق مستعد لعقد صفقة لتجئب wot]‏ 
ما في ذلك تقديمه المساعدة في عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال: “إذا كان 
الأمر يتعلق bab‏ سوف ننظر في الامتيازات النفطية الممنوحة للولايات 
المتحدة... وإذا كان الأمر بخص موضوع أسلحة الدمار الشاملء فلا نمانع من أن 
يرسل الأميركيون خبراءهم للتحقق بأنفسهم في عين المكان...' وقال السيد العبيدي 
إن العراق يمكن أن يوافق على إجراء اتتخابات في غضون العامين القادمين." 


وبالتالي» لقد تم أثناء هذا اللقاء طرح أربع قضايا dud‏ وجرى Wd‏ على ما 
يبدوء بموافقة صدام حسين نفسه» لكن واشنطن لم ترد على هذا الاقتراح» كما أن 
وسائل الإعلام لم تتابع موضوع قنواة الاتصال الخلفية (عكس ما فعلته في تتبعها 
مناقشات مجلس الأمن) في ذلك الوقت. 


وكانت هذه المسائل جديرة بالبحث والاستكشاف» ولسنا بأيٌ حال من الأحوال 
بصدد إنكار أهمية تغطية ونقل أعمال العنف وأهمية الصحافة الاستقصائية. ولكن 
كان يتعين أن يتجهز الصحفيون بجميع أنواع أجهزة الكشف من أجل ترب كل فكرة 
تنبعث Yoo‏ رانحة السلام» حتى الباهتة منها. لكنهم لم يفعلوا ذلك. 


هل كان بالإمكان لمثل هذه الأفكارء لو قامت وسائل الإعلام بالترويج لها على 
الوجه الصحيح» أن تحقق نتيجة los dale‏ حدث؟ دعونا نحاول تقديم جواب على 
ذلك: إذا كانت "الأفكار المتحكمة هي أفكار الطبقة الحاكمة" (وفق تعبير ماركس)ء 
وإذا كانت الطبقة الحاكمة هي نخبة انجلو أمريكية ذات سياسة خارجية Brae‏ على 
ضرب العراق لأسباب شتى» فمن غير الوارد توقع أن يحدث اختراق من قبل وسائل 
الإعلام» الموزعة على الصعيد الوطني والعالميء والخاضعة لسيطرة هذه النخبة 
المتحكمة. 


وبناء ale‏ فالآفاق البديلة يجب أن SE‏ عبر قنوات بديلة» إلى جانب ذلك» لكي 
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يكون لبذور هذه البدائل جذورا عميقة ولكي تزهر بسرعةء فلا بد من أن تغرس في 
تربة الرأي العام المخصبة فعلا بثقافة السلام. إن المشكلة الحقيقية تكمن في ثقافة 
الحرب وليس في نزعة الروح الوطنية: يمكن إقناع كثير من الناس بأن السلام من 
شأنه أن يخدم مصالحهم الوطنية أكثر Le‏ تحققه لهم الحربء بشرط أن يكون لهم تصور 
lec‏ هو عليه السلام. ثم إن حالة GLE"‏ الحرب" لا تشكل أرضية مناسبة وجوابا 
جيدا بما فيه ALT)‏ ومن هذا المنطلق» تنضاف مهمة أخرى تلقى على عاتق إعلام 
السلام. 
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الفصل الرابع 
تغطية هجمات 11 أيلول/سبتمبر 
و 7 تشرين الأول/أكتوبر 332001 


1.4— إرهاب الدولةء العقلانية والإرهاب 


يبدو ان هناك ثلاثة أنواع من الخطابات تننافس فيما بيا لجذب انتباه الحضورء في 
تعاملها مع الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك-واشنطن 
alg‏ تسببت في مقتل حوالى 43000“ شخص وكذلك حول إرهاب الدولة في 
7 تشرين الاول/أكتوبر 2001 والأيام التي تبعته» ضد أفغانستان ما أودى BLE‏ نحو 
5000 تدم 36.35 ١‏ 


النوع الأول يجسده خطاب إرهاب الدولة الذي يستند إلى معادلة تفاضل بين الخير 
الامريكى من جهة وأصولية الشر من الجهة الاخرى» وهو الخطاب المتحمس الذي 
انطلق منذ اليوم الثاني من هجمات 11 سبتمبرء على مط ما abs‏ قلم و. ج. نق 
بالنيابة عن "الأميركيين من أجل الانتصار على الارهاب"» إذ كتب يقول: 


"إننا نشكل هدفا ليس بسبب اي شيء فعلناه”. ولكن فقط بسبب من نحن وما 
نؤُمن به ونعيش من أجله» deg‏ ما نعتقده» وعلى المبادء التى تأسست علها 
أمتنا: المبدأن التوأمان المتمثلان فى الحرية والمساواة". 
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التشيكيه كجوائز يناصيب» ودمرت صربيا وافغانستان و - وكشفت عدم أهلية 
اوروبا وعجزها في مواجهة هذه الأخطارء مع استعراض للتفوق العسكري الأمريكي 
الواسع". 


وقي ظل هذا المناخ المفعم بالجيو- فاشية مكننا اعتبار ما كتبه زبيغنيو 
برجنسكي في لعبة Eb‏ الكبرى: أسبقية أمريكا ومتطلباتها الجيوستراتيجية, 
مناسبا جدا. 


وأساس ذلك lS‏ يقوم على فكرة الشعب المختار, "أمة يرعاها الرب"» وعقيدة 
طهرانية المهاجر إلى ربه باعتبارها الديانة المدنية المعتمدة فى الولايات المتحدة 
الامريكية. 


Sol 3]‏ على هذه bY‏ العقلية للثقافة الأصولية العميقة والعتيقة أمر لا غنى 
عنه» هذا إذا أردنا فهم قدرات التعبئة العالية التي GES‏ من داخلها الدوافع 
والقدرات» وفي ضوء ذلك صدر البيان التحذيري الموقع من قبل ما يربو على 120 
مثقفا أمريكياء والذي جاء فيه: 


"تكمن المغالطة المركزية التي Ly‏ المهللون المؤيدون للحرب» في طرحهم 
المعادلة القامُة بين "القيم الاميركية" كما هي مفهومة WF‏ من dgr‏ ومارسة 
الولايات المتحدة للهيمة لاقتصادية» وخاصة العسكرية في الخارح من جهة ثانية." 


كما تذهب هذه الفئة من أنصار الحرب إلى SI‏ الولايات المتحدة الامريكية هي أيضا 
أصبح ذلك هو الانطباع العام الذي zig‏ له والسائد في شتى أنحاء العالم إذ 
انقلب التركيز من مشكلة الحرب الباردة بين الدولتين العظميين إلى مسألة أصوليتين 
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ثم هناك خطاب GE‏ خطاب التحليل العقلانيء الداعم للعمل من أجل السلام 
وإعلام السلام» مع تشخيص الأسباب التي تظهر كيف BF‏ أحداث 11 
أيلول/سبتمبر وكذا أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبرء تحؤلت إلى أجزاء من دوامة 
easy‏ ونزاعات ale‏ لا تجد لها حلاء وهو خطاب يستشرف ما سيحدث عندما 
تتصادم الأصوليات sisig‏ دوامة الانتقام» بحيث تنتقل نتانجها فتصل إلى أجيال 
المستقبل. 


goles) الشهوى‎ Ye اهام‎ Le :هذا اللاظا ف ات افا‎ pis 
"البنك الدولي-صندوق النقد الدولي-منظمة التجارة‎ SIG بتدابير عن طريق ترويض‎ 
العالمية"*» وسياسيا عن طريق تسوية النزاعات فى الشرق الأوسط/غرب آسياء‎ 
وعسكريا عن طريق انسحاب القواعد العسكرية الأمريكية وتحقيق الأمن القوميء‎ 
وثقافيا بتحدّي الأصوليات من خلال إجراء الحوارات بين المعتدلينء وبينهم وبين‎ 
الأصوليين في أوساطهم. فالعقلانية تقتضي إزالة الاسباب.‎ 


يعاني كل من واشنطن والإسلاميون الأصولوين اليوم من تزايد المعارضة ضدهم, 
الحكومية منها وغير الحكوميه. سواء في دول الغرب أو في العالم الاسلامي. وعندما 
تجد هذه القوى الأربعة نفسها متكثلة ضمن معارضة موحّدة في وجه الأصولية» قد 
p25‏ الأمور. 


لقد تسثبت هجمات 11 أيلول/سبتمبر و 7 تشرين الأول/أكتوبر في إحداث شرخ 
فجعلت العالم مكشوفا. فالتناقضات الكبرى التي تظهر الفجوات القائمة بين 
الطبقات. أو التباين الصارخ على مستوى القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والثقافيه. داخل الدول وفيما بينهاء كل ذلك ماثل أمام أعيننا. ويُعتبر تضييق هذه 
الفجوات» بمثابة العلاج الذي لا Ge‏ عنه على المدى الطويل. أما على المدى 
القصيرء فالعلاج يكمن في توحيد المعتدلين في مواجهة الاصولية. 


Li‏ الخطاب الثالث فهو خطاب الارهاب المستوحى من الإسلام الأصوليء الذي 
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يستند إلى صيغة النطق ب الشهادة (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد cj‏ محمدا رسول 
(au)‏ إلى جانب السيف كما هو بارز في ale‏ المملكه العربية السعودية الوهابية. 
Slo‏ تحقيق عدالة AU‏ والاقتصاص من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق 
القضاء على البرجين أمام LS‏ يحقق أحد المقاصد فحسب. وثمة مقصد آخر 
ar‏ في الانتقام والعدالة» عمًا لحق بالمسلمين من Jò‏ وهوان طوال قرونء وهو ما 
عبر عنه بن لادنء بقوله: 


"إن ما تنجرّعه أمريكا الآن هو شىء هيّن بالمقارنة إلى ما كابدناه لعشرات السنين. 
لفن 2813 اما هذا الل والهوان:وهذا Lele 80 yo ASV ppd‏ 


ales ما‎ Yad الصقطا ت افالة‎ 3 aylgll gut] INE Go اول‎ Gaus 


دڪره: 


أحداث 11 أيلول/سبتمبر و 7 تشرين الأول /أكتوبر 2001 ومخلّفاتهما: ثلاثة خطابات 


أصولية الولايات المتحدة | التحليل العقلاني للعمل من لأصولية الإسلامية ذات الجذور 
ذات الجذور الطهرانية أجل السلام وإعلام السلام لوهابية 
تشخيص ظاهرة الإرهاب | الإرهاب دوامة الاتتقام تحقيق العدل بالاقتصاص من 
"الأشرار" منطق العنف يولد العنف أمريكا؛ 
"حور الشر" كلا الطرفين هما من الضحايا | ذرهم يعانون مثلما نعاني؛ 
الغير هو الشر لغير يجسّد الشر 
استشراف حول مآل سوف يستمر ما لم Grunt‏ | سوف يستمر ما لم تسوى يجب أن يستمر إلى غاية احترام 
الإرهاب عسكريا النزاعات. ضرورة العثور على لإسلام/ العرب. 
cot‏ من هذه الدوامة 
سبل علاج الإرهاب عن طريق شن الحرب ضد | بتقدههم أمام المحاكم عن طريق أعمال العنف إلى أن 
وإرهاب الدولة القاعده وطالبانء ägs‏ تنسحب الولايات المتحدة 
والبلدان التي تؤوهم. لتعبئة ضد الأصولية» تغيير | الأمريكية اقتصاديا وعسكرياء 
تكريم أمواتنا. لسياساتء ونبذ العنف؛ تكريم شہدائنا. 
الهدف: الإبادة لهدف: تحقيق المصالحة الهدف: إقامة دار الاسلام 
التركيز الرئيسى الفاعل الآخر لعلاقة الفاعل الآخر 
عملية التحليل العرب والمسلمونة بين الفاعلين على المستوى | الولايات المتحدة والمسيحيون 
استشارة الخبراء مطلوبة الثقافة الأصولية لاقتصادي والعسكري الأصولية الاقتصادية 
والسياسى SEI‏ والعسكريةء 
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الماضي و الحاضر؛ 
"اكثر من 80 سنة" 


(التعرّض للتغريب) 


نصوص فوقية/تحتية/عميقة 
الماضى والمستقبل 

- علاقة الولايات المتحدة 
بالمملكه العربية السعودية 
- علاقة الولايات المتحدة 
الان 

- بالفلسطنيون» 

- بالعراق وإيران» 

(غياب الحوار) 


النصوص 

الحاضرية (نسبة لزمن 
P(o‏ 

(تجاوزتها الحداثة) 


ستفزاز الولايات المتحدة 
لأمريكية فتقوم هي بعمليات 
ستفزاز عن طريق قمع الثورة 


الإرهاب يغذي بعضه بعضا 


جذور النزاع: الصراع الطبقي 


يمكن القضاء على الإرهاب 
مثلما تم القضاء على 
لنازية والشيوعية 


الفكرة الرئيسية 


لحرب واجب مقدس: 
لجهاد متواصل؛ إقامة 
مغسكرات افغانية من أجل 
دعم الجهاد 3 الشستان وفي 


نجت القاعدة 

إنشاء شبكة أفقية 
الطالبان على الهامش 
لقي 5000 أفغاني حتفهم 


لحرب ناجحة: 

تم إخراج القاعدة؛ 
لتنظيم عمودياء 
إسقاط الطالبان 
عدم تكبّد أمريكا أدنى 
gas‏ 


أفغانستان 


النص التحتى: 

النصان يستخدمان لتقييد 
حقوق الانسان؛ 

ويتخذان كذريعه» في المجال 
الاقتصادي: للحصول على 
النفط؛ 

عسكريا: إنشاء قواعد؛ 

من الناحية الجيو سياسية: 


السيطرة على أوراسيا 


النص: 

هذا الكفاح هو من أجل 
البقاء على قيد الحياة؛ 
إما أنك معنا او ضدنا 


الخطاب العام 


* هو طريقة في التحليل التاريخي يتم فيها إدخال الأفكار ووجهات النظر اليوم لتصوير أو 
تفسيرات من «sólo‏ على نحو متابين زمنياءلا ينسجم مع عامل الزمان (Presentism)‏ 
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ما أطلق عليه اسم "التحليل العقلاني" نجده يتخلّل عمودي الأصوليتين رافضا 
كلهماء كما أنه هو أيضا مرفوض بدون AS‏ من طرف كلا الطرفين. هذا التحليل 
يقوم على أساس فكرتين بسيطتينء وهما: حيثما azg‏ عنفء فثمة ply‏ عالق» من 
دون حلء وها EÍ‏ العنف يفتح الباب أمام نشوب gly‏ جديدء بين الجاني والضحيه. 
goad‏ ذلك E‏ العنف يولد المزيد من العنف» Gad‏ دوامة انتقام لا نهاية لها. 
ولسان حال ذلك يقول: سوف تعانيء على JES)‏ بقدر معانتي! 


ومن هذا المنطلقء تتبلور سبل العلاج: ضرورة عقد المصالحة لكسر دوامة الانتقام 
هذهء ووضع سياسات جديدة وملموسة من أجل حل التزاعات. ويقف خلف 
tS‏ مبدأ نبذ العنف الذي ينبغي أن يكون له Lal‏ تجسيد قانوني عن طريق إلقاء 
القبض على الجناة وتقدههم إلى العدالةء للمثول أمام حكمة دولية مشكلة على نحو 


تتابع كلا الاصوليتان مسارها سعيا وراء تنفيذ جدول أعمالها. ونجد لدى كل منهما 
bi)‏ تظافر عنصري الازدواجية + المانوية ("معنا أو ضدنا" + "الخير ضد الشر") azi‏ 
نحو asly‏ المنطقيه المتمثلة في: الحرب الفانية /رماجدون). المعركه النهائية من أجل 
تسوية هذه المسألة إلى الأبد (الكتاب المقدّسء الوحي 16: 16 وما بعدها). 


بينما ينصب تركيز التحليل العقلانيء على العلاقة بين الأصوليتين الاثنتين» وكيف 
يمكن تحسين هذه العلاقة, نجد أن تركيز كل من الأصوليتين abg‏ صوب الطرف الآخر؛ 
تركيز الولايات المتحدة الأمريكية Cray‏ على الإسلام والعرب (مع الإشارة إلى Gl‏ 
الأمر يستدعي منها الكثير من الوقت لتصل إلى مرحلة التركيز على ما هو أبعد وأعمق 
للفهم» أي الوهابية)» بينما يركز العالم العربي والإسلامي على السياسات 
الإقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة. مع بعض الغوص في رواق الأصولية 
الثقافية (وهي بدورها في حاجة إلى الكثير من الوقت والتدقيق لتتمكن من التركيز 
على الطهرانية الأمريكية). 
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وتتمثّل الفكرة الأصولية الرئيسية لكل منهماء في اعتقادها بإمكانية القضاء على 
الأصولية الأخرى عن طريق wail)‏ وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بذلك 
عبر إعادة تسمية استراتيجية "التعقب والتدمير" التي جرى استخدامها في حالة 
فيتنام» إلى "تحديد الهدف وسحقه" (كولن باول). 


وفيما يتعلق Slay,‏ 10/07 على أفغانستان تختلف وجهات النظر الثلاثة: في وقت 
اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية "GE"‏ عدّها التحليل العقلاني فشلا للطرفين» 
أما بالنسبة للإسلاميين فكان ذلك بمثابة Lob‏ قصير في كفاحهم ضد جميع الكقار 
من الغزاة. 


2.4— كيف تفاعل الرأي العام العالمي؟ 


قبل أن نلقي نظرة على وسائل LI Ge ceded!‏ التساؤلء ما sly‏ الشعوب عموما 
فيما بخص هذه المسألة؟ ولحسن الحظ كان هناك ذلك الاستطلاع الذي أجرته 
مؤسسة غالوب الدولية في 33 بلدا مباشرة بعد 11 أيلول/سبتمبرء في الفترة بين 14 
و 18 أيلول/سبتمبر» deg‏ عكس ما جرى العمل به في استطلاعات الرأي التى أجرتها 
الولايات المتحدة فقد مح المستطلعون في هذه الحالة الخيار في الرد على السؤالء 
الذي ele‏ نصه على النحو التالي: 


"في hl)‏ بمجرد أن cus‏ هوية الإرهابيين وتصبح معروفة. هل يتعيّن على حكومة 
الولايات المتحدة GS‏ هجوم عسكرى على البلد أو البلدان التي يتمركز فا 
الإرهابيون أو ينبغي أن تقوم حكومة الولايات المتحدة بالعمل على طلب تسليم 
الإرهابيين لتقديمهم للمحاكمة؟"؛ هذا الخيار الأخير حاز على أغلبية واضحة:؛ بمعدّل 
عام يقدّر بحوالى 7.80 (المملكة المتحدة 75./» 67./ في فرنساء النسبة فى أمريكا 
اللاتينية تفوق 80/). BU‏ بلدان فقط هي من صوّتت لصالح "الهجوم": إسرائيل 
بنسبة 77./» الهند 272 والولايات المتحدة الأمريكية 54./ (مع التذكير أن هذه 
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البلدان الثلاثة تحديدا هي Jis Lal‏ "غور الشر" بالنسبة لبن (ood‏ وجاءت 
فرنسا مباشرةء في الصف الرابع لصالح "الهجوم" بنسبة 1.29 


وقد GAS‏ نتائح هذا الاستطلاع للرأيء تجسيد اثنتين من القيم الغربية الرئيسيةء ألا 
وهي "الدمقراطيه" و "العولمة"» مع عدم دعم فكرة قيادة الولايات المتحدة للعالم 


ويكتسي هذا الاستطلاع أهمية بالغة من حيث أنه يمكن استخدامه نبراسا تسترشد 
به الدهقراطية في العالم. ولنتخيّل وجود جمعية الأمم المتحدة RAS gat‏ على 
النحو التالي: Le‏ واحد عن كل مليون نسمةء يتم انتخابهم في اقتراع حر وسري من 
قبل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة. 


ولنتصوّر جمعية dole‏ للأمم المتحدة. تخضع للمساءلة بصورة متزايدة أمام جمعية 
الأمم المتحدة للشعوب. فالنتيجة لا الة ستختلف عن الفكره القائلة Gl‏ 
الدهقراطية في العالم = ggat‏ الدهقراطيات» وقي مثل هذا البناء تكون 
الأيديولوجية الحاكمة هي أيديولوجية الدهوقرطيات الحاكمة, أي الولايات المتحدة 
الأمريكية/المملكه المتحدة. 


bl‏ في دهقراطية عالمية حقيقية تكون الأيديولوجيا الحاكمة هي أيديولوجية الأغلبية 
الحاكمة» التى igi‏ الخطاب العقلاني أكثر من تأيبدها خطاب الولايات المتحدة؛ أو 
ANE ashe oles‏ هذ REN as steal‏ 
محشورة بين هذين النموذجين» وقد Hale‏ في الوسطء كما هو مبيّن في حالة العراق. 


المتوقع هو أن dtd‏ وسائل الإعلام موقعا بين المتشددين الأمريكيينء والرأي العام: 
وذلك باعتبارها شركات وسائل إعلام تسعى إلى عكس موقف طبقة مالكي هذه 
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توسيع إطار بيعهاء فتنسجم مع تطلّعات المشترين. 


وبشكل ale‏ من السابق لأوانه الحكم بهذا الشأن””. ولكن ثمة مقتطفات من 
استعراض أقوال صحف العالم (وارلد برس رفيو)* بعد 11/9 تقدّم W‏ نبذة 
إرشادية ,هذا الشأنء كما تقضي الفرضية أن يكون خطاب الإسلام الإرهابي غائبا في 
وسائل الإعلام العامة وأن يكون خطاب إرهاب الدولة للولايات المتحدة هو 
المهيمنء وأن ينحسر التحليل العقلاني في البداية ثم يكتسب زهجا بمجرد أن fas‏ في 
Gol‏ بوضوح dic‏ معالجة هذه المشاكل عن طريق عمليات القتل deba)‏ 
وإرهاب الدولة. 


قد يكون حجم التعليقات على ما قامت به الصحافة الأميركية الرئيسية جد ختصراء 
وذلك لسبب بسيطء وهو SÍ‏ مثل هذه الصحافة لم تكن موجودة أساسا. ومكننا 
أن نأخذ نموذجا على النقيض من ذلكء في شخص الصحفي روبرت فيسكء من 
صحيفة الإندبندنتء الذي يُعتبر على CoM‏ أفضل صحفي في العالم اليو 
وبالمقابل غياب تام GY‏ صحفى أمريكي فى المحيط القريب منه. في واقع Nl‏ 
سيكون من الصعب أن يتذكر المرء إسم Esl‏ صحفي من الولايات المتحدة في 
مرحلة ما بعد 11/9. 


تتمثّل الخصائص الرئيسية لصحافه روبرت فيسك في التالي: 


]1[ العمل الاستقصائ الذي يتعقّب كل المسالكء ولا توقفه أيّ سلطة في مساره 
Ji»‏ 

]2[ إرجاع الأحداث إلى سياقها استنادا إلى معرفة عميقة من حيث الزمان والمكانء 
وفهم الأشياء عن طريق كشف السلاسل السببيه الخفية وأوجه الشبه بينها. 


World Press Review (WPR) 1 
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الخاصية الأولى ]1[ لها وحدها البعد "الاستقصائي". وتنوجّه نحو الأشخاص» وهي 
تجسّد نوع الصحافة التي تبحث عن الدليل الطازج المدين لصاحبه أما الخاصية 
الثانية [2] فهي كل ما يقوم به عادة الأكادميون. والتعاضد بين هاتين الخاصيتين 
يضع فيسكء في مواجهة ثقافة الولايات المتحدة العميقة = اللاوعي الجماعيء 
ذلك الوكر الذي تعشش في داخله وتنمو الأصولية. 


الفرضيه هي أنّ اللاوعي الجماعي ييرز إلى العلن عند تضافر الشروط الثلاثة: وجود 
أزمة» بالإضافة إلى التعقيد الكامنء والحاجة الى توافق في الاراء. 


كما OÍ‏ وجود الأزمة لا يساعد على إجراء تحليل glie‏ وينطبق الشىء ald‏ على 
تعقيد الأوضاع. ومن ai‏ يكون التحليل العقلاني معقداء بل وقد يتسبب في مشاكل 
جمة. 


لقد أتت وصفة الأصولييةء القادرة على حشد توافق في الآراء» وعبرت المحيطات 
على متن بعض السفن في كبسولة زمنية تعود إلى عشرينات القرن السابع عشر 
واستقرت dio‏ ذلك الحين: إنّ الأصولية الطهرانية البروتستانتية. تشبه إلى حد كبير 
أصولية الوهبية السنية بحيث يجمع بينهما فهم SLE‏ عميق لخيارات بعضهما البعضء 
كما يشتركان في فهمهما لثنائية الخي ر/الشر. 


bl‏ البقية» فتلخّصها قصة صحافة الولايات المتحدة البائسةء باعتبارها أداة 
مسخرة لتنقل إلى الشعب الامريكي وتطعمه بأيديولوجية الإدارة الاميركية - 
الأصولية الهودية - المسيحيةء بالإضافة إلى المصالح الجيو اقتصادية للشركات 
الأمريكية + الجيو فاشية للمحافظين الجددء المتأهبين لغزو أيّ مكان يريدونه'”» مع 
ما تبذله هذه الصحافة من جهود لكي لا تبرز الحقيقة شقافة كما هيء بل ولا تقوم 
حتى بعكس ما يجري على أرض الواقع. 


وهي بذلك تعرّز هذا الخطاب ليستقرٌ بين أجزاء رئيسية من الشعب Spell‏ ولا 


النغطية الإعلامية للنزاعات 133 


سيما في أوساط سكان الجنوب من البيض الأنغلوساكسونيين الأصوليين 
البروتستانتيين» المسلحين تسليحا كثيفا“ مع ترك شمال البلد وغربه مهمّشَين 
بدون خطاب بديل. 


وثمة أطروحة تفيد GL‏ الصحافة الأميركية الرئيسية هي نفسها منساقة shg‏ خطاب 
الأصولية الأمريكيةء كما GI‏ عدم قدرتها على إرجاع الأحداث ضمن سياقاتهاء يجعلها 
لا ترى ما يجري من حولها على أرض الواقع. فهي ليست مثابة كلاب النظام الطيّعة 
المدلّلة فحسب. إنها النظام نفسه» بل و"جز لا "So haw‏ الترسانة العسكرية لهذا 
النظام» ومثلها مثل هذا النظامء لا تكثرت بأهوال الحرب بقدر انشغالها وفزعها من 
احتمال خسارة هذه الحرب. 


ِنْ ما يزعمه بينيت عند قوله "ليس بسبب Ssh‏ شيء قمنا به" (يقصد كراهية الغير 
لأمريكا). تجاهل في الواقع لسياق التدخلات العسكرية الأمريكية ال 67 بعد الحرب 
العالمية الثانية (بالإضافة إلى أفغانستان 68 العراق 69. وهايتى 70(« log‏ 
فقي alas ya ds‏ سيم دوجا ين 16012 Sols‏ ن G25‏ 
الأميركيون (أو لا يرغبون معرفة) ذلك“. كما أن موضوع الأصولية الأمريكية 
وجذورها لم ay‏ حتى oY‏ استكشافهما. ولم يستفد حتى من الدلائل المشار إليها 
في أفضل كتاب لصاحبه أحمد نفيز "الحرب على MBI‏ الذي يجمع بين عمل 
المخبرء وإرجاع الأحداث Gad‏ سياقها“. Likes‏ القول GI‏ ما تقوم به هذه 
الصحافة يعد أسوأ من العمل Slew‏ الذي يقومء هو على JEM‏ بمجهود واع يرمي 
إلى تشويه الأمر خدمة لمصالحه الذاتية. 


4.4— كيف تفاعلت وسائل PAYI‏ 3 العالم؟ 
lad‏ يلي بعض المقتطفات من صحف العالم (وارلد برس رفيو). 


— تشرين الثاني/نوفمير 2001 
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لومند» باریس 19/12 3 هذه اللحظة dert]‏ عندما تبدو Bele SLIT)‏ عن 
التعبير عما يشعر به الناس من أثر الصدمة, B18‏ أول ما يتبادر الى الذهن هو: OF!‏ 
Lape‏ أمريكيون' - ولا مكن للجنون أبداء حتى بذريعة اليأسء أن يشل القوة الى 
مكنا تجديد العالم: وهذا هو السيب الذي جعلنا Linea:‏ الوم مرك © 


الغاردين: لندن» 9/14: "يدا البنتاجون ملطختان بالدماء. أجل كان مركز التجارة 
العالمي أحد أعمدة مامونء إله الجشع» ولكن مع US‏ لا أحد Got‏ أن يموت 
على هذا النحو". 


غراماء هافاناء 9/12: "القنوات التلفزيونية هي أيضا عرضت صور فيدال وهو 
يعرض مساعدة كوبا إلى الشعب الأمريكي في هذه اللحظات من الحزن والحداد". 


إديل» clad‏ 9/13: "ما فائدة كون الولايات المتحدة القوة العسكرية الأقوى في 
العالم» إذا لم تستطع إحباط أعمال من هذا القبيل؟ فائدة زهيدة بدون شك". 


رزيكزيوسبوليتاء وارسوء 9/14: "إن أل رد فعل على عمل شرير Jis‏ هذا هو 
الغضب الهائل والطلب بضرورة الرد عليه عن طريق القيام بعمل مذهلء لكنني 
اعتقد أن هناك الكثير من الناس العقلاء 3 أميركا من يعتقدونء أنه من سداد 
الرأي بل ومن الضروري bid‏ النفس» وعدم استسلام البلد Slog)‏ النفس". 
(تشيسلاو ميلوتز) 


ذي أيلاندء كولومبوء 9/13: "تشير الهجمات المرؤعة التى استهدفت نيويورك 
وواشنطن الآن وبوضوح أنّ العالم لم يعد بإمكانه أن يتساع مع مثل هذه الجماعات 
الإرهابية. حتى وإن وجب التذكير )3 dele‏ إرهابية مثل جبهة نمور تحرير تاميل تدين 
بوجودها لسخاء وتساع الحكومات الأوروبية". 
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لبراسيون» باريس» 9/13: "إن الكراهية تامة» ومطلقة - 'هيروشيما” إرهابية 
čul‏ مكنة اليوم. وهذه هي الرسالة التي تحملها هجمات 11 أيلول/سبتمير 
1 : أمريكا glad Y‏ بحصن منيع» وليس ثمة Gol‏ 25:5 وكل شيء مباح. الأسوأ لم 
Dae‏ بعد» وهو في الطريق". 


صنداي ستار تاه اوكلاند. 9/16: "أموال الولايات المتحدة ساعدت خلايا 
الإرهابء ما في ذلك بن ood‏ على الازدهار galg‏ في أفغانستان بعد الغزو 
السوفياق". 


غازيتا وبوركاء وارسوء 9/11: "كان الهجوم عمل انين - الذين قتلوا أشخاضا 
أبرياء براءة تامةء وذلك من أجل تحقيق LE‏ من الواضح» أنه لا يمكن تتحقيقها 
على هذا النحو".(آدم مشنيك) 


ميل أند غاردين» جوهنزبورغ» 9/14: "على افتراض GI‏ القتلة هم من النشطاء 
الإسلاميين - Ole‏ طابع الهجوم الانتحاري يشير في هذا الاتجاه - فمن المهم يمكان أن 
نفهم OI‏ ذلك يشكل منهجا lesio‏ من قبل أقلية فقط من بين المسلمين - فغالبية 
المسلمين تمقت مثل هذه الأساليب. وقد اقترح السياسيون الأمركيون فور ذلك 
ضرورة استهداف حركة طالبان الأفغانية. وهذا Ube‏ تركيز مهوس موجه نحو العقل 
الإرهابي المدبر المزعوم» أسامة بن لادن. وباعتمادها رؤية مانوية فجّة حول العالم 
في صورة ساحة معركة تدور led‏ رحى حرب بين قوى النور وقوى الظلام, G18‏ النزعة 
الأمريكية المحتومة في هذه YL‏ تسير نحو توجيه اللوم إلى البلدان “المارقة 
وأفرادها ذوي النزعة الشيطانية. إن أصل المشكلة في الواقع يكمن في كون أمريكا 
مقوتة في جميع أرجاء العالم العربي وقي عدد كبير من البلدان النامية الأخرىء وذلك 
يعود لسبب غطرسة قوتها". 


نين» بلغرادء 9/13: "يوجّه الأمركيون سياستهم الخارجية بحيث يمارسون العنف ضد 
دول أجنبية وضد شعويهاء بشكل واضح جداء وتحقيقا لمصالحهم الخاصة حصراء 
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وليس lo‏ باسم القيم العلياء وبذلك تكون أمريكا قد جنت ثمار عاصفة ما زرعته 
غطرستها". 


ذي غلوب أند ميل» تورنتوء 9/14: "هذا البلد قد أصبح يؤمن بتحقيق الناقضين في 
آخر مطاف: حرب مأمونة العواقب؛ حرب تستند إلى القدرة التكنولوجية في شن 
هجومتها من gt]‏ حصرياء لكا تعتمد Laf‏ على الاعتقاد العميق بأنه لن يجرة أحد 
على التورط في إيذاء الولايات المتحدة - القوة العظمى الوحيدة المتبقية - على 
أرضها". 


opel) Vg التفؤق العسكري:‎ Yo "ليبن المال‎ 59/19 sod eb We 
آي )4( هم من سيتقك‎ gall) وكالة الاستخبارات الأمريكية‎ gf ILI ميزانيته‎ 
أمريكاء بل سداد التفكير واحترام البشرية هو من سينقذها. ينبغي لهذه القوة‎ 
العظمى أن تتزل من عليائها وتتحدّث إلينا جميعاء نحن الدول الفقيرة والغنية على‎ 
حد سواءء وفي حالة تمكننا من تضييق الفجوة من أجل تحقيق المساواة» سيكون‎ 

بوسعنا عندئذ التوصل إلى عالم أكثر أمنا". 


أفتنبوستن: أسلوء 9/13: "مانهتن تغط في الصمت - كل شيء بدا عبثيا اليوم في 
نيو يورك = جلس الناس وانهمرت اعينهم بالدموع» في صمت - حدق رجل في 
الأرضء نظرث ad)‏ فإذا به يجهش بالبكاء". 


sh‏ عمان» 9/13: "نحن العرب والمسلمونء نعرب عن تعاطفنا البالغ مع 
ضحايا وأسر جميع الذين قتلوا أو جُرحواء ونشعر بحزن وأسى من منطلق SLs}‏ 
لكنه من الضروري التمييز بين الشعب الأمريكي وقيادته السياسية وتصريحاتهم 
المشحونة بالنزعة العسكرية - وبغطرسة لا مثيل لهاء في سعبهم إلى السيطرة على 
العالم- الإسلام ليس "بالشيطان "SM‏ ولا العرب. بل dal OS)‏ والتعصّبء 
هما اثنان من أخطر الأمراض العقلية منذ فجر ZL)‏ وهما من وجّه إلينا هذه 
الضربات الموجعة". 
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isl GLL‏ طوكيوء 9/14: "كان ذلك أسوأ من بيرل هاربور". 


ليدوف نوفينيء l" :9/19 Ely‏ جاذبية البلد كمجتمع مفتوح ومزدهر play‏ مجموعة 
وات yo‏ الفردى Stale) gad)‏ من ج LA]‏ الك الك dale) dows‏ 
فقطء لها عواقها". 


البابيس» مدريدء 9/14: "أعربت إسبانيا عن تضامنها الكامل. وهي أيضا تعاني 
من ويلات الإرهاب, إرهاب له اسم عندناء إنه 'إيتا' منظمة الباسك الانفصالية". 


فرنكفورتر راندشوء فرانكفورت» 9/13: "لا يجب أن gë‏ أوروبا رهينة عقلية ثنائية 
الأبيض والأسودء التى تميل إلا الولايات المتحدة بحيث راحت CEG‏ بعض 
البلدان باالدول المارقة' إقرارا مها bs‏ لم يعد مكنا الاستمرار في اتهاج السياسات 
اللينة تجاه بعض البلدان» بعد 11 أيلول/سبتمبر. وفي الوقت نفسه. ól‏ أوروبا في 
حاجة الى إستراتيجية لمكافحة olay)‏ إستراتيجية لن تدفع العالم نحو التصعيد 
والسقوط في دوامة العنف الجاغ". 


أوتلوك» نيو دلهي» 9/17: "لقد وضع الرجل المطلوب الأوّل على مستوى العالم» 
قائمة بأسماء أعدائه حسب الأولوية: رقم 1 الولايات المتحدةء رقم 2 إسرائيلء 
ورقم 3 الهند. الدافع ضد الولايات المتحدة هو تحالفها مع المملكة العربية 
السعودية خلال حرب الخليج وموقفها المعادي لفلسطينء فيما توجد إسرائيل على 
قامُة الأهداف بسبب ايديولوجيتها الصهيونيةء أما الهند» فبسبب احتلالها كشمير". 


ذي ستريتس تايز سنغافورة. 9/14: "لا بد من مكافحة الإرهاب على الصعيد 


العالمي". 


- كانون الأول/ pawo‏ 2001 
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نين» بلغرادء 10/11: "وبصفتنا دولة واجهت الارهاب في الداخل» كان من الطبيعي 
انضمامنا الصادق... إلى التحالف المناهض للارهاب... ومن ناحية أخرىء بوصفنا 
البلد الذي تعرّض لقصف وحثي من طرف الأميركيين قبل عامين... فلا يمكننا 
بطبيعة الخال أن نكون جزءا ضمن أولئك الذي Salle‏ بحماس جاع... لنفس 
الأمركيين.... لأنهم الآن يقصفون Lad LLID‏ متعصّبا فقيراء يعاني الجوع 
والحرمان» تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب العالمى". 


SVM وف إل حاتت‎ cA Sta Nas قف‎ Sl" 110/8 ووه نتيا عون‎ Sal 
المتحدة.. من أجل تشكيل تحالف واسع النطاق... ضمن مناخ جديد من التعاون‎ 
أعمال العنف".‎ che من‎ ge والوحدة في عالم‎ 


للأمم المتحدة أن تضطلع بدور هام فى إطار الجهود العالمية المبذولة لمكافحة 
الإرهاب الدولي". 


Lhe‏ هافاناء 10/14: "نحن الآن أمام حرب» ومن شأن العمليات العسكرية أن 
تزيد من تعقيد وضع الإرهاب Jerg‏ القضاء عليه أكثر صعوبة. El‏ هذه العمليات 
العسكرية تعدٌ علاجا أسوأ من المرض نفسه". 


الأهرام, القاهرة. 10/9: "أملنا هو أن تكسب الولايات المتحدة المعركه ضد 
Oly!‏ إلا أننا لا نريد أن تنسبب هذه الحرب في joy‏ أجيال جديدة من 
الإرهابيين» يكونون أكثر قسوه وبشاعة من أسلافهم". 


ذي سترايتس تايز وسنغافورة 10/9: "وينبغى للحكومات القضاء على الشبكات 
الموجودة 3 وسطهاء والتعاون Jk å‏ جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة 
المعاملات المالية من أجل تجفيف منابع الإرهابيين المالية". 
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هاتزوفيهء القدس» 10/8: "يؤمن الأمريكيونء كقوة عظمى Bag‏ بالفكرة البدائية 
القائلة EL‏ القتل هو الانتقام. كما أنهم لم يعيرواء على ما يبدوء ish‏ اهتمام إلى من 
يقول SD‏ “المرء يبرم السلام مع أعدائه'... من وجهة نظرهم» من غير الوارد التحدّث 
إلى الإرهابيين» بدل US‏ يتعيّن قصفهم بالقنابل. وفي AWS‏ يتسم رد الأميركيين 
بكثير من الصواب» وعلى نحو ملائم» إنه ;3 فعل Jeg rie‏ المقاس... وهو المسلك 
الذي ينبغي LJ‏ نحن اتباعه مع ما لدينا محليًا من أشباه بن لادن". 


الغارديان» UI" :10/8 oad‏ المترصّد هنا أيضا هو... الأصوليه الغربية. وهي 
تعتقد جازمة في التطور LI‏ معتبرة أنّ الغرب ALF‏ صورة هذا التطور 
التاريخي: اللأكثر تطورا. والسبيل الوحيد للبلدان الأخرى الراغبة في تحقيق هذه 
الإنجازات هر حتما عبر اعتماد قيمها السياسية والاقتصادية والثقافية. وتعود جذور 
هذه الأصولية الغربية إلى إدعاء المسيحية YL‏ تجسّد الابمان الحقيقي الوحيد. O‏ 
الوصفة المؤسسة للطهرانية والتنوير في الولايات المتحدة تركت لنا انطباعا عميقا 
يوحي لنا YL‏ جيدة من الناحية الاخلاقية. وهذا التفوّق الآن هو من يعزز أنشطة 
الشركات الدولية وبراخ التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي". (مادلين باتتنغ) 


«si!‏ عمان» 10/5: "حركة طالبان وتنظيم القاعدة هما نتيجة مباشرة ([دعم 
الولايات المتحدة] لعمليات قمع الجماعات الإسلامية في البلدان العربية... يكمن 
حل هذه المشاكل كلها في التالي: لا يمكن أن تكون 'الحرب الباردة' الجديدة ضد 
الإرهاب» حرب قنابل وقذائف بل هر الحل عبر الطريق الدبلوماسي» والدعم 
الاقتصادي وتنشيط الاستثمارء والقضاء على مصادر الارهاب (مثل الفقر والقمع)". 


الخليج تايز go‏ 10/9: "تكمن المأساة في كون الولايات المتحدة يقودها رجل 
يعتقد أنَّ واجباته تفرض عليه أن يأخذ في اعتباره مصالح الأمريكيين واهتماماتهم 
فحسب. في حين قد يتعيّن عليه أن يكون أكثر اهتماما glag‏ جميع أعضاء المنظومة 
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دي تسايت» هامبورغ» 19/27 "وعد المستشار الألماني شرودر الولايات المتحدة 
بتضامن غير محدود. وقد تكون ألمانيا راغبة بتحمّل بعض المخاطر العسكرية. 
ويمكنها نشر سفنا الحربية في المحيط الهندي للمساهمة في مارسة baa)‏ على 
أفغانستانء كما يمكنها إرسال كاسحات الألغام إلى Sone‏ لتأمين الطرق البحرية إلى 
أوروبا". (ثيو سومر) 


ماليزياكيني: كوالا لامبورء 10/10: "في خضم هذه الهستيرياء قد ينجرٌ المسلمون 
وغير المسلمين في العالم نحو صراع تسبّب فيه قادة لا يمثلون مصالح شعوبهم ولم تم 
erl Se‏ من قبل هذه الشعوب". (مسلم» لا هو مع بوش ولا بن لادن» فريش. 
أ. النور) 


— كانون الثاني/يناير 2002. 


نشاينا ديلي» بكينء 11/2: "مساهمة اليابان في الحرب ضد الإرهاب أمر lel‏ ها 
أنّ الإرهاب يشكّل bbs‏ على كل البشر. ولكن على الرغم من التعهّد بالإسهام في 
مكافحة lay)‏ من الضروري عدم تجاهل الدوافع 'خلف الكواليس' لتمرير هذا 
المشروع". 


he‏ هافاناء 11/9: "انفجارات قوية ما يكفي لقتل كل من يتواجد داخل مساحة 
كيلومترات مربعة بأكملهاء وهي تشبه الأسلحة النووية التكتيكية من حيث قدرتها 
التدميريةء وبالتالي فهذه الانفجارات هكن اعتبارها اتتصارا من شأنه أن يلي 
توقعات الرأي العام الأمريكى". l‏ 


الفجرء كراتشى» 11/6: "قصف المدن الأفغانية على مدار الساعة من قبل 
الطائرات الحربية الانجلو AS rol‏ والإقرار بأنه IG‏ يكون من المستحيل اعتقال 
أسامة بن لادن أو احتلال قندهارء كان من المفروض أن يشكلا إشارات لتدرك 
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واشنطن أنه لا يوجد حل عسكي فوري للمشاكل السياسية في افغانستان".‎ 


ستيتسمان» أكراء 10/30: "العمل العسكرى التقليدي ليس هو SLY‏ على هذا 
الخطر الذي يتهدّد الحضارة في القرن الحادي والعشرين. إِنْ القتلة الذين كانوا على متن 
هذه الطائرات» ذات 11 أيلول/سبتمبر لم يأتوا من أفغانستان مطلقا. وينبغي 
تحويل الظروف التي تولد عنها الارهاب". 


داجنس pga’‏ ستوكهولم» 10/25: "بسام الطيي يتصدّى مباشرة للب الموضوع 
فيقول: Gl‏ هدف الأصوليين الإسلاميين هو القضاء على العالم الغربي العلمانيء 
ليحل ale‏ نظام إسلامي إلهي جديد. إِنْ هدف الإسلاميين هو إرساء piles‏ قوة 
عالمية أمبريالية شمولية جديدة". 


لوموند» باريس» 10/4: Sl ogs"‏ 15 من بين الإرهابيين ال 19 هم من جنسية 
سعودية قد يفسّر سبب عدم تنبؤء لا وكالة المخابرات المركزية ولا مكتب 
التحقيقات الفيديرالي» بوقوع الهجوم» ذلك EÍ‏ المملكة العربية السعودية كانت 
تعتبر واحدة من أوثق حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي. بالإضافة إلى قلة 
دراية وخبرة مصالح الاستخبارات الأمريكية JLL‏ السياسية الداخلية السائدة في 
المملكة العربية السعودية وبدوافع المعارضة الاسلامية". 


الشرق الأوسط (المملوك للدولة). oad‏ 10/30: "قال لي بروفيسور بريطاني 
متخصص في الدراسات الإسلامية: “إن هؤلاء البلهاء» يكتبون عن الوهابية (المذهب 
الوهابي) في حين يجهلون كل شء عنها'. كما قال بروفيسور أميركيء “اذا كان لي أن 
Sour GEO) Aga Cl] ab‏ مولن اساسون Cuil‏ شفط عن daylong!‏ فلن كون 
باستطاعتهم الجواب عنهما". إِنّ المملكة تفخر بوفائها القوى للشيخ محمد بن عبد 
Od‏ 


بوسعنا ملء صفحات كاملة من التعليقات حول كيفية ترابط مضمون المقالات 


142 النغطية الإعلامية للنزاعات 


Ok:‏ إصدارها وأحداثيات dpe‏ خاصة بزمان ومكان كتابتها. ونكتفي في هذا 
الصدد بتعليق واحد» يخص المقتطف الأخير (عن صحيفة الشرق الأوسط): أجلء 
لقد كان JS‏ تأكيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب )1787-1691( صلة 
بالموضوع» ولكن الأمر ينطبق أيضا de‏ جون ونثروب الاول )1649-1588(« أول 
حاكم مستعمرة خليج ماساتشوسيتس )33-1629( قبل قرن من الزمانء والأب 
الروحي لما أصبح يسمى لاحقا بالولايات المتحدة الامريكية. 


وأخذا في الاعتبار تنظيم وسائل الإعلام نفسها في إطار شركات» وحجم دور الولايات 
المتحدة باعتبارها منتجة للأخبار وصانعة للخطابات» من خلال شبكة 
ال"سي.أن.أن"» بصفتها القناة الرئيسية لتمرير تلك الأخبار والخطابات“ نجد مع 
ذلك على أرض الواقع اختلافا كبيرا على الساحةء وعددا قليلا جدا من يتبع الخط 
الأمريكي. فلنلقي نظرةء على أمل أن aż‏ وسائل الإعلام المطبوعة على صواب إلى 
حد ماء رغم ما يعتري هذه المنهجية darted]‏ من نقصانء كونها تقوم على اقتباس 
أجزاء من مقتطفات واردة Gad‏ وسائل الإعلام الرئيسية عموما. ومع AVS‏ فثمة 
اختلافات كبيرة. 


وقبل عرض بعض ELI)‏ التي Log‏ الهاء لا بد من قول بعض الكلمات عما كنا 
نبحث عنه. لقد كانت حاضرة في أذهاننا طوال الوقت الطريقتان المتبعتان في 
تقديم التغطية الإعلامية للنزاع» إعلام العنف وإعلام السلام. ثم أردنا أن نعرف أين 
تنموقع صحافة العالم بالنسبة إلى ذلك الطيف الإخباري أو ما يمكننا أن نطلق عليه 
اسم خريطه الطريق» وهل سلكت هذه الصحافة العالمية بصور رئيسية الطريق 
السفلي لإعلام العنف؟ وهل عمدت إلى هجران الطريق العلوي الخاص بإعلام 
السلام؟ 


يمكننا القول» بشكل عام» لا هذا ولا ذلك. ولم يكن هناك الكثير من التعليق حول 
العنفء وقليلون هم من ساروا على درب النموذج القاضي بنقل أطوار المعركة إلى 
آخرهاء تدور رحاها بين قوى غير قابلة للمصالحة. لكن في المقابل لم يكن لهذه 
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الصحافة قصص بديلة تنقلهاء كما أا لم تبذل جهودا كبيرة لإظهار الشبكة السببية 
للنزاع» وقي Jb‏ هذه AL‏ كانت عملية التشخيص هزيلة: والاستشراف قاتماء 
والعلاج LIE‏ عموما. وتصرّفت الصحافة العالمية من خلال ردود Leal]‏ وافتقرت 
إلى روح المبادرة والاستباقيةء وغلب ele‏ الطابع الوعظي SEM‏ بدلا من تقديم 
تعليقات مستنيرة تقوم على معلومات ملموسةء وغابت Lal‏ المادة الضرورية التي 
يستند إلها إعلام السلام. إذن لم يكن هناك شيء يعتد به. 


ودعونا الآن نحاول استخلاص بعض الانطباعات على نحو أكثر دقة: 


]1[ هناك الكثير من التعليق النقديء ولكننا نلاحظ في المقابل GLE‏ صارخ 
للتعليق البناء الذي pad‏ حلولا تتجاوز عتبة مقترحات "الحوار" ومطلب "ضرورة 
الح من آفة الفقر", الأمر الذي أضحى غير ذي صلة ومنتشر في كل مكان”. LÍ‏ 
الحكومات التي تبحث عن المشورة» فكل ما ستجده معروضا أمامها يقتصر على 
إعلام الحربء ولن تجد في المقابل إعلام السلام. 


[2] إِنْ الدعم غير المشروط المقدّم إلى الولايات المتحدة الأمريكية من فرنسا 
وألمانيا وسنغافورة وفق ما أوردته لوموند» ودي تسايت ودي سترايتس gU‏ أمر 
نادر الحدوث؛ ولا يوجد مثل هذا الدعم سوى في بلدان منظمة حلف شمال 
الأطلسى (اضافة إلى بولندا والجمهورية التشيكية)» كتعبير عن المادة 5 من ميثاق 
منظمة حلف شمال الاطلسيء وكتعبير عن التضامن الطبقيء وبدافع الاستشعار 
SL‏ الارهاب قد يضرب بعض البلدان الأخرى من نفس المنظومة السياسية- 
العسكرية-الاقتصادية العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا نجد أبدا ish‏ 
شكل من أشكال الدعم غير المشروط لصالح هذا العمل الإرهابي في هذه الوسائل 
الإعلامية المطبوعه» قد يكون هذا الدعم فقط في أذهانهم» أو في الشوارع. 


[3] وكلما كانت معاناة دولة ما أو خوفها من الإرهاب في المستقبل كبيرا كلما زاد 
تعاطفها ودعمها للولايات المتحدة (إسرائيل والهند)ء وهو ما نجده يتفق مع és‏ 
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]4[ وتستخدم البلدان تاريخها الخاص غاولة منها لفهم 54 ob‏ الحاضر (إسبانياء 
تعرّضت له مؤخرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية). وليس هناك Gol‏ إشارة 
تدل على قيام الصحافة بدراسة حقيقية. 


[5] وبقدر ما تكون تبعية الصحف للحكومات بقدر ما يزيد تعبيرها عن مناهضة 
ola‏ وهو أمر واضح جداء إذ BI‏ الحكومات هي التي تشكل أهدافا للعمليات 
الإرهابية (الصينء كوبا). 


[6] وتلقى ردود الفعل الأمريكية المتشددة تشكيكا واسعا وعميقا في الأوساط 
العامة وقليلون جدا من يثقون في البيانات الأمريكية الرسمية. 


]7[ التغطية الاستقصائية نادرة جدا أو تكاد تكون منعدمةء ومعظم ما نعثر عليه هو 
المزيد من التعبير عن الصدمةء وكثير من ردود الفعل العاطفية الجياشة» مع 
تعليقات ذات عمق متفاوت (عمل مادلين بنتينغ جيد لكنه يقدّم وجهة نظر من 
جانب واحدء قد يتبيّن لاحقا أنّ ما ذهب إليه ميلوز كان صحيحاء وذلك عندما 
تصحو الولايات المتحدة من غفوتها وتصير واقعية.). 


]8[ وعموماء يبدو f‏ اتصال وسائل الاعلام بتنظيم القاعدة من جهة وبالقيادة 
الأمريكية من جهة ثانية ضئيل جداء ومن ثم عملها هو أكثر تخمينا aio‏ عمل 
استقصائي» باستثناء عمل شبكة تلفزيون الجزيرة. 


]9[ ومع مرور الوقت» سوف يواجه العمل العسكري للولايات المتحدة مزيدا من 
النقدء بالنظر إلى حجم الغموض الهائل الذي يكتنف كل ما يحيط بأفغانستانء 
ويتجلى ذلك النقد أيضا في شكل صور كارتونية”*. 
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]10[ تعكس وسائل الاعلامء بشكل ale‏ الرأي العام السائد وبشكل جيد. 
]11[ لم نعثر على تعليق واحد ألقى نظرة متوازنة على طرفي النزاع من نفس الزاوية. 


]12[ وقد يصدم المرء أيضا أمام OLE‏ أيّ توقعات أو استشرافات جيدة. "ولكن 
ماذا سيحدث بعد ذلك؟" سؤال طرحه الجميعء غير SF‏ وسائل الإعلام لم تعر كثيرا 


]13[ باختصارء هذه صورة الوضع الماثل أمامنا: لا تشخيصء ولا استشراف ولا 
سبل للعلاج. Jy‏ حدث جلل على رأس منظومة وسائل الإعلام» لكن في المقابلء 
Lag’‏ غياب وسائل الاعلام في تناولها لب قمة ذلك الحدث. أما الجمهور فقد كان 
ضحية خيانة جسيمة من قبل وسائل الاعلام. 


هناك استثناء واحد بخصوص النقاط الأخيرة الواردة أعلاهء وفحوى هذا الاستثناء 
لم يرد في وسائل الإعلام ولكنه جاء ضمن كلمة افتتاحية ألقاها رئيس حكومة ماليزيا 
سابقا مهاتير rot‏ أمام الأعضاء ال 57 لمنظمة المؤتمر الاسلامي في كوالا لمبور 
وقد اقترح مهاتير بهذه المناسبة تعريف جد بسيط للإرهابء باعتباره "أشخاص 
يهاجمون المدنيين””” وقال مهاتير "يتعيّن علينا استمالة Gold‏ وعقول الأشخاص 
الذين من المحتمل جدا أن يقدّموا الدعم للإرهاب" ثم أضاف أنّ للمسلمين مظالم 
"حقيقيةء ناجمة عن أوضاع لا تطاق أبداء وهي أعمق من أن تسوّى عن طريق SF‏ 
التفاهم والتساع". إِنّ المشكلة الحقيقية تكمن في المظالم الواقعة Leal‏ وليس في 
الفقر فحسب. والسؤال المطروح» ما هي تلك المظالم؟ 


أما الكتب التي تناولت أحداث 11/9 (وهي قليلة على نحو مدهش) فليست 
أفضل حالا. 
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ولا بد لي أن أقرٌ أيضا ما يساورني من شكوك» بعد قراءتي آلاف الكلمات التي ديجت 
DER‏ أيلول/سبتميرء ومن تأليف جميع ألوان الطيف السياسيء حول ا فال عن 
تغيير كبير قد طرأ في رؤية الجميع في 55 أنحاء العالم. وما AS‏ انتباهي بقوة هو 
كيف أنّ كل فرد تقريباء صاحب sh‏ أو له توجّه cle‏ راح يصيغ أحداث 11/9 
لتنسجم مع جدول عمله المعد سلفا (كارا لامارش””). 


تكمن ميزة الدهقراطية الحقيقية في كون وسائل الإعلام والناس عموما ينظرون JS‏ 
تأكيد إلى الأحداث SI)‏ ,5« مثل أحداث 11 أيلول/سبتمبر وتشرين الأول /أكتوبر 
من خلال زواياهم الخاصةء وهو ما يفعلونه Klo‏ على Jl ish‏ غير SI‏ هذه الزوايا 
تكون في الغالب مختلفة ومتنوعة. وهكذاء EE‏ العالم عموما مؤهل لتبني 
الدهقراطيةء أكثر ما هو الوضع بالنسبة لأمريكا التي بفعل الضغط الذي تعاني aio‏ 
تظهر افتقارها الرهيب إلى التنوع. 


هناك عدد قليل جدا oe‏ لهم دراية بتفاصيل الأحداث مثلما هو الخال بالنسبة 
لروبرت فيسك وما يتمتع به من معرفة عميقة وما fod‏ به من احترافية واسعة في 
مجال التحقيق الصحفى. وينبغي أن يضاف إلى ذلك قدرته النادرة التي dbg‏ لرؤية 
التزاع من أكثر من زاوية واحدة فقط وأن ينقل إلى القراء الأفعال والكلمات والافكار 
التي تشير إلى سبل الخروج من دوامة الأصولية والانتقام. ولكن حتى فيسكء المقيّد 
بمسرح الأحداثء بإمكانه أن يفعل المزيد لاستكشاف السياسات البديلة. 


خلاصة القول أنه لا تنوفر هذه المعابير عموما في وسائل الإعلام المطبوعة في العالم. 
وقد ثبت أداؤها البائس للغاية حتى إذا استبعدنا مها وسائل الإعلام الأميركية 
الى 35t Asi‏ صحافة مهمتها "نقل الأخبار من جهة إلى أخرى"» وهي ترك الصحافة 
رهينة الثقافة العميقة في بلد يرفرف في أجوائه هذا الكم الهائل من الأعلام الوطنية, 
إلى درجة اضطر قادته إلى استيرادها من الصين لتلبية الطلبات الضخمة. ويقتضى 
seo SEEN‏ هصن Salles SUG)‏ : 
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حسبنا الآن ردود الفعل الصادرة خلال الأشهر التي تلت 11/9 حيث لم تكن ذات 
فائدة كبيرة لكن استعراض مضمون الصحافة العالمية yh)‏ برس رفيو)ء اعتبارا من 
نيسان/أبريل 2002 قد أظهر على نحو لا يدع ALU YE‏ أن فحوي التغطية 
الإعلامية فيما يتعلق بالإرهاب/إرهاب الدولة. قد تغيّر بسرعة كبيرة وبشكل 
جذري. لكن مع ذلك لا يوجد حتى الآن تغطية صحفية بناءة» موجهة نحو السلامء 
كل ما هنالكء Lil‏ نجد BS‏ من النقد الموجّه إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء وقد 
بلغ ذروته بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لأحداث 2001/11/9, في "الإصدار 
الخاص بالذكرى" في de‏ الصحافة العالميةء العدد تشرين الثاني/نوفمير 2002. 
وقبل ذلك» نجد luc‏ من المقالات في ذات الاتجاه من قبيل "معاملة السجناء 
تكشف حقيقة أمريكا" (ذي ايست أفركنء ago‏ 02/1/27)؛ و"الرسالة دون 
أكاذيب" (ذي أيرش تاين abo‏ 3/2/ 02( حول جهود البنتاغون الرامية إلى 
التلاعب بالصحافة العالمية؛ و"بين الولايات المتحدة وأوروبا: التصدّع القاري: 
منطق الامبراطورية" (صحيفة الغارديان» لندن). 


وبعد مضئّ سنة واحدة على أحداث 11/9 لم ببق سوى قدر قليل من التعاطف مع 
الولايات المتحدة. باستثناء إسرائيل. وفي المقابلء فإنّ الأغلبية الساحقة من 
الصحافة العالمية تقف ضد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
في آذار/نيسان 2003 على العراق. ونرد نماذج عن ذلك في المقتطفات التالية: 


فلبين دايلي انکوایرر» bile‏ 03/09/10: "هذا ويُطلب منا أن لا نرى إلا آلام 
أميركا. وليس آلام غيرها من ضحايا الإرهاب» ولا آلام ضحايا الحروب غير العادلة 
وضحايا الاحتلال» وهي في كثير من الأحيان من صنع أمريكا ذاتها. وفي الواقع, لا 
يريدون Lo‏ أن نرى الضيوف الأفغان من المدنيين في حفل )318 أولئك الذين 
سقطوا ضحايا قنابل جورج دبليو بوش ASU)‏ — وغيرهم 2S‏ — كما يطلبون منا 
أن ننسى GI‏ الولايات المتحدة هي من صنعت منذ فترة ليست بعيدة نماذج مثل 
عيدي أمين داداء وبوكاسا ودوفالييه ونورييغاء وفان ثيوء وبينوشيهء ماركوسنا 
ومجموعة من الشخصيات الأخرى المقرفة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينيةء أولئك 
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الذين أطلقوا العنان لصنيعهم من القتلة السفاحينء من أجل إبقاء العالم آمنا من 
الدمقراطية. 


ذي دايلي تلغراف. 02/09/11: "لقد أدّت إخفاقات القوات العسكرية الإمريكية 
إلى إفلات الآلاف من المقاتلين واختراقهم الشبكة التي نصبت gl‏ وهو ما سمح 
لجماعات إرهابية أكثر خطورة وأشد سرية بالتسرب إلى BE‏ ربوع العالم "» "استمرار 
التوترات العرقية والقبلية في بلد دمرته 23 عاما من الحربء وإخفاق المجتمع الدولي 
في تحقيق الاستقرار فى كابول ومس مدن أخرىء وفي تقديم الأموال التي AF‏ التعمّد بها 
من أجل إعادة الاعمار". 


وبطبيعة الحال» فحتى ذالك الكاتب الشهيرء أحمد رشيدء كان بإمكانه أن ينقل لنا 
دون كثير عناءء لماذا لا تزال الحرب في أفغانستان مستمرةء لو كتب حول "160 
ble‏ من ual‏ الاجنى" بدلا من الكتابات المعيارية من Lö‏ "23 عاما من 
ال ااهل الك ley‏ مق التدخل هن انب IS)‏ 


وهكذا تنواصل عملية عرض شتى أنواع النقد الموجهة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ابتداء من قوانين الأسلحة ("جعل القتل أمر سبلا" LUI‏ ميل» لندنء 
7 إلى التحلي بالروح الوطنية ( "الروح الوطنية الامريكية"» تنبو جاكرتاء 
4 حسب ما ورد في GUS‏ أمريكى» ما amg‏ العظمة § أمريكا: 
تستعرض"أمثلة عن أشكال من النرجسية وهي ae,‏ مرآة ضخمة» وتبالغ في تمجيد 
الذات دون انقطاع. ويحق لنا أن نسألء لماذا لم تنجب الولايات المتحدة ولا 
غاندي واحدا بعد إرهاب 11/9« كل ما قدّمته ينحصر في العشرات من قطع pl‏ 
الرديئة؟" 


الرأي العام منقسم حول الحرب على أفغانستان. من جهتها تحتفل سادونش تسيّتونع 
gso)‏ 03/01/07( بتحرير "شعب بأكمله من براثن فئة بربرية من SLB‏ 
الإسلامء ó‏ حين تلقي صحيفة الحياة wad)‏ 02/12/20( باللوم على البنتاغون 
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بسبب "مويله المدارس ورشوة الصحفيين وإرشاء المتظاهرين". 


هل لف النسيان أحداث أيلول/سبتمبر؟ كلاء ولكن لا تزال الصحافة العالمية تطمع 
في العثور على طرق للكتابة عنها. وقد طرح باربي زليزر وستيوارت آلنء في كتابهما 
الصحافة بعد 11 paies dobl‏ عدة أفكار مهمة جدا حول "كيف أن تلك 
الهجمات التي خلّفت صدمة مهولة في ذلك اليوم ما تزال إلى يومنا هذا تتسبّب في 
تحويل daub‏ الصحافة» خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا". bl‏ هذا الكتاب 
يعتبر تحفة بحق» ومن الضروري اقتناؤه. لكنه مع ذلك يرى مؤلف هذا f SES‏ 
الكثير من المؤلفين والعديد من الصفحات المحررة بهذا الشأن» قد فاتهم جوهر 
الموضوع. 


ينقل الصحفيون نصوصا حول الأحداث الرئيسية» يكون مصدرها gulo‏ 
السياساتء و يقومون أحيانا بتحقيقات بحثا عن نصوص تتيةء تكون ذات دوافع 
غير dieo‏ وعن نصوص فوقية Loins‏ كتفويض سماوي أو غير ذلك» ونصوص 
dirac‏ عادة ما تكون لا شعورية من قبيل "من هو ليس معي فهو ضدي"» وبذلك 
SL‏ المجموع الكلي لهذه النصوص قد Jeg‏ هذا النص يشبه الذريعة. 


ولكن ماذا عن السياق في بعديه الزمني والمكاني؟ لقد سبق أحداث 11/9 تاريخ 
حافل بالتزاعات العالقة» التي لم تجد لها حلاء aSa‏ هائل من العنف في جميع أنحاء 
العالم» مصدره الولايات المتحدة ومن شأن ذلك أن يقدّم لنا تفسيرين اثنين 
لأحداث 11/9: الإحباطء والرغبة في الاتتقام» وهو بذلك قادر على أن يوضّح L‏ 
طبيعة المشكلة الرئيسية التي تواجهها الصحافه الأميركية: IS‏ من حاول أن يقدّم 
تفسيرا لما وقع, ام بأنه ير الهمجات. الأمر الذي يفسّر ما تبع ذلك من صمت 
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الدفاع عن هذا الموقف ليس بالمهمة الصعبة. ومن هذا المنطلقء نحن بحاجة إلى 
نموذج Me‏ معاهدة النصر المجحفة التي أبرمت في فرساي لنتمكّن من تفسير سبب 
وصول هتار إلى سدة الحكم. ولا بد من توضيح SI‏ إجحاف هذه المعاهدة لا J‏ 
بأيّ حال من الأحوال محرقة أوشفيتزء أو غيرها من جرائم هتلر ضد الإنسانية وضد 
عملية السلام. ومكننا من نفس المنطلق تقديم نفسير لصعود الشيوعية 
السوفياتية دون تبرير ما اقترفته الستالينية. لكن من المهم في هذا الصدد مقارنة 
ذلك Wool‏ رامسفيلد الجاحة واللاعقلانية المعبّر عنها في تصريحه: "لقد رأينا الشر 
وهو يكشف عن نفسه في وسطناء ثم رأيناه يندحر على يد قوة الخير الطاهرة ”". 


يقوم رامسفيلدء في واقع الأمرء بابتكار نوع فريد من أنواع التاريخ السبيء أو بعبارة 
أخرى, حدثا يشكل في الوقت نفسه سبب وقوعه» من خلال الكشف عن نفسه "في 
وسطنا"» إنها daw‏ فريدة من نوعها حقاء وعادة ما تنسب إلى الله والشيطان حصرا. 
وعلى الجانب الآخر من هذه المعادلة نجد "الخير المحض"» وهو أيضا على ما يبدو 
ALG‏ عن نفسه "في وسطنا"» وهكننا في ضوء ذلك اعتباره نوع من التفكير الذي 
تعود أصوله إلى ما قبل الحداثة. 


فليس خف على أحد GI‏ عمل الإنسانء ا في ذلك عمل الإرهابيين» له أسبابه» ومن 
أجل Cid‏ ما يخلّفه هذا العمل من GUT‏ من الضروري Igle‏ إزاحة هذه LAN‏ 
لكن يتعيّن قبل ذلك معرفتها. 


لا يمكننا أن نفكّر في 11 أيلول/سبتمبر دون أن نأخذ في الاعتبار السجل الزاخر في 
مجال تدخّل إرهاب الدولة العنيف الذي سلكته الولايات Bete)‏ علما أنه ما لا 
يقل عن 67 من هذه التدخلات جرت بعد الحرب العالمية ASLO‏ وما خلفته من 
ضحاياء يقدر بين 16-12 مليون قتيلء مع اننقال مركز ثقلها من شرق آسيا الى 
غرب آسيا عن طريق أمريكا اللاتينية. وقد استّخدم التدخّل العنيف وسيلة "لضمان 
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الحفاظ على Gel le‏ يكفل ازدهار اقتصادنا وإبقاء أبوابه مشرّعة أمام هجوم قيمنا 
الثقافيه" حسب ما صرح به by‏ أحد مخططي البنتاغون» مضيفا أنه "سعيا إلى 
تحقيق هذه الأهدافء فإننا سنقوم بقدر لا بأس به من القتل". لكن رغم ذلك كله 
فليس 46 ما yy‏ القتل المتعمد ( 3000 شخص في ذلك اليوم. 


كما لا يمكننا أن Sa‏ في هجمات 21 تشرين الأوؤل/أكتوبر 2002 فى SL‏ دون أن 
Sa‏ في تلك الملاهي ALU)‏ باعتبارها بؤر فسادء يرتكب فما الكثير من الخطايا 
والآثام» والاستغلال الجنسي للفتيات المحليات من قبل الرجل الأبيضء ولا ينبغي 
Lal‏ إغفال عنصرية شعار "للبيض "his‏ وأهداف أستراليا الخفيّة المتعلقة 
بالبترول. وإذا كان ثمة من يدعي SI‏ هذه الأمور غير صحيحةء فليقم بدحضها. لكن 
نقولها مرة أخرى» مع ذلك lS‏ لا يجوز isk‏ حال من الأحوالء تبرير تلك الفظاعة 
التي خلفتها هجمات JL‏ الإرهابية. 


ولا يمكننا أن SH‏ في كوريا الشمالية باعتبارها قد "اقرّت/اعترفت" بتخصيب 
اليورانيوم» من دون الإتيان على ذكر موضوع المفاعلين المدنيين اللذين لم 
يتسلمهما البلد» ولا التهديد النووى الذي يحوم فوق claw‏ كوريا الشمالية منذ نهاية 
الحرب العالمية AGLI)‏ ولا الأغراض الجيوسياسية الأميركية في المنطقة. ولكن ذلك 
كله لا يبرر مرة أخرى isb‏ حال من الأحوال البوّس والمعاناة الشاملة التى يقاسى 
AU can‏ ا 


كما أننا لا نستطيع أن نفكّر في أسلحة الدمار الشامل في العراق» دون أن نشير إلى 
الأسلحة المصوّبة نحو هذا البلد من إسرائيل والدول الغربيةء وذلك منذ مذبحة 
بغداد عام 1258« على يد هولاكو. حفيد جنكيس خان في تحالفه مع LUI‏ 
والمسيحية الأزمنية (إنباء حضارة) وما تلاها من أحداث» عن طريق استعمار 
بريطاني GLI‏ يستمر إلى يومنها هذا؟ ومن جديد نكرّرها ونقول» لا يشل ذلك ib‏ 
حال من الأحوال تبريرا للأعمال الوحشية التي اقترفها نظام صدام حسين. 
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لكننا نحاول مع ذلكء على نحو ماء التفكير/والحديث/والكتابة والعمل من دون أن 
نكف أنفسنا التفكير المشار إليه ode]‏ وهو ما يكشف عن ضحالة "حريتنا في 
التعبير"» حيث يخشى الكثير من الناس he‏ ذكرهم أو الإشارة إلى أشياء واضحة 
وضوح الشمس. إذا كان الغرب يجيد عملية الانتقام oliolla‏ فما الذي يجعلنا 
نعتقد GI‏ الآخرين قد لا تكون لهم نفس هذه الميول؟ وإذا كان الغرب يريد امتلاك 
أسلحة هائلة لأغراض oul‏ فما الذي يجعلنا نعتقد أن الآخرين قد لا يريدون هم 
أيضا امتلاك أسلحة الدمار الشامل هذه لنفس الغرضء أي الردع؟ هل من 
البدهى BI‏ أسلحة الدمار الشامل التي تملكها نحن هي لأغراض دفاعية فقطء lal‏ 


الأمثله المذكورة LT‏ تشترك في نقطة واحدة: كلها نفسيرية» كما BI‏ السلاسل 
السببية تشملنا أيضاء وتجعل dee Lo‏ من المشكلة فقط وليس المشكلة برمتها. 
الغرب يخشى من أن يُستخدم هذا التفسير لعملية التبريرء وهو لا يجهل تماما ما 
تسبّب فيهء ولا يزال يتسبّب فيه حتى الآن» من موت وبؤس نتيجة الاستعمارء 
والرقء والاميرياليةء وعمليات Gad)‏ العسكريةء والاستغلال. وإذا كان يوجد قدر 
من الوعي حتى لدى أكثر الأطفال المصابين بمرض التوحّد (الانغلاق على النفس) ألا 
يجدر glee! Ly‏ النظر بأنه: "ذات ag‏ سيعودون ويعاملوننا بنفس الطريقة التي 
عاملناهم بها". وللحيلولة دون حدوث ذلك فلا ينبغي أبدا العودة إلى الماضي 
الذي قد Gb‏ مطيّة لتفسير ما يحدث الآن. edly‏ لقد أخذ الصحفيون بهذه 
النصيحة. 


Ws‏ نموذجا في ذلك في شخص الصحفي الفلسطيني رمزي بارودة”: "معاناة 
الشيشان ل قزر GIG)‏ تلك العطلية العديفية المتمئلة ف isi‏ الرهائن فى :موسكى 
لكنها تقدّم تفسيرا لما حدث". هذا أمر جيد» لكن Ge‏ تب الاتترناشيونال هيرلد 
نربيون مثل هذا التفكير الممتاز بشأن أحداث 11/9؟ 


تفسير الشىء لا يعنى تبريره» لكنه في المقابل يشير إلى الأسباب وراء حدوثه وإمكانية 
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إزالتها. هذا ينطبق على الدول الغربية طالما SF‏ الغرب هو من زرع الكثير من بذور 
العنف. 


عليك أن تقدّم الاعتذار وحاول أن تصلح ما نجم من دمار تنيجة تنفيذ السياسات 
السابقة. أدخل تغيرات على السياسات A‏ الحالية وتلك القائمة على أساس 
استغلال قدرات وثروات الآخرين» وحل النزعات من أجل مستقبل أفضل. ألمانيا 
قامت بذلكء الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا Lal‏ اليابان لم تفعلء نظرا 
لعجزها عن تصفية صفحات الماضي. 


ومن ثم ينبغي على الصحفيين أن يسألوا وزراء الخارجيةء ورؤساء الحكومات وقادة 
gull‏ ليس فقط "ما هو الحل؟" ("اسحقوهم" قد يكون ردا تلقائيا) لكن أن 
يسألوهم "ما هو أصل النزاع هنا؟" ومن شأن هذا النوع من الأسئلة أن يؤدي إلى 
إرغام السياسيين على التفكير Úb‏ وعلمًا في الموضوع. 


وهكذاء SS‏ توجيه السؤال إلى أطراف النزاع» ماذا تريدون» ثم القيام بغربلة أهداف 
هذه الأطراف» المشروعة منها pég‏ المشروعةء والسعي في اية المطاف إلى جسر 
الهوة التي تفصل بين الأهداف المشروعةء لا نجد لهذا المنهج أثرا في أيّ من المقالات 
التى أوردنا مقطفات منها. وإذا كانت الولايات المتحدة تريدء لنقول على سبيل 
المثال "تحرير التجارة عبر كل lagat‏ في حين يريد الوهابيون وراء هجمات 11 
أيلو ل /سبتمبر (مع الافتراض )3 القصة صحيحة) أن "تجترم الإسلام"» إذن إننا 
بالتأكيد أمام Garg els‏ له عن إعلام مهتم بالسلام. لكن للأسف دون جدوى. 


ذرونا نتابع هذا المسار. لو GI‏ الولايات المتحدة حققت ما تريده lad‏ العالم 
مثل مجمّع أمريكي للتسوّقء ولو توصّل الوهابيون إلى ما يرمون إليهء لتحوّل العالم إلى 
تكتل واسع من الطوائف الطهرانية الزاهدة. مكن القيام معها ببعض التجارة. لكن 
بقدر قليل جدا. 
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Eg‏ أسباب وجيهة لمعارضة كلا وجهتي النظر؛ وتكون هذه المواجهة ذات شقينء 
asl Ui‏ السلى» فكو عن طريق Lad)‏ .دول علمانية said‏ عن OID‏ بقدر 
معقول في تحقيق رفاهيتهاء وقي جانبه gel‏ عن Gob‏ تشجيع تجارة حرةء öyle‏ 
للحدود مع احترام الديانات الأصولية شريطة احترام هذه الأصوليات الاحتياجات 
الإنسانية الاساسيةء مع احترام الحقوق. ثم ماذا عن وسائل الاعلام؟ صمت بليغ. 


الانطباع العام في ذلك هو Blog GI‏ الإعلام العالمية تشعر بأنها لم تكن في 
المستوى GUI‏ للاضطلاع بمهمة iha‏ أحداث 11/9. ثم كيف كان ردها على ish‏ 
فكرة تتعلق بالتقصير في أداء المهمة؟ نقترح في هذا الباب فرضية تستند إلى نظرية 
التنافر المعرق. 


]1[ السياسات الغربية» ولا سيما الأمريكية منهاء تشكّل الأسباب العميقة وراء 
أحداث 11/9؛ 
[2] نحن في وسائل الإعلام لم نفلح في عكس ذلك بشكل مناسب. 


والخلاصة أنّ هناك ميل إلى الاكتفاء pal‏ على الولايات المتحدة بدلا من انتقاد 
الذات والإقرار ما يعترينا من نقص في أداء عملنا. 


فثمة أسباب وجمة تفسّر لجوء وسائل الإعلام إلى التهجم على الولايات المتحدة 
الأمريكية بوصفها مركز الإمبراطورية الأميركيةء GI‏ نفس الطاقة هذه» كان يمكن 
Lai‏ توجيهها لكشف عدم فعالية وتقصير وسائل الاعلام في جعل العمليات وراء 
أحداث 11/9 ddlad‏ علما أنه dole‏ ما يفضّل الصحفيون الجلوس في المقعد 
esol‏ لإصدار الأحكام على الغيرء مع oF‏ بطبيعة JU‏ الحكم على الذات. 


لنأخذ على سبيل المثال القضية الشهيرة المتعلقة برئيس شبكة "اي بي س نيوز" 
ديفيد وستنء عندما سبل )3 كلية الصحافة في كولومبيا) "فيما اذا كان البعض من 
المسلمين قد يعتبرون البنتاغون هدفا egia‏ كان جوابه: "مهمتنا تكمن ó‏ 
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تحديد ما هو كائن» وليس ما ينبغي أن يكون» وعندما نخوض في موضوع ما يجب أن 
ae‏ اعتقد أننا لا نقدم خدمة للشعب الأمريكى. استطيع القول أنْ البنتاغون 
تعرّض لهجومء واستطيع القول Sl‏ هذا هو موقفهم» ولكن أن أتخذ موقفا لأصدر 
حكما حول ما إذا كان ذلك عملا خطأ أو صائباء فتلك مسألة شخصيةء قد أفعل 
ذلك فيما يتعلّق بحياتي الخاصةء أو رما في التعامل مع أعز الناس ed‏ أو رما حتى 
مع الواعظ في الكنيسة. ولكن كصحفى أشعر بقوةء أن هذا شيء لا ينبغي لي أن اتخذ 
موقفا إزاءه. فمن المفترض أن أبحث los‏ حدث وما لم gi‏ وليس عما ينبغي أن 
يكون". 


على خطأ. Sb‏ الهجوم على البنتاغون» مهما قَدّم له من تفاسيرء كان جرهة وليس له 
مبرر ish‏ حال من الأحوال. أقدّم اعتذاري على ما قلته سابقا". 


لكنء من وجهة نظري بصفتي مؤلف هذا الجزء من الكتاب» كان بوسع ديفيد وستنء 
بل ومن واجبه أن يقول التالي: "الهجوم على البنتاغون» dio‏ مثل الهجوم على مركز 
التجارة العالمي كان عملا إجرامياء تماما كما هو الأمر بالنسبة CY‏ عملية قتل 
تنهك قوانين الحرب. وينبغي تقديم مقترفيها والمسؤولين عنها الى العدالة» ولكن 
بالإضافة إلى AWS‏ من المهم فهم لماذا اقترفوا تلك الأعمال. ولهذا السبب لقد 
طلبت من مساعدي إجراء مقابلات معمّقة مع فئات من الشعب» من لهم علاقة 
قرابة بمقترقي الهجمات. وفقط عن طريق فهم دوافعهم» وغربلة ما هو مشروع ما 
وما هو ليس كذلكء واستعمال ذلك دليلا نسترشد به لإزالة الأسباب العميقة الى 
ينبغي إزالتهاء يمكننا عندئذ أن Jol‏ تجتّب تكرار 11/9 آخر". 


التقسيم SUIN‏ التقليدي الذي يستخدمه وستن في الفصل بين ما يقع وما ينبغي أن 
gi:‏ يتجاهل في واقع الأمر صنفا ثالثا””: ما هو واقع بخصوص ما ينبغي أن يكونء 
أي بعبارة أخرى» وصف أهداف وتفكير الطرف SV‏ دون أن يعني ذلك قبول 
الوسائل التي يلجأ إليها. إنه أمر لا مفر منه. 
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لكن Loco‏ نختم هذه النقطة بإشارة أكثر تفاؤل وإيجابية» تخص الصحافة والولايات 
المتحدة على حد سواء. GI‏ ما كنا نريده هو الحصول على تقرير ينقل لنا شكلا من 
أشكال الحوار بين الطرفينء غير أنه تطلّب الأمر السفر إلى جاكرتا fod‏ على تقرير 
ينقل LJ‏ فحوى اجتماع الرئيس الأميركى جورج بوش بقادة المسلمين والمسيحيين 
والهندوس (rg USL)‏ "قام due‏ من الزعماء الدينيين من ALE‏ العقائد, 
بإبلاغ الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش يوم الأربعاء Sl‏ السياسة الخارجية 
الأمريكية هي المسؤولة على التطرّف المتزايد وسط المجتمعات الاسلامية". 


وقال هؤلاء الزعماء لبوش أنه إذا كان يريد أن تدعم الدول الإسلامية حربه على 
Lol‏ يتعيّن عليه تغيير سياسته. وقال الزعيم المسلم سيافي معاريف لبوشء أنه 
ينبغي التوصّل إلى نموذج جديد لحل النزاعات الدولية لو أراد وقف تزايد اتتشار 
الشعور المعادي لأمريكا في جميع انحاء العالم. "لقد قلنا SI‏ السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة ينبغي لها أن تجد نموذجا جديدا إذا كانت الولايات المتحدة 
تريد أن تحترم من قبل المجتمع العالمي oly‏ تشعر بالأمان"» على حد قول Slew‏ 
رئيس dele‏ المحمديةء ثاني أكبر جمعية إسلامية في البلدء والتي تضم في صفوفها نحو 
0 مليون عضوا. 


وهذا الاجتماع» الذى كان من المفترض أن يستمر لمدة 30 دقيقة فقطء دام ما 
يقرب من ساعة كاملةء وخلال الاجتماع» قال الزعماء الدينيون لبوش čj‏ السياسات 
الأمريكية فى الشرق الأوسط هى إحدى الأسباب الرئيسية للهجمات الإرهابية. 


"لا ينبغي مطلقا ربط الإرهاب بالإسلام» لأنه لن يؤدي ذلك إلا إلى فتح الباب أمام 
مزيد من التطرف. ليس الإسلام هو الذي ينتج التطرف؛ بل الظلم المنتشر في جميع 
أنحاء العالم هو سبب التطرف" كما Í‏ "استخدام كلمة 'حرب صليبية' (كروزايد) 
من طرف بوش في خطاب ألقاه في الأيام الأولى بعد الهجمات الإرهابية على نيويورك 
وواشنطن في 11 أيلول/سبتمبر 2001 كان Wo‏ على GI‏ واشنطن تربط الإرهاب 
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بالدين. وقال بوشء SI‏ استتخدام ذلك المصطلح» كان خطأ منه» ولن يفعله Bye‏ 


اخری". 


وخلال المؤتمر الصحفىء قال الرئيس بوش أنه مسرور جدا للفرصة التى أتيحت له 
لإجراء تلك المناقشةء قائلا Gf‏ الزعماء الدينيين "يحافظون على تقاليد أندونيسيا 
المتسمة بالتساغ والاعتدال". وأضاف أَنْ "القتل لا مكان له في ish‏ دين ولا ينبغي 
أن ag‏ له موطنا في أندونيسيا", كما أعلن UI‏ واشنطن ستخصص 157 مليون 
دولارء تسدّد على مدى ست سنواتء لدعم التعليم الاإتدانٌ فى أندونيسياء كجزء 
من الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف. 


وبذلك قد كشف القادة الدينيون عن عدد من العناصر الى شكّلت السلسلة 
deel‏ التي OS)‏ الى حدوث 11/9 بل وتحذثوا go‏ :عن "تماذي": .وهم قون في 
ذلكء ها a8 UI‏ الكثير ما يجب تغييره. وكان بوش» على الأقل» حاضرا وأصغى إلى 
اها لک GUY Aslan‏ المشحدة المصابة مزفن الواح من التب ile‏ 
أن تتبع أيّ نموذج ينقلها من منظورها الأمني الخالص إلى منظور السلامء ولا هو من 
الوارد اتتقال الصحافة الأميركيةء من إعلام الحرب الى إعلام السلام. وهذا معناه f‏ 
التغيير لا بد وأن gb‏ من الخارج. 
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الفصل الخامس 


رصد وسائل الإعلام: أن hal eles oS‏ :من أن لا Jb‏ أصلا 


فيما يلي أطروحتان 3,0 على هذا السؤالء تستند كل مهما إلى الواقع الاجتماعي 
الذي تقوم عليه المهن بصفة عامة. 


الأطروحة الأولى: تنضمّن كل digo‏ مجموعة من الخصائصء منها الرقابة الذاتية على 
غرار ما كان يجري العمل به في Jle‏ العمل النقابي في القرون الوسطى وأوائل العصر 
الحديث, SI lole‏ هذه الرقابة تقوم على أساس عقد يبرم بينها وبين المجتمع المحيط 
ly‏ مما Jis‏ المهنة تحديد المعاير الخاصة اء لرقابة أعضائهاء وتنفيذ هذه المعايير 
عند الضرورهء ما في ذلك استخدام نظام المكافأه والعقوبات. 


الأطروحة الثانية: تفترض هذه الأطروحة )3 آليات الأطروحة الأولى غير صالحة. 


إِنّ أسباب الطرح الأخير واضحةء فما تطلبه igal‏ وتحصل عليه في معظم الأحيانء 
هو نفس ما تطلبه القوميات في كثير من الأحيان: السيادة والاستقلال الذاتي. 
ولكن هذه القوميات مكنا في إطار دول متعددة القوميات أن تستقلٌ عن BL‏ 
القوميات الأخرى؛ وترسم الحدود الاقليمية حول نفسهاء وتزيد من اعتمادها على 
الذات» وربما حتى حصولها على اسقلالها التام. لكن في المقابلء لا تستطيع المهنة 
فعل ذلك» فهي تعتمد في معيشتها على الزبناء خارح حدود مهنتهاء ولا يمكنها أن 
تحدو حدو بعض المحللين النفسانيين الذين يحللون نفسية بعضهم بعضا. 


سيكون دامًا للمعايير الي يفرضها المجتمع البشري المحيط «SSS‏ وليس فقط 
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pleo‏ الخاصة بمجموعة الزبناء فحسب» دورا فعالا. ومن المعلوم GI‏ أيّ مهنة» لن 
eis‏ أبدا السيادة لتكون مسؤولة فقط أمام نفسهاء وينطبق ذلك في الواقع» حتى 
على الدول. L‏ المجتمع المؤلف من الدول المحيطة يفرض هو أيضا ople‏ 
ويطالب بالمساءلة. ونشهد UL‏ تحؤلات عميقة في النماذج بحيث أصبحت 
النماذج الجديدة تعطي الأولوية للأمن البشري على حساب أمن Dos‏ وهي بذلك 
تفتح الباب أمام "التدخل الإنساني". وتباعاء ستجري تحولات عميقة في النماذج 
Gus‏ تشمل هذه المرة مجموعة المهنء ما سيتسبّب في تأليب الأجيال الصاعدة 
الي تٽخذ لنفسها pleo‏ جديدة تنناقض ومصالح الأجيال الأكبر Les‏ باختصارء 
نعيش عصرا تلفه أعين ساهرة لا تفوتها صغيرة ولا كبيرة. مناخ مهيء JSA‏ 
والرقابة. 


وقد أظهرت الصحافة الدولية عدم توفقها في تغطية بعض النزاعات التي وقعت 
مؤخراء وكان إخفاقها ذلك مدويا لدرجة كان من المفترض أن يؤدي إلى اندلاع 
ثورات كبرى داخل هياكل هذه digol‏ وإلى إعادة نظر مؤلمة في أوساط هذه 
المهنة» لكن لم يحدث ذلك. 


في حرب الخليج الثانية» بين 17 كانون الثافي/يناير إلى 27 شباط/فبراير 1991 لم 
تكن المشكلة الأساسية متمثلة في نظام البنتاغون القائم على تجميع الصحفيين الذين 
GE‏ بهم» ومن a‏ قيامه بهندسة التقارير الإعلامية””. ومن هذا المنطلقء a)‏ إلقاء 
اللوم على آلة outs‏ أصلا لأغراض حربية تُستخدم فما "كافة الوسائل الضرورية" 
(وفق ما cle‏ في نص قرار مجلس الأمن 678( ومعاتبة هذه äl‏ على إدراجها 
أسلوب التلاعب في عملية صياغة الأخبار ضمن تلك الوسائلء يكون Le‏ هذا 
اللوم بمثابة معاتبة أسد على عدم اتباعه حمية نباتية. إذن تكمن المشكلة الحقيقةء في 
الواقع» في ذلك القدر الهائل من القبول بالأمر الواقع في أوساط الصحفيينء مقابل 
العدد القليل جدا لأولئك الذين حاولوا الوصول» من خلال تعرّضهم في كثير من 
الأحيان لمخاطر جسيمةء إلى مصادر مستقلة للأحداث التي وقعت بالفعل. 
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ويبدو أنّ هذا القبول الطوعي قد نفذ إلى سلسلة الأخبار بكاملهاء عن طريق 
وكالات الأخبار والمحررينء ليصل إلى غاية le‏ السلسلةء أي المستهلكين. 
والملاحظ أننا لم نشهد رفضا واسع النطاق في أوساط الصحفيين لاستخدام نظام 
التجميع» كما لم نسجّل رفضا Lele‏ واحدا لتلك المؤتمرات الصحفية المعدّة 
سلفاء ولم تنقل لنا وسائل الإعلام أخبارا عن تنظيم احتجاجات واسعة من جانب 
القراء/المشاهدين/المستمعينء في Cleat‏ يفترض أا حرة. وللتذكيرء ففي 
البلدان التى احتلتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانيةء كان هناك على 
الأقل تشكيك واسع النطاق في صدقية وسائل الإعلام الرسميةء CF‏ مواجهته يوم 
ذاك من خلال بديل LE‏ في صحافة غير مشروعةء Bi‏ تجميعها وتوزيعهاء في ظروف 
قاسية تحمل أصحابها bl‏ جمة. 


وشكّل ذلك حالة واضحة المعالم كشفت Gro‏ تلاعب Dow]‏ بالمادة الإعلامية 
التي ستصل إلى المجتمع المدني عن طريق وسائل الإعلام. ولقد قدّمت حرب 
يوغوسلافيا صورة مزعجة» قد تكون بنفس القدر أو أكثر من صور التلاعب 
الرأسمالي. أما التقنيات الكلاسيكية المتّبعة في هذه DL)‏ فإنها جد واضحة: شراء 
المساعاف yd Glew CAFE gf)‏ مياه كد laa) id‏ خا 
cle Slro‏ شراء ot‏ شراء صحيفة/إذاعة/تلفزيون» شراء شبكة إخبارية برمتهاء 
شراء UES‏ (كارتل) من شبكات للأخبار. 


غير ob‏ هذه المرةء قامت وكالات العلاقات العامة التي el‏ تضم الدول بين 
زبنائهاء بافتعال واقع افتراضي بحيث زرعت "لا-أحداث" وجعلت منها أخباراء أو 
حرفت اتجاه التركيز وفحوى الخطابات لتستثمرها لصالح زبنائها. وهكننا الاستفادة 
من هذا الشطر من الحوار الذي أجري مع مرلينو- هارف للوصول إلى حقيقة ما 
خوك ليس ق الخلقات الأول من ساسا التعيار ولكن ف اها 


سؤال: ما هو أعظم إنجاز ELLs‏ أن تفخر به؟ 
هارف: ني وفقت في كسب الرأي العام المودي. 
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سؤال: ولكن عندما فعلت كل ذلكء لم يكن لديك أيّ دليل على GI‏ ما قلته كان 
صحيحا. كل ما كان بحوزتك هو مقالة من صحيفة نيوزداي فحسب! 

هارف: عملنا لا يطلب Lo‏ الاستقصاء والتحقق من صحة المعلومات» ولسنا 
مجهزين بالأدواة اللازمة التي تكفل LJ‏ أداء هذه المهمة. عملنا يتمثّل في تسريع 
تداول المعلومات التي تكون لصالحناء ونصوّب أقلامنا نحو أهداف ES‏ بحكمة. 
ونحن في ذلكء لم نؤكد وجود معسكرات الموت في البوسنة» كل ما قمنا به هو نشر 
خبر مفاده أن صحيفة نيوزد/اي قد أكدّت المعلومة. 


سؤال: هل تدرك أنك Load‏ مسؤولية جسيمة؟ 
هارف: نحن حترفون. كان لدينا عمل يتوجّب علينا القيام بهه فقمنا به. ولا تتقاضى 
أجورا لتكون BIE]‏ 


مصالح الدولة gl)‏ الدول) واضحة للغاية””. ولكن هناك عنصر جديد طارئ: دخول 
عملية التلاعب بالاخبار طور الخصخصة. وقد تصرف البنتاغون في ذلك وكأنه آليه 
ثقيلة alio dots‏ مثل شركة البريد الأمريكية "يو Gol‏ ميل". فشركات العلاقات 
العامة تستخدم Lio Uy"‏ ومبؤباء وكومبيوترا وجهاز فاكس" وتستخدم "في 
الوقت المناسب الشخص المناسب"» وهي تستهدف العناصر الفاعلة التي لا 
كو awed {LEN Galle do‏ بان de‏ سج نش nN) dail‏ رمع ما 
يصاحب ذلك من كفاءة Ale‏ في الأداء (والنفقات) يفترض توقعها من رأس المال 
بدلا من الدولة. 


Li‏ ضحايا هذا التلاعب فهم عادة من المجتمع المدنيء حيث يُساقون نحو واقع 
افتراضي بعيد كل البعد عن الواقع التجريي أو التقليدي الذي مازال البعض يفضله 
كأساس لتشكيل الرأي العام» الفردي aio‏ والجماعيء ناهيك عن كونه يشكل قاعدة 
للعمل. ولكننا مع US‏ لم نشهد قط تنظيم احتجاجات ضخمة ولا إجراء عمليات 
استقصاء. ويبدو أنّ هذا النظام لا ملك جهازا للتوجيهء ولا ردودا سلبية"”. 
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هل regi‏ وسائل الإعلام خارج نطاق الراقبة (الذاتية)؟ هل يشكل ذلك قضية 
يتعيّن رقابتها؟ أجل. 


عملية الرصد تنجاوز جرد تسجيل الوقائع. الرصد معناه تحديد الخصائص وعملية 
التحليل وفقا لمعيار محدد. الرصد هو تقييم الشيء. ونحن في واقع الأمر نفعل ذلك 
كل حين: نقوم بتحليل الآخرينء أفرادا كانوا lela al‏ ونقوم Way‏ حتى فيما 
يخصنا. lads‏ يتعلق بأحداث Jio duzo‏ نوعية وجبات الطعام والإطار الذي 
alas‏ فيه هذه الوجبات» المطاعم على سبيل المثال؛ يتم تقييم هذه المطاعم على 
مقياس ثنائي "جيد/سيى" أو على مقاييس تستند إلى قيم أكثر دقة. 


وبكل ببساطة» يمكننا الجزم أننا لا as‏ نستطيع العيش من دون ذلك» مع ضرورة التنيه 
إلى SI‏ التقييم Sa‏ بطبيعة الخال حكما قيميا. ومن الواضح plea SI Laj‏ التي E‏ 
اختيارها لتحديد التقبيم» أي الأبعاد القيمية» تكون غير موضوعيةء كونها تحدّد 
انطلاقا من مواقف وافتراضات صادرة عن بعض الأفراد أو التجمعات. 


ولكن LIL‏ إلى طابع الأبعاد القيميةء قد تتم عملية التقييم على نحو توافقي. 
ثم إذا تعيّن Lyle‏ رصد عملية الرصد ذاتهاء هل يكون عند Wd‏ مصطلح 
"موضوعي" مفيدا؟ وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون هذا المصطلح مفهوما على نحو 


سليم» باعتباره "قابل LEU‏ والاستنساخ" بين أكثر من جهة واحدة. 


[1] يجب أن تكون الأبعاد القيمية المستخدمة في مجال التقييم صريحة وواضحة؛ 
معت او وغ Sassi) Stee‏ و 
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لا هكن التواصل بين الأشخاص المعنيينء إلا إذا جعلنا عملية التحليل برمتها صريحة 
وواضحةء على أن تكون في شكل a gle‏ بحيث يمكن الوصول bell‏ بسهولةء وفقط عند 
توافر هذا الشرطء يمكن للمعنيين وغيرهم من الأفراد الذين يستخدمون نفس 
التعاريف والإجراءات» التوصّل الى نفس LI‏ أي تحليل الأبعاد القيميةء وإجراء 
عمليات التقييم والرصد. 


لكن من هم هؤلاء "المعنيون"؟ هل هم الباحثون في مجال وسائل الإعلام الذين 
يضطلعون هم أيضا بمهمة الرصد؟ أجل هذه الفئة هي بكل تأكيد ضمن المعنيين 
الذين pleo ogis‏ ويقيّمون وسائل الإعلام» ويفترض eed‏ أن يكونوا مؤهّلين 
للقيام بذلك. لكن أهمية العملية كلها أكبر من أن تنحصر في حيّر الباحثين في SE‏ 
وسائل pled‏ وينبغي أن يشارك في هذا العمل كل من صانعي I‏ 
ووصانعي الأخبارء والصحفيين والمحررين والقراء والمستمعينء والمشاهدينء Lie‏ 


إلى جنب. 
وبناء على ما سبق» ممكننا إضافة معيار ثالث: 
[3] ينبغي أن تكون الأبعاد القيمية ذات مغزى بالنسبة لسلسلة الأخبار. 


بعبارة أخرى» من الضروري أن يفهم الباحثون المهتمّون مجال سلسلة الأخبارء بل 
ينبغي أن يفهم Lal‏ كافة المعنيين بهذا olal‏ على طول سلسلة الأخبارء من 
صانعي الأحداث» وصانعي Glad)‏ والمستهلكين (القراء والمستمعين 
والمشاهدين)» )3 الأبعاد ليست مفيدة فحسبء بل إنها هامة أيضاء ومن الأفضل 
لهم Lez‏ أن يوافقوا على ذلك. لكن تجدر الإشارة أنه ليس َة ضمانة للتوصّل إلى 
أيّ نوع من التوافق في الآراء حول هذه cole)‏ ذلك GY‏ الهدف المتوخى في نهاية 
المطاف ليس التوضّل إلى توافق في الآراء ولكن السعي إلى إجراء حوار مثمر بين جميع 
الأطراف المعنية. 
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سول الا 


ومن الأمثله الجيّدة على US‏ رصد "العملية التنموية" للدول. علما أنه ليس ish aS‏ 
توافق في الآراء SL‏ مؤشر "اجمالي ELI‏ القومي/دخل الفرد" هو البعد القيمي 


لكن بسعبهم إلى توضيح هذا البعد وجعله صريحاء قد أسدى خبراء الاقتصاد خدمة 
جليلة لإثراء النقاش: فأولئك الذين قرأوا هذا التعريف وفهموه إلى درجة أصبحوا 
بفضله قادرين على الإضطلاع بالعمليات» هم متفقونء على الأقل» بشأن ما 


يتحدّثون عنه. 


لقد abd‏ عن هذا النقاش الذي استمرّت أطواره على مدار ستين عاماء مجموعة 
واسعة من الأبعاد القيمية الإضافيةء والكثير من هذه الأبعاد تتجلى في تقرير التنمية 
البشرية الشيق للغاية» الذي يصدره سنويا برناخ الأمم المتحدة SUEY‏ 


لكنء وقد ذكرنا هذاء لا بد من الإشارة أيضا إلى الوجه الآخر من المسألة. إن الحوار 
الجاري حول مؤشرات التنمية (وهو مصطلح آخر يتسم بدقة أكبرء لتعريف "البعد 
القيمي") يفقد بسهولة من عمقه الفلسفيء بحيث يفقد الجوانب الأكثر عمقا فيما 
يخص المسألة التي تجري المتاقشة plas‏ 


E‏ التعريف الممدّدء الذي يستند إلى قوائم طويلة من pleo)‏ التي تحدد من هي 
"البلدان متقدمة النمو" أو ما طبيعة "وسائل الإعلام الجيّدة". لا يمكن أبدا أن يغني 
بشكل تام عن التعريف المعمقء الذي يحاول Jw‏ ذلك الحصول على معنى أعمق. 
وقد بُذلت جهود في هذا Ld]‏ في الفصل 5.2. أعلاه. 


كيف LES‏ تحقيق هذه pleo]‏ الأربعة عمليا؟ 
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المهمة [1] تبدو سهلة JI‏ وهلةء ولكنها تكون أكثر صعوبة في المدى البعيد. 
فإعداد قوائم ole‏ يجعلها واضحةء ومن شأن هذا الوضوح أن jat‏ على إجراء 
حوار هام حول كيف ينبغي أن نفهم هذه المعايرء أو كيف ينبغي فهم الفكرة 
الشاملة عن وسائل الإعلام الجيّدة. كما GI‏ طلب الوضوح الصرج هذا يودي بدوره 
إلى طلب مستويات أعلى من الدقة. 


تنم إحدى طرق التعريف من خلال التعريف Glas)‏ أي بعباره أخرىء من خلال 
الاضطلاع بعملية التقييم» أي معنى القيام بالمهمة ]2[ الواردة أعلاه. وإذا كان 
الهدف هو تحقيق التواصل بين الأفراد وإمكانية تكرار العملية» فعندئذء fs)‏ اختلاف 
في التفسيرء بسبب الغموض على سبيل المثال» سيظهر بوضوح» سواء كانت 
التناقضات تتيجة اختلاف في التفسيرء أو في التقييم» أو في كلهما. وهناك أيضا 
احتمال آخر يكتسي أهمية Jian AIL‏ في كون المعاير قد agai‏ على نحو ختلف 
ds‏ فما التقييم بشكل مغايرء والاختلافان الاثنان قد يلغي كل مهما الآخر". 


لنأخذ على سبيل المثال أحد نماذج الرصد يحظى بشهرة جد واسعةء ونقصد بذلك 
دليل ميشلان للمطاعم. SI‏ ما يجري رصده في هذا الدليل هو نوعية الطبخ» كما هو 
معروض في وجبات الطعام المقدّمة إلى الزبناءء وهناك olu‏ تقييم يحنوي على 
مس مستويات: ***, **, *, صفر dod‏ وأخيرا دون isl‏ إشارة. ولكن هناك 
أيضا تقييم للإطار أي المطعم ذاته» وما فيه من ديكورء ومن أجواء AE‏ المكان» وهو 
الآخر يستند إلى مقياس BLE‏ من سبع bls‏ يحدد بدقة كبيرة إمكانيات تقديم 
وجبات aleb‏ رائعة في مطاعم dole‏ ووجبات طعام رديئة في حيط lh‏ بالإضافة 
إلى اجتماع روعة الوجبات والمحيط معهاء وانعدام كليهما. 


غير أنه في هذه DUI‏ لم ay‏ توضيح المعايير بشكل صري» بحيث نجدها مدرجة 
ضمن مفهوم "الذوق" الذي ean‏ بالغموضء وغياب التحديد» بحيث يكون الأمر 
متروكا في هذه الحالة إلى ذوق المتذوّقين والمختبرين» الذين يسافرون» في جميع 
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الأنخاء. ويدخلون المطاعم oats‏ مستخدمين على ما يبدو جميع حواسهم من أجل 
قيامهم بعملية الرصد. 


ومن ثم يمكن jE]‏ المهمة ]2[ حتى لو لم تتم المهمة ]1[ وذلك نتيجة جملة من 
ola‏ منها على سبيل المثالء احتمال تشارك المتذوّقين/المختبرين ثقافة 
تسمح pleal‏ كل من الطرفين أن تنتقل بصورة ضمنية إلى بعضهم البعض. Seg‏ 
أيضا إنجاز المهمة [1] حتى مع عدم إنجاز المهمة [2]: ينقل الباحثون فحوى ما 
يبحثون فيه بصورة جيدة إلى بعضهم البعضء لكنهم يعجزون عن ترجمته ميدانيا إلى 
عمليات من قبيل تحليل المحتوى بقدر عال من الموثوقية (الذاتية البينية). 


وهذا ينقلنا بدوره إلى المهام ]3[ و ]4[ فلا أحد يرضى بأن تقتصر أهمية مغزى 
أيّ تحليل» فقط على المتخصّصين في بحوث الاتصال. ولكي تكون عملية الرصد 
مفيدة ينبغي أن يجري تشاور واسع على طول سلسلة GLSI‏ وذلك ليس فقط 
لضمان الفهم المشتركء ولكن أيضا لتقاسم المصالح. وينبغي أن متم الناس على 
طول سلسلة الأخبار بكيفية عملية التوصّل إلى ELI‏ كما ينبغي أن يكون الفهم 
المشترك كافيا لإجراء حوار مثمر حول أهمية الأبعاد القيمية. 


إذن» كيف تُعرّف عملية رصد وسائل الإعلام؟ يكون ذلك عن طريق المهام الأربعة 
المحددة آنفا: أبعاد قيمية depo‏ وعملية تقييم وسائل الإعلام واضحةء قائمة على 
أساس تلك الأبعادء مع إمكانية إحصاء شيئ ماء من خلال ASL‏ من SI‏ هذه 
الأبعاد ذات مغزى عبر سلسلة الأخبار برمتهاء oeg‏ طريق إجراء حوار دائم حول هذه 
الأبعاد. وينجم عن ذلك اختلاف كبير بحيث يتراوح بين مزاج شخص غاضب يقوم 
بإلغاء الاشتراك أو تبديل القناة التى يشاهدها أو فورة غضب متكررة: فهو من 
خلال هذه السلوكيات» يقوم بتبليغ النتيجة وليس المعايير» وتسم ردود فعله 
بالذاتية فسلوكه له طابع شخصيء بخلاف ما هو عامء ومشترك بين مختلف 
الأشخاص. فعملية الرصد هي عملية dole‏ 
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والغرض من ذلك هوء بطبيعة JU‏ تحسين أداء وسائل الإعلام: لتكون بمثابة 
واجهة Ay‏ من خلالها التعبير عن ردود الفعل والملاحظات» على أن لا تكون 
بالضرورة سلبيةء أما فيما إذا كانت صالحة, وإذا كان لها تأثير cle‏ فتلك مسألة 


اخرى. 
3.5— عملية رصد وسائل الإعلام: صورة عن الكيفية 


لنتصوّر في مكان ما في العالم وجود مصفوفة ضخمة Ubud‏ فما تقييم عيّنة من 
وسائل الإعلام (م) استنادا إلى مجموعة من الأبعاد القيمية (ن)» على أن يكون لكل 
من )م( و (ن) قيم مرتفعة جدا. ويمكن إصدار وسائل الإعلام هذه 230 كل clu‏ 
أو تعمل بالنظام اليومي أو الأسبوعيء أو الشهريء أو السنوي أو وفق تردّدات 
asl‏ بحيث تستوعب كل خلية من خلايا المصفوفة تقييما واحداء يستند إلى بعد 
قيمي واحد بالنسبة إلى عامل الزمن. ومن @ ستحتوي كل خلية من خلايا 
المصفوفة على منحنى» يشكل فيه عامل الزمن المحور الأفقي» فيما et‏ البعد 
القيمي المحور العمودي. 


ومن هذا المنطلق Lie‏ مبدئيا أن dat‏ على جميع الأشكال الممكنة من 
المنحنيات: اتجاه تصاعدي متفائل» منحى girio‏ "التخلص من ثنائية 
الأفضل/الأسوأ"؛ غياب ish‏ منحى على الإطلاق. وهكننا في ضوء ذلك إجراء مقارنة 
مع رسوم بيانية لمعدل النمو الاقتصاديء والميزان التجاريء ومعدل Ua‏ أو isl‏ 
مؤشّر اقتصادي آخرء أو رصد حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان استنادا إلى كل 
ما يرد من نصوص في إعلانات/اتفاقيات حقوق الإنسان. 


هل نحن أمام كابوس؟ bel‏ من حيث ضخامة حجم العمل» فالجوابء نعم. والأمر 
كذلك أيضا إذا كان الأخ الأكبر (الساهر الرقيب) هو وحده من يستطيع الوصول إلى 
تلك المصفوفة: ما ملك من سلطة تخؤله دفع جميع المنحنيات تصاعدياء باعتبار 
UI‏ ما يعتمده من تعريف للحقائق والقيم» هو وحده المتاح. ويمكننا مقابلة ذلك 
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بتنظيمات الناخبين» التي تتابع عن كتبء في Ub‏ نظام دهقراطي» كيفية تصويت 
Lelie‏ في القضايا الرئيسية. ولهذه التنظيمات جميع الأسباب الوجهة التي تجعلها 
تحرص على تأكيد علانية plell‏ وعمليات التقييم» لكي تسيّر آليات التفاعل 
والردود التي تلتزم بها النظم الدهقراطيةء انطلاقا من أسفل إلى أعلى. 


!5 وسائل الاعلام التي تسل من عملية التوصّل إلى هذه البيانات» تسدي خدمة 
جليلة لصالح الدهقراطيةء ثم هل هناك مسألة أكثر أهمية بالنسبة للدهقراطية من 
رصد وسائل الإعلام Dow‏ ورأس المال والمجتمع المدني من أجل تحقيق 
الشفافية؟ 


$o‏ إطار نظام ديمقراطيء ينبغي أن تكون عملية الرصد متبادلة. الأساتذة يراقبون 
طلام» والعكس بالعكس. الإدارة ترصد الطلبة والاساتذةء والعكس صحيح أيضا. 
ومن a‏ يمكننا Jill‏ إذا كانت Blog‏ الإعلام ترصدناء فنحن Laf‏ نرصد عملها. 


- ينبغي رصد وسائل الإعلام AI)‏ الصحافة المطبوعة/الإذاعة/التلفزيون؛ 

- ينبغي إدراج جميع وسائل الإعلام ذات التداول العريض والضيقء سواء كان 
جمهور القراءء أو المستمعينء أو المشاهدينء واسعا أو Jagas‏ 

- ينبغي ghol‏ وسائل الإعلام الخاصة بالنخبة/عالية Bogt‏ والشعبية على حد 


4 


سواء؛ 
- ينبغي كذلك dad‏ وسائل الإعلام التي تعتبر منافسة» وليكن ذلك أيضا من 
أجل زيادة الاهتمام بعملية الرصد؛ 

- وينبغي إدراج وسائل الإعلام المحليةء من جميع المناطق. 


فحتى عند القيام برصد وسيلة واحدة من وسائل الإعلام» من قبيل "رائدة العالم E‏ 
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مجال الأخبار"» أو بالأحرى تلك التي تزعم ذلك من تلقاء نفسهاء قد يكون الرصد 
جديرا بالاهتمام. 


وإذا Lal‏ إلى ذلك dbs‏ تلفزيون أخرى (مثل قناة الجزيرة الفضائية)» التق تنتمي 
إل قفا حضارق wile‏ من أجل :قيس المجال لتقديم غا الصورة السائدة 
عندنا بصورة مغايرة (مثل رصد كيفية قيام القنوات التلفزيونية الأمريكية 
واليابانية الرئيسية بتغطية كل منها نفس العلاقات القائمة بين الولايات المتحدة 
واليابان)» فتصير ساعتئذ عملية الرصد القائمة على المقارنة أكثر من SF‏ مجموعة 
من البيانات. فثمّة حدث مثير ييرز إلى السطح» إذ يكشف عن تغيير إضافي آخر له 
صلة بالموضوع المزمنء الذي عرضه كوروزاوا في قضية راشومون؟. على قدر Jle‏ 
جدا من GLY‏ كما لم يسبقه أحد إلى ذلك. وكل ذلك أمام أعين الناظر *6. 


وحتى نكون منصفين تجاه وسائل الإعلام والمستبلكين على حد سواءء ينبعي إبقاء 
تعريف وسائل الإعلام منفتحا. فمعظم الدراسات 525 على التلفزيون على حساب 
وسائل الإعلام المطبوعة» وفي Je‏ المطبوعات يكون تركيزها على الصحف على 
حساب الدوريات والمجلاتء كما تولي اهتمام أكبر لنشرات الأخبار على حساب 
التعليقات. وما يلفت الانتباه هو تجاهل مصدر المعلومات الرئيسي بالنسبة 
لمعظم sold‏ نعي بذلك المصدر الذي rates‏ فيه الم على غيره من الناسء 
Jey‏ الاجتماعات الرسمية والثوثرة غير الرسميةء وشبكة الاتترنت (باستثناء التقليد 
الناجع la‏ المثبع في تدفق المعلومات على مرحلتين). ويتطابق ذلك تماما مع 
الهج المتّبع عادة في التركيز على البعد التصويري بدلا من التركيز على البعد SUT)‏ 
والتركيز على البعد الكتابي على حساب البعد الشفوي. وينبغي أيضا إجراء دراسات 
لتمكين الناس من إسماع أصواتهم: lab‏ بخص مصادرهم في جال المعلومات. من 
يدري» قد تتمخض عن ذلك بعض المفاجآت. 


© فيلم من إخراج أكيرا كوروساوا. يروي فيه جرهة بشعة وما تلاها من أحداثء 65 ذكرها 
انطلاقا من وجهات نظر مختلفة بل ومتباينة. 
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بضعة كلمات عن الأبعاد "ن". فيما يلي فهرس قصير: 
1) الوسيلة الإعلامية بصفتها تنظيما 


- نمط الملكية 
- توزيع الموظفين بحسب الجيلء والاتتماء إلى أحد الجنسين أو العرق أو ALI‏ 
- الحسابات: إقامة جرد مهجي بحص مصدر الدخل المكتسب» Jof‏ بأول. 


2) الوسيلة الإعلامية من حيث الشكل 


- كم من المساحة/الوقت gek‏ للإشهار؟ 

- كم من المساحة/الوقت LS‏ للقراء/المشاهدين/المستمعين؟ 

- كم من المساحة/الوقت, تُسخّر للأخبار/التعليقات؟ 

ما هو glade‏ المحتوف :من حت الهاج لوقت الى يكن والففل دة 
به» هذا ó‏ ضوء ما نعلمه عن التوجه العام السائد (من الصعب تقدير هذه 
النسبة)؟ 

— ما نسبة محتوى قصة إخبارية (مساحة النشر/وقت البث) من حيث استقلاليتها 
عما حدث/كان يمكن تحريره عند العودة من مسرح الحدث؟ 

- كم من المساحة/الوقت ينح للجهات الفاعلة التي تبحث عن وسائل الإعلام, 
مقابل ما نح لوسائل الإعلام التي تبحث عن الجهات الفاعلة (من الصعب تحديد 
اا 


3 الوسيلة الإعلامية كمحتوىة» 


- بالنسبة للنزاع: ما مدى القدرة على تغطية أخبار جميع الأطراف؟ 
— بالنسبة للنزاع: ما مدى التركيز على سبل التوضل إلى حلء إلى تحويل Sell‏ 
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- فيما يتعلق بالانتماء إلى أحد الجنسين: ما هو }23 المتاح أمام المرأة لإسماع 
صوتها؟ 

- بالنسلة للنزاع العرق: ما هو القدر المتاح أمام غير البيض لإسماع صوتهم؟ 

ell —‏ القومي: ما مدى المساحة المتاحة أمام "الأقليات"؟ 

- بالنسبة للحرب/العنف: ما مدى التركيز على الآثار غير المرئيةء على الوقاية» على 
صنع السلام» على المصالحة وما إلى ذلك؟ 

- بالنسبة لمجال التنمية: ما مدى التركيز على آليات التوزيع (ليس فقط النمو)ء 
des‏ المشاركة الشعبيةء deg‏ البدائل المتاحة؟ 

- وبخصوص البيئة: ما مدى التركيز على هوية الملوث/المبدّدء وعلى المبادرات 
والبدائل الشعبية؟ 


وجب الإقرار ابتداءًا أن هذه الأبعاد هي JS‏ تأكيد ذات طابع عام للغاية أما 
القضايا الخاصة فتقتضى معالجة أكثر خصوصية. ولكن حتى في هذه DI‏ قد يكون 
هذا Go pla!) JCA!‏ شكال الرصد yard Made‏ عمليات ned‏ الى ع SG‏ 
رجعي» حول قضايا تعود إلى عقود سابقةء بل وقرون» قد تكون مهمة أيضا. ثم هل 
ما نشهده هو اتجاه ميل نحو مزيد من التركيز على الملكية الخاصة ومصادر الدخل؛ 
ونحو مزيد من الإعلانات التجارية وتفاعل Jai‏ مع المستهلكين؛ ونحو Blog‏ إعلام 
أكثر تحرّباء ومزيد من أوجه الإثارة بوجه عام» وتركيز JE)‏ على الحلول الممكنةء ومزيد 
فق التركز Se‏ الكل ورك اقل de‏ التسوتاك:.والمزين ol Solel de‏ 
نستطيع أبدا معرفة مدى حجم SLI‏ النابع من خارج دائرة وسائل الإعلام» ولكن 
بالمقابل يمكننا أن نعرف شيئا ما فيما يتعلق بالنتيجةء أي عن الواجهة التي تُعرض 
ale‏ الجمهون i gta 3 Logis Alec Gog‏ 


ينبغي أن تمكننا عملية الرصد من إجراء المقارنة» وأن لا يتم ذلك فقط عبر فضاء 
Blog‏ الإعلام في الوقت الراهنء ولكن عبر الزمان Lal‏ أو بمعنى آخرء مقارنة آنية 
وأخرى تأخذ في الحسبان التطورات الناشئة بفعل المتغير الزمنى. 
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وبهذه الطريقة فقطء يمكن كشف بعض الاتجاهات التي من شأنها أن تجعل عملية 
اا السك Sods BSS‏ ولكن ات اة SAA)‏ من لكل وفك ENA‏ 
الخطيرة في الوقت المناسب. وقد يحصل جدل حول مدى جودة أو سوء الوضع 
JU‏ لكننا تنفق في نهاية المطاف حول الضرورة الملحة للقيام بعمل ما في حالة 
استمرار مضو التوجهات السيئة في نفس OEN‏ والشيء نفسه ينطبق بالنسبة إلى 
aa eke‏ ]ذا Gael‏ الأب اليش سن فيارد إل أحرى دوع les‏ ين البلدان 
المنتمية إلى نفس الحضارةء قد تكون عندئذ عملية الرصد مثابة دعوة ليس للضبط 
الاجتماعي بقدر ما تكون دعوة للتعليم الاجتماعي. 


هل ستعير وسائل الإعلام اهتماما بالموضوع؟ رما ليس بقدر اهتمام كبار الطهاة 
الفرنسيين الذين دفع بهم وضعهم إلى GLI‏ حسب ما تناقلته dou GLE‏ 
فقدان مطاعمهم dat‏ واحدة عند عملية التقييم» لكن مع US‏ فوسائل الإعلام 
مثلها مثل غيرها في معظم الحالات» تهتمٌ بنفسها بالدرجة الأولى. وحتى في حالة عدم 
رغبتها نشر الأنباء السيئة عن نفسهاء قد يقوم منافسوها بذلك. 


وأخيراء كلمة تحذير. إِنْ غاية ما كان يتوخّاه هذا الفصلء هو توضيح بعض الأبعاد 
التي يجب أن iag‏ في الاعتبار عند بذل أيّ جهد لإرساء piles‏ نظام يرمي إلى رصد 
وسائل الإعلام. وقد كُتِب بأسلوب يركز على الجهة الفاعلة: فبينما يزاول 
المحررون والصحفيون مهامهم» يتولى الجمهور عملية الرصد ليسجّل سلوك وسائل 
الإعلام. 


كما وجب التنبيه إلى GI‏ الكتابة على هذا النحو لا تعني بأيّ حال من الأحوال ضرورة 
اعتماد توجه عام يركز ضمنيا على الجهات الفاعلة أثناء عملية تخليل وسائل الإعلام 
على وجه الخصوص وعملية الاتصال عموما. وإذا كانت الجهات الفاعلة تنمتع بحرية 
التصئفء فلا يتحقق ذلك بشكل مطلقء بحيث لا تنجاوز هذه الحرية li>‏ معيناء bÍ‏ 
الف ددا ضورق رئنسية 0 الييكلية ABLE g‏ المخيطة Lye‏ 
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وليس صناعو الأحداث هم فقط من يتأثّرون بالبنية الهيكلية العميقة وبالثقافة 
dian]‏ وبالمصالح «dy Lato]‏ وبدوافع TE‏ والخطابات المستمدة من الثقافة 
العامة التي تضع الفقراء في مواجهة الأغنياءء وما إلى ذلك» ولكن منتجو الأخبار 
والمستهلكون لها هم Lal‏ يتأثرون بها. أجل» هذه هي حالة من يقوم بعملية 
الرصد» و هي IL Lal‏ كاتب هذه الأسطرء أي باختصارء لا أحد هلك حرية 
التحرّك بشكل تام» لا أحد يمكنه تجاوز هذه العوامل. 


لكن الفكرة الكامنة shg‏ عملية الرصد لا تقوم على dago‏ التنظير» alg‏ ترمي إلى 
صياغة الترتيبات الهيكلية القامُة في إطار إشكاليةء ما يوفر قوة دفع إضافية للتغيير. 
ومتى 365 لدى المحلل مواد O88 (FS)‏ من استخدام الطريقة الناجعة المتمثلة في 
التحليل التفاضلي: لماذا الوسيلة الإعلامية "أ" مختلفة عن الوسيلة الإعلامية "ب" 
في البلدان "ج" و "د" ولكن ليس في البلدان "ت" و "ث"؛ ولماذا تزداد الفجوة عمقا 
مع مرور الوقت؟ كلما زادت المادة الإحصائية ثراءء كانت قاعدة التغيير أعمق. 


إِنّ عملية الرصد هي في واقع الأمر أكثر بكثير من مجرد ترقب الاتجاه: الرصد معناه 
الفهم من أجل التصرّف بطريقة مستنيرة ومبنية على منطق سليم» كما أن الرصد 
يتجاوز نجرد عكس ما يحدث على مستوى clad‏ الركن الرابع في المجتمع (بالإضافة 
إلى الدعائم الثلاثة الأخرىء المتمثلة في الدولة» ورأس المال والمجتمع المدني). ومن 
old‏ رصد وسائل الإعلام أن يجعلها dlid‏ وهو بمثابة شرط أساسي لتضطلع 
الدهقراطية بوظيفتهاء وهو في ذات الوقت شرط أساسي لكي تسلط وسائل الإعلام 
الضوء على جذور العنف. وتجعل الصراعات شفافة. 


كان الهدف من وراء تأليف هذا الكتاب» جعل مهمة الرصد سهلة. يُعتبر الجدول 1 


الخاص بتغطية النزاع إعلامياء أمرا أساسيا بطبيعة الحال. لنأخذ على سبيل المثال 
gly IL‏ من النزاعات» ولنأخذ المجالات الأساسية الأربعة ذات الصلة بالموضوع 
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الواردة في الجدول 1 ثم لنلقي نظرة على الأبعاد الفرعية السبعة عشر المتضمنة فيه 
ولنلاحظ كيف تنم معالجة gly‏ ما في إطار موضوع إعلاميء ثم لنبدأً عملية حسابية. 
لنضع مؤشرا واحدا كلما تم تسجيل حضور إعلام الحرب» وآخر بالنسبة لإعلام 
السلام؛ مع الإشارة أنه ليس من الضروري أن يُقصي كلا منهما الآخر. وقد يكون 
المؤشر الخاص بموضوع معيّن مرتفعا بالنسبة لأحدهماء ومنخفضا بالنسبة SU‏ أو 
منخفضا بالنسبة لكلهماء أو مرتفعا لكلهماء علما f‏ هذه الحالة الأخيرة (مؤشر 
مرتفع بالنسبة لتواجد النوعين من الإعلام) دليل على أن صحافة السلام قد وجدت 
طريقها لتخترق التغطية الإعلامية التقليدية المختصة في تغطية الحرب“. 


وعبر الفصول الأربعة AI‏ سيُعرض أمام القارئ كيف gle‏ صحفيان obg‏ 
أوضاعهما الميدانية» من خلال استخدامهما بعض ples‏ الرصد البسيطة لكي 
يتسنى لهما التوصّل إلى فهم أفضل لدورهماء هل هذا الدور هو أقرب للتدخل أم 
هو شكل من أشكال "التواطؤ": 


— كيف يتم تفسير أعمال العنف؟ 
= كيف يتم وصف sae Mo ell‏ الأطراف المشاركة فيه؟ 
— هل ية عرض LEY‏ أو صورء Glad‏ بحل النزاع أو تحويله؟ 


لقد أشرنا أعلاهء في الفصل 3.5. إلى بعض الأبعاد Alao]‏ كما يحتوي هذا الكتاب 
على do‏ صفحاته» على قائمة أفعال ضمن ما ينبغي aled‏ وما يجب تركه» ويمكن ترجمة 
عناصر هذه القامُة كلها إلى معايير. 


وتسعى "ترانساند", وهي منظمة غير حكومية متخصصة في JL‏ تحويل E‏ 
جاهدة إلى وضع pogo‏ ييتدى به لقياس درجة تحويل Gears lJ)‏ هذا المؤشر 
نحو 25 بنداء كل بند من هذه البنود يشير إلى إحراز خطوة واحدة إلى الأمام. Gwg‏ 
وراء الفعالية يجري العمل على اختبار هذا المؤشر على نزاعات حقيقية» لمقارنة 
وضعية gly‏ ما مع نزاعات أخرىء ومقارنة أطوار التزاع ذاته» بالقياس إلى عامل 
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aba SLE هذه المؤشرات يمكن أن تُستخدم أيضا في‎ Gl والجدير بالأهمية‎ «ceil 
ما إذا كانت هذه الأبعاد قد أدرجت بالفعل في مواضيع‎ SLU التزاعات»‎ 
النزاعات.‎ 


5- التزاع» الحرب والسلام: نظرة من الأعلى (الأمر الذي عادة ما يغيب» ليس 
على إدراك الصحفيين فحسب, بل وعلى غيرهم أيضا) 


ik‏ تاريخ طبيعي موحّدء يضم في ثناياه العديد من الاختلافات Lg‏ الفرعية من 
العنفء إلى جانب الحربء باعتبارها legi‏ من عنف المجموعات المنظمة» ويشكّل 
هذا التاريخ مؤشْرا على كيفية تجب العنف أو على الأقل التخفيف من حدته. 
ويشمل هذا النموذج مرحلتينء تسبقان نشوب العنف ذاته. 


Eas‏ المرحلة الأولى في النزاع (أطراف النزاع وأهدافها المتناقضة)» وهي ظاهرة 
شاملة تنخلّل الواقع البشري والاجتماعيء وهي مثابة قوة محركة رئيسية. أو بعبارة 
أصح: نزاع لم يجد طريقه إلى الحلء ما يؤدي إلى تكريس الشعور بالإحباط بسبب 
عدم تحقيق الأهداف المتوخاة. ومن @ احتمال Gs‏ عدوان على الأطراف التي يُنظر 
إلها باعتبارها Wile JES‏ يحول دون تحقيق AUS‏ 


Lass‏ المرحلة الثانية في الاستقطاب (اختزال النزاع في مجموعتين اثنتين فقطء نحن 
والآخرء مع تفاعل gle!‏ داخل المجموعة نفسها وتفاعل سلبي بين الجموعتين). So‏ 
JE‏ استقطاب مفرطء يتم تجريد الآخر من ASL]‏ 3 حين تمجد الذات» 
باعتبارها وعاء ناقلا للقيم العليا المقدّسة أو القيم الدنيوية. 


تشكّل هذه الصيغة Budgell‏ أو النموذجء bbe‏ لا يتجزأ من واقعنا البشريء وعلى 
غرار ما يحدث في حالة المرضء يكون العنف هو الآخر نتيجة للمراحل السابقة من 
النموذج المذكورء ومثله مثل المرضء هكن الوقاية aio‏ عن طريق إزالة أسبابه. ومن 
هذا المنطلق» يتم إزالة ell‏ باعتباره سبباء وذلك عن طريق عملية التحويل بحيث 
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يمكن أن تتعامل الأطراف مع النزاع بشكل سلميء وبشكل ابتكاريء في جو من 
التعاطفء كما ag‏ إزالة الاستقطاب باعتباره سببا من خلال تفكيك الاستقطابء 
أي إعادة ربط إيجابية بين SILI‏ وتسطيح التباين الموجود بين الذات والآخر. 


Ss‏ إطار اللغة التقنية التي تستخدمها الأمم Bascal‏ فهذان النشاطان يُعرّفان 
اصطلاحيا بصنع السلام وبناء السلام» وهما بذلك يشان المعالجة الاستشفائية 
والمعالجة الوقائيةء أي إزالة مسبّبات الأمراض واستعادة قدرة الجسم على الشفاء 
الذاتي. ثم تأتي لاحقا مرحلة حفظ السلام» قصد منع اندلاع أعمال العنف. 
فالمصالحة, لتضع i>‏ لدوامة العنف» وتضميد الجراح. 


مواطن الخطاً التي غالبا ما تقع lps‏ الصحافة عند تغطيتها أحداث العنف 

]1[ تجاهلها للتزاعات» وتركها دون حل» هذا إلى جانب حالات الاستقطابء والتركيز 
فقط على أعمال العنف المجردة بحيث تبدو غير منطقيةء akl GIS‏ بها يعانون 
حالة انطواء على الذات. 


غل OLS aol, olay!‏ ارباك و قبل متلا" لماي ts‏ لعزا dpe‏ 


]2[ الخلط بين مسرح النزاع» حيث تجري أعمال العنف/"الفعل"» وبين تشكّل النزاع» 
الذي يشمل الأطراف التي لها مصاحة في ما يتمخّض عن هذا النزاع. 


مثال: التركيز فى أولستر على الأطراف العنيفة (الجيش الجمهوري الايرلندي/قوى دفاع 
يلستر/شرطة إيرلندا الشمالية/الجيش البريطاني) على حساب 85 من الشعب. 


ALI [3]‏ أي اختزال sae‏ أطراف النزاع في طرفين فقطء Ae‏ عادة في LALLY‏ 
المتجابهة في مسرح الأحداث» مع عدم البحث عن أطراف خفيةء تقدّم نفسها في 
كثير من الأحيان كمقرّب بين الطرفينء كوسطاءء إلخ. 
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مثال: إغفال دور ألمانيا كطرف رئيسي في نزاع يوغوسلافياء وأهدافها الخاصةء انظر 


]4[ المانوية التى تعرض أحد الأطراف باعتباره wos‏ الشرء فيما تقدّم الطرف 
ESES]‏ صورة الخير المطلقء مع (إعادة) تعزيز حالة lbs‏ وحرمان "الشر" من 


مثال: الصورة النمطية لصربياء وإندونيسياء وصدام حسين؛ مع SAS 2890 S]‏ 
إلى جانب أحد الطرفين» وعادة ما يكون نفس الطرف الذي تدعمه حكومة الدولة 
القومية. 


]5[ هرجدون (المعركة hiloli]‏ تعرض العنف على أنه شيء لا مفرٌ «dic‏ وتقوم 
بإهمال البدائلء وتلقي باللوم على انطواء معسكر الشر. 


مثال: حرب منظمة حلف شمال الأطلسي ضد يوغوسلافيا (صربيا)ء مع إسقاط 
العديد من الأسباب البديلة للعملء وإنكار وجودها أصلا. 


]6[ إغفال البنية الهيكلية للنزاع/الاستقطاب/العنف. مثل أحياء الأقليات الفقيرة 
(الغيتوهات)ء ومخيمات اللاجئين» والاقتصار على تغطية أعمال العنف المباشرة 


مثال: Pa‏ من 100 ألف شخص هوتون من cle‏ عدم توقرهم على الغذاء 
والخدمات الطبية اليومية. 


]7[ تجاهل وضع الآهالي المفجوعين بفعل فقدانهم أحبّائهم» أي ما لا يقل عن 10 
أفراد عن كل ضحيةء وما يضمرونه من مشاعر انتقام وثأرء وما يتسبّب ذلك في 
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إذكاء دوامة العنف. 


will)‏ يحظون JS‏ عناية). 


[8] عدم استكشاف الأسباب وراء إطالة أمد ell‏ وعمليات تصعيد وتيرته 
وخاصة دور وسائل الإعلام في استمرار دوامة العنف. 


مثال: تزويد أطراف ell‏ بالأسلحةء في سري لانكاء على سبيل المثالء 

]9[ عدم استكشاف أهداف الأطراف Aral)‏ وكيفية نزوع القوى الكبرى إلى 
التحرّك agaro)‏ عندما يُصاب النظام بالوهن وتز من الداخلء نتيجة النزاع 
والعنف. واقتناص هذه الأطراف المتدخّلة حصصها من الغنائم» والحصول على 


موطأ قدم. 


مثال: "المجتمع الدولي" في يوغوسلافياء وتجاهله قصة معسكر بوندستيل, 
السياسة الألمانية الخاصة بالمحميات. 


مثال: تجاهل مقترح iw‏ ذي OVS‏ الخاص بنزاع يوغوسلافياء في ديسمبر/كانون الأول 
1991 والتقليل من gli‏ مجموعات المواطنين. 


]11[ الخلط بين "وقف إطلاق النار" 9 "الاجتماع حول الطاولة" من جهة, وبين 


É‏ معسكر بوندستيل هي القاعدة الرئيسية لجيش الولايات المتحدة تحت قيادة قوة كافور في 


كوسوفو[!]. يقع بالقرب من أوروسيفاتش في الجزء الشرقي من كوسوفوء والقاعدة هي ممثابة 
المقر الرئيسي BL‏ شمال الأطلسي متعددة الجنسيات في كوسوفو فرقة الشرق. 
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السلام من جهة ASU‏ مع توقعات مبالغ فما عند اجتماع "أمراء الحرب" من أجل 
السلام» تطبيقا لجدول أعمال حكومي موحد خاص ب"وقف إطلاق النار-مفاوضات- 
سلام". 

مثال: أفغانستان» مع صرف النظر عن صور السلام. 


]12[ إغفال مسألة المصالحة» وهي جزء أساسي من عملية وقف الاستقطاب. 


مثال: في أيّ bi‏ إثيوبيا- إريثرياء على سبيل المثال. 
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الفصل esta‏ 
الدموقراطية الحرب على العراق» ووسائل الإعلام البريطانية 


"أنة dyed dogS>‏ لا Lat‏ قينا الشعب على المعلومات العافية والضرؤرية أو 
الوسائل التي XE‏ من الحصول على هذه المعلوماتء لا يفضي الوضع فما في واقع 
الأمر سوى إلى مهزلة أو مأساةء أو Ley‏ كلتهما. شيء مؤكد MEY‏ سوف تكون 
الغلبة على الدوام للمعرفة التي ستتحكم في مصير detl‏ ومن ab‏ فواجب الشعوب 
التي ترغب في حكم نفسها بنفسهاء أن تنسح بالسلطة التي تمنحها إياها المعرفة"*© 


قائل هذه الكلمات» هو جيمس ماديسونء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 
العقود الأولى من القرن التاسع عشرء وهي بمثابة تصرج مدؤي يعبر عن النظرية التي 
تعتمدها الليبرالية فيما يتعلّق بحرية الصحافة. ومن هذا المنطلق» Asi‏ الصحافة 
إحدى الأدوات المدنية الأساسية بالنسبة للدهقراطيةء كما BI‏ الصحافة الحرة 
ليست نجرد شيء جيد في حد ذاته» بل هي مفيدة أيضاء وتسم في زيادة رفاه ورقي 
اكبر عدد Gh‏ من الناس. 


وهكذاء بعد ما يقرب من مائتى سنة على ذلك الإعلان» cle‏ خليفة ماديسون في 
Gaal) Gas cud]‏ البيضاوف) لهاس be‏ سفى "Gla de GBI‏ الى 


قد تستمّر لعدة عقودء وفق تصريحات أنصارها في واشنطن» وهم بذلك يفرضون 
بالقوة "القرن الأميركي الجديد". 


وقد دارت رحى واحدة من أولى ساحات القتال في "الخليج الفارسي" إلى جانب 
الحملة للإطاحة بنظام صدام حسين في العراق. وكان ذلكء وفق ما أعلنه الرئيس 
الأمريكي جورج بوشء حربا لنشر الدهقراطية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل 
كانت الحرب نفسها دهوقراطية؟ 
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وهل كانت الجماهير 3 البلدان التى poly‏ ساستا الحرب - SLY)‏ المتحدة 
اا ت کد Blea) GLucS! Je‏ ا Med OSI‏ عة اوا 
للبث بشأن هذه المسألة؟ 


ينبغي وفقا لنظرية الليبرالية المتعلقة بحرية الصحافة» أن تقدّم وسائل الإعلام هنا 
بالتحديد يد العون. io‏ نص ليبيرالي آخرء يفوق الأول شهرةء حوره الحريةء بقلم 
الفيلسوف الانجليزي جون ستيوارت ميلء الذي يعتقد GI‏ "الفاعلية ميدانيا SLES‏ 
أفضل وسيلة للإجابة على جميع المسائل الأخلاقية". ثم يواصل: 


"تكمن غرابة العمل الذميم المتمثل في كتم أنفاس الناس ومنعهم من التعبير عن 
آرائهم» في كونه يسلب حق الجنس البشري؛ SLAW‏ السالفة والجيل JH‏ على Be‏ 
سواءء الذين يعارضون هذا الرأي المكتوم أكثر من أولئك الذين يتبتّونه. فإذا كان 
هذا الرأي الذي لم يُسمح له بالتعبير عن نفسه صائباء فهم بإحماده يحرمون أنفسهم 
من فرصة تصحيح bs‏ بصواب. bel‏ إذا كان الرأي خطأء فهم يخسرون ما يكاد يكون 
بنفس القدر من dea’)‏ أي رؤية أوضح» وانطباع أكثر حيوية بالنسبة للحقيقة 
بفعل تصادمها LIL‏ 


وتسم استعارة مفردة "الاصطدام" بقدر كبير من AVG‏ ففي الإطار الليبرايء 
ينبغي أن تُستخدم حرية التعبير لإحداث تحرّك نشيطء والاتتشار في المجال العام 
وإحداث pola‏ بين وجهات النظر والمقترحات abl‏ وذلك للوصول إلى أفضل 
طريقة لضمان تحقيق تقدّم بشأن القضايا اليومية الهامة. "لا يوجد رأي lagara‏ 
يضيف ميل - وكلّ sh‏ يستحق أن يوضع على نفس المحك. 


تغطية الحرب على العراق 


غير SI‏ هناك نزعة تيل إلى طمس جوانب معينة من "الحقيقة" المتعلقة Jig‏ هذه 
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الأحداث» إلى جانب كتم hé‏ معين من "التعبير عن الرأي". a9‏ هذه الخطة 
بصورة روتينيةء أو من خلال تجاهل هذه الحقائق لصالح تكريس "حقائق "hjg‏ 
أخرى. ويرمي الأثر المتراكم لهذه LL‏ من عمليات الإغفال إلى تشويه القضايا 
التي يدور حولها النقاشء ومن ثم إبقاء الجمهور في حالة جهل ها agt‏ مما يقذّل من 
حيوية الدمقراطية ومن فعاليتها. 


So‏ ضوء ذلك نجد أنفسهاء بشكل Gol‏ منقادين - أو لنقل تدفعنا - هذه 
التغطية الإعلامية lel‏ نحو رؤية مضحّمة لحجم الردود العنيفةء والتقليل من 
شأن الحلول غير العنيفة. وهيل alel‏ الحربء وفق ما هو مبيّن في الفصل الأول من 
هذا الكتابء إلى الهيمنةء في معظم وسائل «pled!‏ وفي معظم الأحئان نما 
أظهرته دراسات عديدة"“*". وبناء عليه كيف هكن لإعلام السلام أن يعالج 
هذه الحالة؟ هل من الأفضل أن يتم ذلك من خلال الوفاء بالوعود المتضمنة في 
النموذج الليبرالي؟ لنأخذ من باب التدليل» وبشيء من Jib Jah GLY‏ العناصر 


]1[ مقاربة موجهة نحو الحرب/العنف - عرّض غطاء مجلة نيوزويك» نحو ستة أشهر 
قبل الغزو» صورة ibyo‏ يتقابل فيها وجه الرئيس صدام حسين ووجه جورج بوشء 
يفصل بينهما سؤال تت صياغته بشكل مستفز: "من الذي سيفوز؟"” ale)‏ 
نيوزويك. 2002). Kas‏ ذلك بامتياز مثالا نموذجيا على صيغة "طرفين اثنينء 
هدف واحد" التي تشكل السمة المميزة لإعلام الحربء المهيمنة في وسائل إعلام 
المملكة المتحدةء أثناء قرع طبول الحرب والاستعداد لها. 


قام لينش” باستطلاع أكثر من 1400 مقالة نشرتها الصحافة البريطانيةء اعتبارا من 
الأسابيع الأولى من عام 2003« وتبيّن له čj‏ أقلية ضئيلة فقط منها نقلت وجهات 
نظر جيران العراق على سبيل المثال - إيران والمملكة العربية السعودية - التي 
أعربت عن شكوكها حول مدى حكمة أو لأسباب أخرى LS)‏ أتضح لاحقا)» 
استخدام القوة لتنفيذ "تغيير النظام", وحتى هذه الوسائل الإعلامية القليلة التي 
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نشرت مثل هذه الآراءء جزء ضئيل جدا منها فقط هو من أجرى فحصا دقيقا لهذه 
الزاوية. ويصفة dole‏ فقد اصطفت الجهات المؤثرة الواردة 3 التقارير الإخبارية. 3 
الدولة التي تقود ALI‏ على هذا الجانب من الصراع العنيف, أو الآخر. 


]2[ مقاربة موجهة نحو الدعاية — Ss‏ الفترة SI‏ سبقت عملية شن الحرب على 
العراق بزيادة abil‏ فى «paws! GLY‏ عن "ال كاذيت الشادرة عن نظام alc‏ 
حسين» وحول سجله المتعلّق ب"أسلحة الدمار الشامل", لكن ما يلفت الاتتباه هو 
SI‏ وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ودول aL‏ تصرّفت إزاء ذلك JS‏ 
هدوءء "غير dl lo‏ بشكل يثير الدهشة"» حسب تعبير لينش 
وماكغولدريك””. وفي "ملف" صادر عن حكومة المملكة المتحدة. تحت عنوان 
"أسلحة الدمار الشامل العراقية", تمٌّ توزيعه على الصحافيين في لندن» في 
أيلول/سبتمبر 2002ء قدّمت الحكومة تفاصيل عن عدد من المواقع الرئيسية التي 
قيل أنه Led ay‏ تصنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية و"المواد التي تسبق 
إنتاجها". gzs‏ هذه المزاعم انارت لاحقا تتيجة عملية التقصي التي أجرتها لجنة 
فريق التفتيش عن الأسلحة (أنموفيك)» التي دخلت العراق بعد شهرين» لكن مع 
ذلك لم تحظ هذه الحادثة سوى بتغطية عابرة ومقتضبةء أو مرت دون تغطية بالمرة. 


$o‏ 17 كانون الثاني/يناير 2003ء نشر موقع هذه اللجنة على الانترنت أخبارا تفيد 
bL‏ مصنع الكلور في مدينة الفلوجةء الذي cle‏ ذكره في الملف الحكومي Esq‏ 
حوله الشكوكء كان في واقع الأمر "معطلا". وفي اليوم التالي» قامت عيّنة واسعة من 
الصحافة البريطانية بإدراج إشارة خفيفة واحدة فقط حول كلمة "الكلور": وجاء 
ذلك في سياق مقالة وردت في صحيفة تاهز حول توصية بارتداء النظارات الواقية 
أثناء السباحةء موجهة إلى الأشخاص الذين يعانون من قصر نظرء الذين يحاولون 
الاستفادة من المياه المعالجة بالكلور في المساج العامة Tiza]‏ 


]3[ مقاربة موجهة نحو النخبة - لقد شكلت المناقشات الدائرة حول احتمال 
وجود دوافع غير معلنة للحرب» وتوافر dbs Blog‏ لتحقيق "تغيير النظام" ó‏ 
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العراق» واحتمال عدم مشروعية العمل العسكريء ثلاثة أمثلة بارزة على زاويا مهمة 
لنقل Ge ols‏ طمسها من خلال إغراقها في سيل جارف من التغطية الشاملة 
لتحركات القادةء وهم يقومون بجولات مكوكية» يكررون فيا مطالهم ومواقفهم 
المألوفة. وفي هذا الصدد قام الباحثان فريل وفالك بتوثيق "موقف [النيويورك 
eb‏ الرافض باستمرار النظر في حجج القانون الدولي التي تعارض اللجوء إلى الحرب 
وشنا من قبل القادة السياسيين الأمريكيين» وهي (النيويورك Ge‏ من خلال 
رفضها ذلك» قد تسبّبت في حجب هذا البعد الأساسى من قرارات السياسة 
ا ن ف ٠‏ 


]4[ مقاربة موجهة نحو إحراز النصر — وبعد أن اجتاحت القوات الأمريكية بغداد في 
نيسان/أبريل 2003ء أوردت صحيفة gad‏ تاهز عنوانا بارزا جاء فيه: "والآن وقد 
تحقق al‏ حان وقت إحراز السلام". وبعد أسبوعين من kue AUS‏ وطأت 
قدما الرئيس بوش ظهر حاملة الطائرات "يو أس Gol‏ أبراهام لينكلن"» جرى عموما 
نقل تصريحه عن "انتهاء العمليات القتالية الرئيسية" وكأنه cla old)‏ الحرب. 
وبطبيعة JU‏ كان استمرار العنف في العراق حدثا لا هكن تجاهله. ولكن مع ذلك 
تردّدت معظم وسائل الإعلام في المملكة المتحدةء طيلة فترة طويلة» في قبول حقيقة 
الحرب باعتبارها ظاهرة مستمرّة وتقاعست عن تغطية العمليات بصفتها تلك. 
ونزحت هذه الوسائل الإعلامية بدل ذلك إلى ربط عمليات القتل بعوامل منفصلة 
من قبيل "تبادل إطلاق النار وشيوع حالة الفوضى العارمة والتمرّد على القانون", 
على حد تعبير مراسلة ال"بي بي سي" في بغداد» كارولين هوي . Faq‏ تقديرء أجراه 
فريق من جامعة جونز هوبكنز - نشر في دورية لانسيت - أفاد GI‏ غزو العراق في 
عامه الأول تسبّب في وفاة 10 آلاف شخصء معظمهم بنيران قوات "التحالف" وظل 
هذا الرقم الذي نشرته دورية لانسيتء لفترة طويلة» الرقم SL‏ الوحيد المتمخض 
عن دراسة رصينة غترفة. ورغم ذلك w‏ تجاهله على العموم» واعتماد بدله أرقام 
Gol‏ منه احترافية ومصداقيةء جمعها بضعة الهواة المنتمين إلى المشروع Sho‏ 
لتعداد الضحايا"". 


186 النغطية الإعلامية لازاعات 


سيركّز هذا التحليل على وسائل الإعلام في المملكة المتحدة. ويعود ذلك لسببين 
اثنين. أحدهما له علاقة بأنماط تدفقات الاتصالات العالميةء التى تجعل من لندن 
واحدة من أكثر عواصم pllall‏ تأترا فى JE‏ وشائل الإغلام. shady‏ المؤسشات 
الإخبارية التق تنُخذ من Gad‏ مقرا لهاء مثل ال"بي بي سى". ووكالة الأخبار "رويترز"» 
وة فا انال تايل باجازدنان و کر ویک دون أن شی آکر مكنت 
لاسي أن أن" خارج أتلانتاء بقدرة تواصل عالية عالميا. وقد اكتشف وو“ OI‏ 
معظم الأخبار الدولية في وسائل الإعلام العالمية مصدرها الأول هو الولايات 
المتحدة. GU,‏ بريطانيا في الصف الثاني أما عندما تنشر نفس القصة في كلا 
البلدين» فيكون الأثر المشترك هائلا للغاية. 


أما السبب الآخرء هو SI‏ بريطانيا NES‏ من زاوية ماء مسرحا حاسما في Jle‏ 
معركة كسب الرأي العام. وطوال الفترة التي سبقت الحرب» أشارت استطلاعات 
الرأي في الولايات المتحدة أن تأييد الأمريكيين للعمل العسكريء من أجل الإطاحة 
بصدام حسينء يعتمد على مدى قدرة حشد الدعم لصالح هذه abd]‏ في البلدان 
as 53‏ وأثبتت التقديرات» أنه في العادةء نصف عدد المستجيبين للاستطلاع فقط 
يفضلون "الذهاب للحرب منفردين””: وهذا يتطابق مع الأدلة التي تتجلى في العديد 
من الحالات الأخرى. واكتشف OSE‏ أنّ مشاركة الحلفاء "لتقاسم المخاطر 
والتكاليف" يمثل واحدا من ستة "شروط" للحصول على موافقة الرأي العام الأمريكي 
على استخدام القوة. 


Isis‏ بريطانياء بطبيعة JL)‏ الحليف العسكري التقليدي الأكثر وفاء بالنسبة 
لواشنطن. لكن عشية اندلاع Sly oH}‏ تظهر التصدّعات في العلاقة بينهماء 
وذلك عندما لمّح وزير الدفاع الأمريكى دونالد رامسفيلد إلى "حلول" متاحة لدى 
وزارة الدفاع (البنتاغون)» في VE‏ قرّرت بريطانيا في ale‏ المطافء عدم انضمام 
قواتها في شن الحرب على العراق'. 


كفم معارضو رئيس الوزراء البريطاني توني بليرء 3 بريطانياء هذا grail‏ و 
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يقدّم الدليل على Si‏ انخراط القوات البريطانيةء من منظور واشنطن غير المعلن عنه 
له أثر بسيط وهامشي. فترسانة الولايات المتحدة العسكرية - التي Sat‏ وفقا 
للمبداً القائم على توفر القدرة على خوض حربين كبيرتين» في أنحاء ختلفة من العالم» 
وقي الوقت نفسه - كانت من دون شك تستطيع القيام بغزو العراق» حتى دون 
مشاركة من أي دولة أخرى. 


من جهة أخرىء من الناحية السياسيةء يُنظر إلى دعم بريطانيا كأمر حيويء لا سيما 
أن العديد من البلدان الأخرى كانت تنطلع إلى لندن وما ستقرّره هذه BSN]‏ قبل 
أن isë‏ هذه الدول قرارها فيما إذا كان بوسعها أو لاء تحمّل تبعات معارضة إدارة 
الرئيس جورج بوش. وقبل عام كامل من اجتياح أولى الدبابات الأراضي العراقية 
وفق ما أوردته إحدى gola‏ أبلغ بوش Goi‏ بليرء في اجتماع عقد بين الطرفين في 
مزرعة الرئيس في كراوفورد بولاية تكساسء WE‏ "نحن لا نريد أن نقوم بهذا الأمر 
لوت 


وإذا كان يُنظر في البيت Gael‏ على ish BI‏ عمل من جانب واحد سيعوّض الرئيس 
بوش لمخاطر سياسيةء BS‏ الحسابات في لندن 555 أساسا على "تطويع" الرأي 
العام في المملكة المتحدة من خلال ade SLI‏ لتفادي تعريض رئيس الوزراء إلى 
تهمة الانصياع لرئيس أميركي غير شعبيء بصرف النظر عن المصالح البريطانية. 


Li‏ فيما إذا كان باستطاعة بلير تقديم الدعم الذي وعد به dw‏ في اجتماع 
كراوفوردء قبل وقت طويلء فذلك يعتمد في الوقت الراهن على مدى قدرته على 
إقناع النواب وناخبيه بأنه كان محقًا فيما قام به. 


لكن بينما لم يعد يفصلنا سوى أسابيع قليلة على تاريخ الموعد المرتقب لشن 
عملية الغزو. ورغم كل ما يمتلكه بلير من قدرة على الإقناع» لم يفلح في الوفاء ها 
وعد به. Ss‏ منتصف شباط/فبراير» شبدت شوارع لندن أكبر مظاهرة من نوعهاء 
للتعبير عن مناهضة oH]‏ وأظهرت استطلاعات الرأي EÍ‏ الجماهير البريطانية لا تزال 
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تعارض الخطط””. وبهذا المعنىء GB‏ الطريقة التي عرضت بها وسائل الإعلام 
البريطانية هذه القضايا إلى الرأي العام البريطانيء في تلك الفترةء شكّلت حجر الزاوية 
بالنسبة لتلك الحملة برمّتها. 


المبادئ التوجيهية المعتمدة g" SH‏ في سي" 


ومن هذا المنطلق» UES‏ ذلك اختبارا حقيقيا بالنسبة للصحفيين. وكان على الأمة 
أن تتخذ قرارا بالغ الأهميةء وكذلك اناز الفرصة - بقدر تطلّعها إلى أن تحكم نفسها 
بنفسها - لاستخدام المعلومات التي قدّمتها الصحافة الحرةء لتحسم أمرها بطريقة أو 


باخرى. 


وتبيّن الدراسات الاستقصائية بصورة ثابتة Gl‏ الشعب البريطاني يلتجى إلى التلفزيون 
للتزوؤد بالأخبار للإطّلاع على isl‏ شكل من أشكال الشؤون العامة ولا سيما الشؤون 
الدولية. Gs‏ هذه الفترةء جاء استنادا إلى إحدى الدراسات الاستقصائية الموثوق 
اء if‏ نسبة المستجوبين الذين قالوا أنهم "يعتمدون" على التلفزيون» كانت ó‏ 
obj)‏ إذ قفزت من 7.66 في عام 2001 إلى 479 في 2002 Gi lale‏ بث 
الأخبارء في المملكة المتحدة. يخضع لتشريع lad alo‏ يتعلق بالمصلحة العامة 
حيث يفرض إطارا تنظيمياء تمت صياغته هو بدوره» بشكل كبير وفق 7596 
النظرية الليبرالية. 


وتعمل ال"بي بي سي" على سبيل المثالء موجب ميثاق ملكيء قت ترجة أحكامه 
بالنسبة للصحفيين في وثيقة أطلق عليها اسم "المبادئ التوجيهية للمنتج". 


هذه المبادئ تنص على التالي: 


- ينبغي إمداد المشاهدين والمستمعين "بتقرير ذكي ومعرّز بالمعلومات» عن 
القضايا التي تمكّنهم من تشكيل نظرتهم الخاصة". 
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- وتحقيقا لهذه الغاية» ينبغي للصحفيين Glad"‏ فسح المجال أمام مجموعة كاملة 
من الآراء ووجهات النظر لكي gans‏ صوتها"» وخاصة في التعامل مع "المسائل 
الى الل 

- "هناك عموما أكثر من جانبين بالنسبة AY‏ قضية من القضايا" و "لا ينبغي 
إغفال sl‏ نوع من أنواع التفكير الجدير SLIL‏ أو تمثيله تمثيلا ناقصا". 


وجاء في اقتباس من تكميلة "المبادئ التوجمية للحرب"» الصادرة في OPE‏ 
الثاني/يناير 2003: 


"لا تزال مسألة ضرورة تمكين وتعزيز الحوار الوطني والدولي تشكّل مهمة حيوية". 


"ينبغي عرض جميع وجهات النظر بالنسب التي تليق بها وفق الحجم الذي ALE‏ 
لكي تعكس عمق هذا الرأي أو ذاك ومدى انتشاره» كما ينبغي لنا عكس حجم 
المعارضة الكبيرة في المملكة المتحدة (وغيرها في العالم) للنزاع العسكري وتمكين 
الحجج الكامنة من التعبير عن Landi‏ واختبار مدى صحتها". 


Bly‏ الشبكات الإعلامية الموزعة للإعلانات التجارية» ما Yd‏ شبكة "أي.تي.أن" 
و"سكاي نيوز" - اللتان شهدت صورتهماء بداية الألفيتين. تحسّن بشكل متزايد 
كوسائل إعلام دوليةء وكذلك داخل المملكة المتحدة - هي أيضا تخضع لأحكام 
ماثلة. وهي تقوم بالبث بموجب ترخيصء تم إعداده للوفاء بالالتزامات المنصوص 
علبها في "قانون "ell‏ الذي تُشرف عليه جهة منظمة قوية (مكتب الاتصالات, أو 
"أوفكوم"). واستنادا إلى هذه الجهة المنظمة "يجب على المرخّص لهم أن عتمتا 
تحقيق Has)‏ لصالح مجموعة كاملة من الآراء ووجهات النظر الهامة خلال الفترة 
الى تشهد فيا الساحة احتدام حول قضية مثيرة للجدل". 


So‏ ضوء Wd‏ كيف هكن تقييم أداء وسائل الإعلام في المملكة Bartel]‏ عملا 
بهذه المعايير قبل وأثناء وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق؟ 


190 التغطية الإعلامية لازاعات 


وما هي الحجج الرئيسية التي تم الاستناد إلهها لتبرير Go‏ الحربء وإلى أيّ مدى أفلح 
الصحفيون في وضع هذه الحجج على المحك؟ لنلقي نظرة على due‏ اقتراحات 


ربيسيه: 


]1[ تدور الأزمة - والحرب في وقت لاحق - حقا "حول" أسلحة الدمار الشامل في 
العراق؛ 

]2[ هثل ذلك تهديدا حقيقيا Lily‏ على الأمن الإقليمي والدولي على a>‏ سواء؛ 

[3] الطريقة الوحيدة لتخليص العالم من هذا التهديد هو تغبير النظام؛ 

]4[ تغيير النظام هو أيضا الطريقة الوحيدة لتحسين الحالة الإنسانية في العراق؛ 

[5] الطريقة الوحيدة لإحداث تغيير في النظام هو الحرب. 


لقد سبق وأشرت إلى SI‏ اختبار الحجج المؤيّدة للحرب» كان يقتضي وضعهاء بشكل 
من الأشكالء ô‏ "تصادم" - حسب تعبير ستيورت مل - مع مقترحات موازية 
iba‏ هل @ ذلك Saab‏ لم ay‏ هذا الأمر في الحقيقة سوى بالنسبة للمقترح 
الثالث ]3[ المدرج أعلاهء الذي يشير إلى أن "تغيير النظام" يشكل الطريقة الوحيدة 
لتحييد isi‏ تهديد EE‏ الأسلحة العراقية المفترضة. وقد ترُعمت الحكومات الفرنسية 
والألمانية والروسية WE"‏ المعارضة" وحجّتهم في WS‏ أنه طالما يقوم مفتشو 
الأمم المتحدة للأسلحة بعملهم ف Slo]‏ مكن اغتبار أئ Jott waz‏ تف 


ويمكننا مقارنة ذلك مع ما ورد في النقطة الأولى [1]. وجّهت عمليتان لاستطلاع 
الرأي في أواخر عام 2002 سؤالا بطرق dale‏ دُعي فيه الشعب البريطاني إلى 
الجواب على نفس الشيء: ما رأيك في الدوافع الحقيقية وراء الحرب على العراق؟ في 
الاستطلاع الأول الذي أجرته SLA‏ الرابعة بالتلفزيون البريطاني تم اقتراح قائمة من 
البدائل على المستجوبين. فتصدر الدافع ES)‏ نتاح الاستطلاع» إذ حظي بنسبة 
2 لكن ele‏ بفارق ضئيل فقط أمام وجهة النظر البديلة الأكثر durd‏ حيث 
عبرت Aus‏ 721 كاملة من المستجوبين على el‏ يعتقدون SL‏ النفط يشل 
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أما GE‏ عملية استطلاع التي أجراها مركز بيو LE‏ فقد تت صياغة السؤال 
بطريقة dale‏ فكشف هذا الاستطلاع أن "نظرية النفط" ab‏ تأييدا كاملا من قبل 
4 من البريطانيين» بالإضافة إلى الغالبية العظمى في العديد من البلدان الأخرى, 
وعوض iha"‏ هذه ELI!‏ على النحو الذي يليق بها... لتعكس حقيقة عمق 
وانتشار وجهة النظر هذه" تم تغييبها إلى حد كبيرء كعامل تحليلي» من طرف وسائل 
الإعلام الرئيسية التي دأبت على حشد الدعم للحرب. أما التقارير التلفزيونية التي 
سلّطت شيئا من الضوء على هذا الجانب من الحرب» وهي نادرة على كل Jl‏ 
فعادة ما تعرّضت هذه التقارير UE‏ الحصارء بحيث ألقي بها إلى هوامش فترات 
البث التلفزيونيء على غرار ما تعرّض له تقريران من إعداد هيئة الإذاعة البريطانية 
على سبيل المثالء ai‏ بثهما على التوالي في برناخ "بريكمست (الإفطار)" في وقت 
uo‏ من الصباح» ¿Uxo‏ "نيوز نايت ( أخبار المساء)" في وقت متأخّر من 
امسا 


ولعل المؤشر الأكثر وضوحا الدال على هذه الرؤيةء التي تذهب إلى أن الحملة 
الا Ga)‏ الخرب go shal elas ad‏ ذلك التصميم: Jo‏ ضيب ورين 
حكومات مذعنة في بلدان العالم المنتجة الرئيسية للنفط في المنطقة جاء هذا 
المؤشر في شكل لافتات وبانرات رفعت في المظاهرة المناهضة للحربء التق جرت 
ó‏ لندن å‏ 5 شباط/فبرايرء وهي واحدة فقط من بين Pa‏ من 600 مظاهرة E‏ 
جميع أنحاء العالم. "لا لإراقة الدماء من أجل النفط" كان شعارا متداولا مند تحضير 
حرب الخليج في 1991. Jb Vp‏ هذا الشعار بارزا طوال عام 2003ء في الآلاف 
من الملصقات على صناديق ul‏ ونقط وقوف الحافلات وأعمدة BLY‏ التي تم 
لصقها من طرف نشطاء من منظمي المظاهرة. 


وقد حظيت موجة الاحتجاجات هذه بتغطية إعلامية واسعة النطاقء Le‏ أرغم 
صحيفة نيويورك تايز إلى الإشارة على صفحتها SL JÒ‏ السياسة الدولية 
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تتعرّض مرة أخرىء لهيمنة القوتين العظمتينء القوة العسكرية الأمريكية من جهةء 
والرأي العام العالمي من جهة أخرى. وقد فرض هذا الواقع على بعض وكالات 
الأنباء تعيين "مراسلين متخصّصين في تغطية أنشطة مناهضة الحرب"» واستطاع 
هؤلاء المراسلون لفت اتتباه المشاهدين إلى حقيقة مفادها أن بعض الناس لا 
ogly‏ يعارضون خطط الغزو. وكانت ال"سى.أن.أن". قي الولايات المتحدةء إحدى 
تلك الشبكات الإخبارية؛ أما الأخرى فكانت قناة "فايف نيوز" وهي خدمة تابعة 
لقناة التلفزيون البريطاني الأرضية الخامسةء التي توفرها شبكة :أي.تي.أن". 


وهؤلاء المراسلون» العاملون لحساب هاتين الشبكتين الإخباريتين» قد iF‏ علهم 
هم أيضاء العمل في ظل قيود واتفاقيات dale‏ ما تسبّب في تقليص المدى الذي 
يمكنهم في إطاره اختبار الحجج المؤيدة للحرب. فسام ديلانيء على سبيل JUI‏ 
وهو صحفي شاب مستقلء ويقدّم موجز الأخبار المناهض للحرب» لحساب BLE‏ 
"فايف gd‏ أفلح في تسليط الضوءء حتى ولو كان ذلك بشكل موجزء على أطروحة 
awl‏ مقابل hall‏ بالإضافة إلى الأطروحة التي ترى SI‏ الولايات المتحدة تنساق 
وراء مشروع المحافظين الجدد» من دعاة القرن الأميركي الجديدء علما أن ذلك الطرح 
كان يشل زاوية asi‏ لم تحظ وقتئذ إلا بتغطية هامشية eles logas‏ ملاحظاته 
التي أبداها رذّا على الدراسة الاستقصائية التي أجراها مركز أبحاث iha"‏ أخبار 
العالم" لتؤكّد حقيقة القيود والعراقيل التي يصادفها كل من يعمل على هامش 
جدول الأعمال المعدٌ من قبل التيار المهيمن على SE‏ الأخبارء قال فيها: "فبينما 
تشعر ol‏ يتعيّن عليك تقديم صورة أشمل عما يجريء تجد نفسك للأسف عاجزا 
على تحقيق ذلك» بسبب عدم Jóg‏ سوى على ساعتين لتغطية قصة من كافة 
جوانها» تخص مسألة daigo‏ في إطار هذا البرناخ المسائي"”*. 


وقد كشفت الدراسة المشار إلها في وقت سابق من هذا Mo LL)‏ شملت 
0 من المقالات الواردة في وسائل الإعلام المطبوعة في المملكة المتحدة. أنه 
رغم ذكر عامل النفط باعتباره من دوافع حشد الدعم للحرب» وذكره كذلك 3 
المناقشات الواسعة التي دارت حول الحرب, إلا SI‏ ذلك جرى lo‏ بشكل عابر 


النغطية الإعلامية للنزاعات 193 


تقريبا؛ وفي غالب الأحيان عن طريق رسائل القراء. وكشفت ELI‏ الدراسة GI‏ 
المنشورات التى ساهمت من خلال جهود مضنية في إثراء هذا الجانب» وجعلت aio‏ 
موضوعا Ladle]‏ "جديا بالنتئع, كاتت ف الغالب» مثل BAY‏ لويذز (لويد زليست) 
وبزنس أي أم؛ اللتان أنشأتا أصلا لتستخدم كمصادر معلومات موثوق dy‏ لخدمة 
كل من يرغب في اتخاذ قرارات تجارية واقعية". أما "المنشورات digol‏ فعند 
تطرقها إلى أجندة النفطء هذا إن تطرقت إلا أصلاء فلا GE‏ على ذكرها إلا 
للتقليل من شأنهاء باعتبارها ضربا من ضروب الخيال"“. 


وكان الرد البديل على HS‏ يقتضي أن تقوم الصحف والبراج الإخبارية» بالبحث 
عن السبل والفرص الكفيلة باستكشاف جدول الأعمال هذاء أي Gard)‏ فيما إذا 
كانت الحرب فعلا "تدور حول النفط بشكل تام"» ومن 5 زاوية كان يجري ذلك 
وما هي الآثار المترتبة عنه؟ فالقيام بذلك كان من شأنه أن يحدث اختراقا حاسما 
في صرح آلة إعلام الحرب» ها أنه كان سينطوي على الاعتراف باحتمال وجود أسباب 
التزاع خارج ساحة النزاع في حد wild‏ متمثّلة في هذه ULI‏ تحديداء في المتطلبات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الملحّة التي qed‏ التصريج سيء السمعة للرئيس 
بوش الأولء في قمة الأرض في ريو في عام 1992 عندما قال: SI"‏ أسلوب الحياة 
Spell‏ غير قابل للتفاوض". 


أما بالنسبة لمقترحات الحرب رقم أربعة وخمسة ]4[ و ]5[ الواردة oef‏ فقد دارت 
بهذا الشأن مناقشات كثيرة حول توافر وسائل AL‏ غير العمل العسكريء من 
أجل إزاحة صدام حسين من سدّة الحكم وتحسين وضعية حقوق الإنسان في Shall‏ 
غير أنه نظرا لكون هذه البدائل لم تكن صادرة عن جهات رسميةء فقد تعرّضت هي 
الأخرى بشكل عام للتعتيم والمحاصرة من قبل منظومة إعلام oF!‏ المتمثلة في 
هذه الحالة بالتوجّه الصارم نحو تنفيذ جداول الأعمال المعدّة من قبل النخبة. 
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دار في المملكة المتحدة حوار قام على أساس أفكار نابعة من alel‏ السلام» جرت 
فعالياته تحت الاسم التجاري "تغطية الأخبار في alla)‏ وهو عبارة عن مركز أبحاث 
يقوم على تحفيز وإثراء المناقشات وإصدار المنشوراتء له موقع على شبكة الانترنت 
يحمل نفس الاسم. وقد عرض لينش”* أبرز النقاطء مع شيء من التعليق والتوضيح» 
على ما ورد في اجتماع abate‏ أعماله في تموز/يوليو 2003 شارك فيه رؤساء 
مؤسسات الأخبار من هيئة الإذاعة البريطانية وشبكة ال"سي.أن. أن." ورئيس تحرير 
صحيقة الجاردان وعدد من كبار الصحفين: اتعقد تحت عنوان "تغطية الأخبار:في 
العراق: أين كان الصواب وأين تم SLA‏ وكان ذلك مثابة "ذروة" محاولات فريق 
"تغطية الأخبار في العالم" الرامية إلى تعزيز ما وصفه هاكيت وكارول بأنه هثل 
"الشروط اللازمة الكفيلة بتعبئة الصحفيين: هذا إذا قاموا بنسج صلات (أيديولوجية 
و/أو شخصية) مع الحركات الاجتماعية... [أو] إذا تعرّض مركزهم المهني و لهم 
العليا إلى انتهاك صارخ" *. 


يقتضي alel‏ السلام "تطبيق رؤى متبصّرة مستمدّة من دراسات تشمل موضوعي 
السلام والنزاع - أي ggat‏ كل ما هو معروف 2% ملاحظته بشأن lal‏ 
ودينامياته. وقدرته على Jal‏ - وتطبيق هذه الرؤى على العمل اليومي في JE‏ 
تحرير الأخبار وإعداد التقارير". Easg‏ إحدى المكؤنات الأساسية في دراسات 
السلام والنزاع - كمجال مقياسي Epo‏ ذي قيمة واضحة - في OLS‏ "التأكيدات 
على القدرات البشرية البديلة". ومن هذا المنطلق» تستند المناقشات الدائرة في 
إطار فريق "تغطية أخبار العالم'”. إلى هذا التقليد gio)‏ لتعرض على الصحفيين 
المحترفين مقترحات في Je‏ التغطية الإعلامية البديلة””. 


وقي الوقت نفسه. "قد يتسبّب دعاة السلام» كما حدر منه tly‏ في تهميش 
أنفسهم: بحيث يبدون في صورة الحالمين غير الواقعيين» المتمسّكين بحلول مثالية 
سدق ig‏ أ غير قابلة a‏ وقدمتك Magee‏ هن الاق احا sud‏ 
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وتكملة عمل هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من التقارير الإخبارية. التي DS‏ 
فغالياكا GLOW‏ الدائة حول رالراق ولك ف القترة فعا JA)‏ 
انعقد التجمع الأول الخاص بفعاليات "تغطية الأخبار في العالم" في شباط/فبراي 
بعد أيام قليلة فقط على تنظيم مظاهرة لمناهضة الحربء تت تحت عنوان "العراق: 
توسيع نطاق جدول الأعمال"” - واعثبرت هذه الاقتراحات مثابة مساهمات 
واقعية صالحة EL‏ إخباري تلفزيوني مسائي موجّه إلى جمهور BLS‏ 


وإحدى التطورات التي كان من الممكن تغطيتها إعلاميا بشكل واضح - لكنها لم تنل 
3 واقع الأمر ما تستحقه من التغطيةء حدثت ô‏ تشرين الأول/أكتوبر 2002: عندما 
قال اللورد براون» رئيس بريتيش بتروليوم» عند عرضه ELI‏ شركته. أنه يأمل ob‏ 
تحصل شركات النفط في المملكة المتّحدة على "تكافؤٌ الفرص" في She‏ ما بعد 
الحرب» معربًا بذلك عن مغخاوفه من أن تكون الشركات الأمريكية الكبرى على أهبة 
الاستعداد للاستحواذ على كل شيء. وكان لصدى تصريحه Il‏ كبيراء نظرا لسمعة 
اللورد براون» باعتباره واحد من أكبر المؤتمنين على أسرار رئيس الوزراء البريطاني توني 
بلير في عالم الأعمال. 


وقي إطار المتابعة لهذا الموضوع» كشف موقع "بزنس.أي.أم" (الأعمال التجارية 
النفط والغاز قد أفادوا SL‏ حكومة gh‏ لم تدعم موقع قطاع النفط في المملكة 
المتحدة ما يكفيء لاسيما في خضمٌ ما تشهده الساحة الدولية من تنافس حول 
التطؤرات التي يعرفها قطاع النفط العراقي". وهذا الاتجاه رغم تأكيده من مصدرين 
منفصلين اثنين» لم ينل سوى تغطية öyle‏ بل UB‏ باعتباره Nee‏ من مصدر Jagt‏ 
وإذا استثنينا وسائل الإعلام المتخصّصة في جال الأعمال التجارية» لم تتمكن هذه 
القصة من AS"‏ انتباه" السواد bed‏ علمًا أن تصريحات براون لم BF‏ سوى 
بتغطية اثنين فقط من الصحف الوطنيةء وقي كلا الجالتين» تم YR‏ بشكل ما في 
أسفل الصفحات الداخلية من هذه Wirral)‏ لتختفي بعد ذلك» دون أن تترك أي 
أثر تقريباء وذلك إلى غاية انتهاء الحرب. 
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وقد cy‏ أحد التقاريرء odel‏ مركز تحليل نضوب hall‏ صدر في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2002 الأفضلية التنافسية التي يمكن الحصول علا عن طريق التحكم 
فى الموارد العراقيةء نظرا لاحتمال استنفاد الإمدادات من هذه الموارد في أماكن 
أخرى بسرعةء تنيجة الارتفاع الهائل في الطلب عليها في العقود المقبلة. وكان ذلك 
التوضيح جدير بالاتتباه لأنه أشار إلى أن احتياطيات النفط العراقية قد تكونء 
لأسباب dake‏ أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية ما جرى تقديره حتى الآن 
عموما. 


وقد شكل هذا التقرير المادة الأساسية التي اعتمد [ple‏ لتحرير مقالتين ذات طابع 
تعليقي وردتا في A OPP oars‏ مرة أخرى, لم Le‏ هذا التقرير بقوة الجذب 
والأهمية التي كان سينالها لو تناوله ore‏ كبير من وسائل الإعلام» ومنت تغطيته 
كقصة إخبارية. 


ثم شهد شہر كانون الثاني/يناير 2003 تدشين مجموعة ديترويتء التي تعرّف بنفسها 
من خلال موقعها على شبكة الاتترنت باعتبارها ale"‏ جماهيرية تعمل على حث 
شركات صناعة السيارات في ديترويت على تصميم hé‏ من السيارات» يضمن 
للأميركيين العمل في الصباح» دون الحاجة إلى إرسالهم إلى الحرب في فترة ما بعد 
الزوال» معنى» نوع من السيارات التي تضع حدا للاعتماد على النفط الأجنبي". 


وأنتتجت ججموعة دترويت سلسلة من ثلاثة إعلانات تليفزيونية جذّابة بصوت 
الممثل التلفزيونيء دافيد دوسوفنىء في إطار حملة تقودها المحرّرة الصحفية 
والشخصية الشهيرةء إريانا هفنغتون. وكانت تلك ilt)‏ عبارة عن مبادرة للسلام 
في جوهرهاء dle‏ سياسية متماسكة؛ في حين ISS)‏ ما سبقها لم ni‏ كونه نقاشات 
غير منظمة على هامش الخطاب السياسي والإعلامي الأمريكي. هذا إلى جانب 
الحديث عن بضعة حوادث عنف نجم عنها تخريب أو تدمير بضعة سيارات فاخرة من 
نوع أس.يو. في. (رباعية الدفع). 
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وكان بوسع تغطية هذا الجانب من الموضوع أن يشكل وسيلة لنشر وتعميم بعض 
التوضيحات البديلة فيما يتعلق بالأهداف الحقيقية لأنصار ot] Gb‏ مع الإشارة 
رها إلى بعض أهم الأحداث السياسيةء التي تجسّدها عمليات دخ قضايا الأمن 
والموارد ضمن التفكير الاستراتيجي الأمريكي» وهي متنوعةء نذكر منها: 


- البيان العسكري الصادر عام 1 عن هيئة الأركان المشتركة - الأول å‏ عهد 
ريغان - والذي حدّد aggio‏ الأمن ما بعد فيتنام» كمسألة ترتبط ارتباطا وثيقا 
موضوع تبعية الولايات المتحدة للموارد الأجنبية» وعلى رأسها النفط. 

- تقرير عام 2001 الذي رعاه مجلس الولايات المتحدة للعلاقات الخارجية 
ومعهد So‏ للسياسة العامةء الذي Ge‏ بعض الروابط القائمة بين السياسات 
الطاقوية والأمنيةء جاء فيه: "ما يزال الشعب الأمبركي يطلب قدرا كبيرا من الطاقة 
وبثمن رخيص دون استعداده لتقديم التضحية أو تحمل أي إزعاج... ويوجد العالم 
حاليا قاب قوسين أو ol‏ على نحو يثير المخاوف» من استخدام جميع ما يتوفر لديه 
من قدرات لإنتاج النفط على المستوى العالمي» في وقت تضطلع العراق بدور 
المنتج المؤرجح» الذي يفتح الصنابير ثم يغلقها كلما شعر tj‏ مثل هذا العمل 
يصب في مصلحته الاستراتيجية". وهذا يرق إلى مستوى الأزمةء وفقا لما cle‏ في 
التقريرء الأمر الذي يتطلّب بدوره "إعادة تقييم دور الطاقة في السياسة الخارجية 
Boars |‏ 

gyal -‏ الذي أدلى به جورج بوش الأب في مؤتمر قمة الأرض في ريو في ale‏ 1992 
والذي جاء فيه "الأسلوب الأميركي في الحياة غير قابل للتفاوض". 

- التصريحات التي أدلى بها جورج دبليو بوشء أثناء SLES dle‏ الرئاسية 
وبعدهاء بشأن "أزمة الطاقة" التي تواجهها الولايات المتحدة. 


وماذا عن الحجة القائلة بأن الطريقة drag)‏ أو أفضل سبيل لإسقاط نظام صدام 
حسين» وإحداث تغبير gle]‏ 36 حتما عبر استعمال القوة؟ الجواب: في الواقعء الأمر 
ليس كذلك وفق رؤية ماري كالدورء الي طرحت ó‏ مقالة لها على صفحات إحدى 
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المجلات, خطة ai‏ رسمها بالتعاون مع الخبير العراق في علم الاجتماع؛ المتواجد في 
. 98 
الا 


وقد كتبا في ذلك المقال: "علينا وضع طرق قانونية لدعم أولئك الذين يقاومون 
الأنظمة القمعيةء وقد ينطوي ذلك - في بعض الحالات المعيّنة - على استخدام 
الال الف ما الان م الكدارك SSL‏ ل ER EE‏ 
لا بد من التميبز الواضح» على نحو لا لبس فيه بين التدخّل الإنساني وبين شن 
E‏ 


مع الإشارة إلى GI‏ كالدور تشغل منصب أستاذة السياسات العالمية في كلية لندن 
المرموقة للعلوم الاقتصادية» Gil‏ صاغت نظرية هامة حول "الحروب الجديدة" والتي 
يتحمّل المدنيونءعلى الأرجح» أعباءها الثقيلة والوخيمة أكثر ما يتحمّلها العسكريون 
أنفسهم» كما أا كتبت بإسهاب عن إرساء الدهقراطية في شرق ووسط أوروبا. 


ودعت كالدور في هذا الشأن إلى: 

jl =‏ نظام لرصد حقوق الإنسان 3 العراق» عن طريق استخدام مفتشي 
الأمم المتحدةء ورها ilat‏ أيضا مكاتب الأحزاب السياسية المعارضة؛ 

- إزالة مهمة المراقبة على ely‏ النفط مقابل الغذاء من أيدي السلطات في 
بغدادء ونقلها إلى الأمم المتحدة؛ 

- إصدار نسخة مكرّرة من عملية هلسنكي في السبعينات - تخصٌ هذه المرة 
الشرق الأوسط - التى شكّلت وثيقتها الختامية إطارًا قانونيا للاعتراف بالجماعات 
المنشقة في أوروبا ASW‏ تكون له الأولوية على السيادة الوطنية. 


وأوضحت كالدور كيف أت هذه الاقتراحات استندت جزئيا إلى الدروس المستفادة 
من المثال الأكثر LE‏ لتغيير النظام في العصر الحديث: سقوط الستار الحديدي. 
وها Gi‏ وسيلة Ee‏ الصوت والصورة (التلفزيون) يشكل طريقة جيدة Lad‏ هذه 
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الاقتراحات - بمعنى أنه يُعتبر أفضل طريقة لاختبار الطرح المؤيد للحرب في مواجهة 
رؤية بديلة» رؤية موازنة - لماذا لا oy‏ نقل البروفسورة كالدورء وهي dagio dubs‏ 
ومتحدثة بطلاقةء وتتمتع بحضور ge‏ وجاذبية عالية على الشاشة: إلى بودابست» 
إحدى أجل المدن الأوروبية. للاجتماع مع منشقين سابقينء يحتلون حاليان مواقع 
نفوذء وهم الآن إما معارضين - أو مؤيدين - للحرب على العراق؟ 


وما لا شك فيه» سيكون مثل هذا التقرير حافلا بأصداء وتناقضات هامة. 
وللإشارة فقد كان رئيس وزراء المجر بيتر ميدجيسى ضمن الموقعين على رسالة 
صحيفة وول ستريت جورنال» الصادرة من "أوروبا الجديدة". المؤيدة لسياسة 
جورج بوش في hall‏ على الرغم من معارضة الغالبية العظمى من المواطنين 
المجريين للحرب. ثم ماذا يعني في الحقيقة الانتقال إلى الدهقراطية؟ إنه سؤال من 
المفيد طرحه مسبقاء حول ما che‏ له من مزاعم مبالغ led‏ من حيث ELI‏ بشأن 
ما قد تحدثه الحرب من تأثير مفيد على المنطقة - الشرق الأوسط - التى تهيمن علا 
dale‏ فة من هدا 'النوع أو go IS‏ العلم أن wal‏ ءا iyaa)‏ المملكة 
العربية السعودية) تدين ببقائها بفضل تبعيتها لواشنطن. 


العقبات 


وباختصار فإن إطار إعلام الحرب/إعلام السلام يقدّم نموذجا تحليلياء يمكن من 
خلاله تحديد تراكم أنماط التشويه والإغفالء فيما يتعلّق بالأخبار عن الإعداد للحرب 
على العراق. ويمكننا إثبات OH ael SI‏ يعرقل عمل الصحفيين في أدائهم خدمة 
عمومية» على النحو المنصوص ale‏ على سبيل المثالء في المبادئ التوجيبية 
للمنتج من إعداد هيئة الإذاعة البريطانية (الي 8 سي). 


وتستند التطلعات والأحكام الواردة في مثل هذه الوثائق» إلى حد كبيرء إلى النظرية 
الليبرالية الخاصة بحرية الصحافة. والتى تشكّل فما الأخبار أداة مدنية أساسية 
بالنسبة لميكانزمات عمل الدهقراطية. ويترثب على ذلكء SI‏ انتهاج حمية سقيمة من 
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المناقشات العامة الهامة الدائرة حول أفضل السبل لمواجهة النزاعات والأزمات 
التى تؤثّر على الأمن والرفاه العالميين. 


ومن هذا المنطلقء هكن تفسير إعلام السلام؛ باعتباره جزءا من Sag dle‏ إلى 
تكريس وجود وسائل إعلام دمقراطية» تنسج الروابط بين الصحفيين» والناشطين 
والمربّين والمدرّبين من ذوي التفكير الإصلاحي في جميع أنحاء العالم» ox‏ أجروا عددا 
لا Gat‏ من المناقشات وخاضوا التجارب الخاصة بهم في JE‏ تغطية lela‏ 
انطلاقا من أفكار ذات الصلة بإعلام السلام. وفي هذا الصدّد هكننا اعتبار GI‏ 
مبادرة "تغطية أخبار العالم" في المملكة المتحدةء [LAI‏ واحدة Gad‏ ججموعة 
واسعة من النماذج المهتمة بهذا الشأن. 


واستنادا إلى هذه المناقشات والتجارب, يمكننا التخمين بشأن ملاخ all‏ الذي 
سيسير عليه إعلام السلام» حيث يقوم من الناحية ddadl‏ باقتراح نوعية 
القصص, التي AG‏ المحررون بكتابتها والطريقة التي سيقوم المراسلون بتغطيتهاء 
من أجل القيام بإعلام السلامء في سياق معينء وتكون في هذه IDL ILI‏ 
ساحة وسائل الإعلام الحاسمة في المملكة المتحدة في الفترة التي تسبق الحرب. 
بالفعلء ley‏ غالبا ما يتم خاصرة مثل هذا النشاطء وحشره في الهوامشء فإننا 
نشهد استمرار بعض إعلام السلام طوال الوقت. فلماذا إذن لا نرى المزيد منه؟ وما 
هي العقبات التي تعترض طريقه؟ 


الموضوعية 


إنّ إمعان النظر في الأسباب التي تجعل الارتقاء إلى مستوى المثل العلياء التي 
pace‏ النطرية البو ليق يدو سه iB dade) Weise ali‏ 
ميل هذه المثل» عوض ذلك إلى SLAI‏ عن مسارها وتتعرّض للخطر بسبب 
bul‏ الإغفال والتشويه التي أطلق Lele‏ اسم إعلام الحربء إمعان النظر هذا يقودنا 
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إلى البحث عن تناقضات عميقة تئصل بقلب الأخبارء أي بقيمهاء ومارساتهاء 
وهياكلهاء وتقاليدها. 


في واقع coll‏ لقد عرّف العديد من الكتاب مفهوم الموضوعية» من المنظور 
الصحفيء باعتباره يقع في قلب هذه التناقضات. So‏ المقابل يستخدم المجال 
العلمي تعريفا عمليا لمفهوم الموضوعيةء على النحو المقترح في الفصل 2 من هذا 
الكتاب» استنادا إلى الملاحظات التي تكون "قابلة للنقل بين أكثر من جهة واحدة 
ويمكن استنساخها."» وهذا معناه أن ish‏ مراقب مدرّبء في حالة مواجهته نفس 
dal)‏ لا بد وان يخلص إلى نفس الملاحظات. 


ولكن هناك مزيد من الأبعاد التي تسترعي اهتمامنا في الحقيقةء هذا إذا Laj‏ أن 
نفهم أهميتها (الموضوعية من منظور الصحفيين) بوصفها عقبة تعترض طريق الخدمة 
العامة gl‏ هي من اختصاص الصحفي. ويتعيّن علينا البحث في الموضوعية 
الصحافية» باحصاو بوصقها ظاهرة اجماغية في eld a>‏ مجن استجابة لتظافر 
جملة من الظروف do]‏ لاسيما الظروف الاقتصادية» ومفعولها على أهم الأفكار 
التي تحتوبها الليبرالية السياسيةء فيما يتعلّق بالفرد والعالم من حوله (وقصد تمييز 
هذا المفهوم عن المفهوم العلمي للموضوعيةء سوف يجري كتابته بأحرف مائلة). 


إحدى الأوصاف المقنعة لهذه العملية تعرف الموضوعية على النحو التالي: "نظام 
منطقي منتج للمعرفةء ويتضمن أربعة "أبعاد" رئيسية””: 

— امن Bue Ul tur‏ أو أخلاقيات؛ 

- باعتبارها نظرية معرفية؛ 

- بصفتها مجموعات من الممارسات والأساليب؛ 


ol‏ هيمنة إعلام wy]‏ وفق التقديرات الي تستند إلى الدراسات المتزايدة عددا 
JE 3‏ تحليل المحتوى» تشكل ظاهرة عارضة بالنسبة لنظام الموضوعية متعدد 
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الجوانب. ويتوقف المجال المتاح أمام إعلام السلام على مدى قدرته على إبراز 
وتعزيز الحدودء والتصدّعات, والتحؤلات والانقسامات داخل هذا ald‏ وعلى 
التناقضات على وجه الخصوصء بين الممارسات والأساليب من Age‏ وبين 
الأهداف والأخلاقيات من جهة أخرى. وبعبارة أخرى» يطرح مفهوم إعلام السلام 
مسألة الموضوعية في صيغة AVES)‏ من خلال تقديم تفسير واضح من اليسير 
الوصول إليه» عن كيفية تباين الممارسة الصحفية عن المبدأ وكيف هكن التقريب 


هناك ثلاث خصائص تعرّف إعلام الحربء يمكن إرجاعها بسهولة كبيرة إلى ضرورات 
نظام الموضوعية. وإحدى هذه الخصائص. والمتمثّلة في الميل إلى التوجّه نحو النخبة 
تحديداء تشكل الاتفاقية الأوسع انتشارا بمفردها في مجال الصحافة العالمية. فما 
عليك إلا زيارة أيّ عاصمة من عواصم ella‏ وتصفّح صحفها المحلية الرئيسية, 
وستجد أنّ ثمة احتمال كبير جدا في تصدّر صفحتها الأولى كلمات أو أفعال الزعماء 
السياسيين الرئيسيين لذلك البلد. 


ph‏ رئيس تحرير صحيفة الواشنطن بوست السابقء بن باغدكيان رها أفضل 
تفسير موجز ودقيق في آن واحد على PLUS‏ في أوائل القرن 20, أحدث تزايد تأثير 
الإعلانات التجاريةء في المجتمع الاستبلاكي المتناميء تغيّرا في اقتصاديات صناعة 
الصحافة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم» لفائدة المنتجات القادرة 
على التسويق وسط الجمهور العريض من القرّاء. 


وكان هناك حافز في شكل إعلان تجاري يحث على ابتكار السبل الكفيلة بمعايرة 
git‏ الصحف - أو على UNI‏ جزءا منهاء أعمدة الأخبار على وجه التحديد - كان 
نصه: "كل شيء "Gol grad‏ ليكون قابلا للبيع إلى المستهلكين المحتملين GÍ‏ كان 
توجّههم السياسيء أو حتى OF‏ ليس لهم ish‏ توجّه على الإطلاق. ومن هذا المنطلقء 
iai‏ عادة استناد جدول الأعمال المتعلّق بالأخبار إلى تصريحات المسؤولين الى 
ay‏ عرضها باغتبارها قاعدة Bifo‏ عليها ولا تثير أي جدلء يمكن الاعتماد Lale‏ 
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لاتخاذ أهم القرارات» أي كل ما يتوجّب إدراجه ضمن الأخبار وما ينبغي إهماله. 


ويذكرنا كران وسيتون"'» اللذان LES‏ عن صحافة المملكة المتحدة في القرن 
التاسع عشر - فى عهد جون ستيوارت ميل تحديدا - SL‏ الرقابة ذات الدوافع 
السياسية دأبت على استباق قوى السوقء بحيث كانت تلجأ إلى فرض ضرائب 
عقابية So‏ من تزايد الطابع التخريي "للصحافة الرخيصة" (بيني برس)* - وهي 
عبارة عن مجموعة متنؤعة من المنشورات ذات التوزيع الضيّق» المنتشرة bwg‏ 
الطبقة المتوسّطة والعاملة من تعلّموا القراءة حديثا - ومن aS‏ التقليل من فرص 
"الاصطدام" بين الأفكار ووجهات النظر. 


duty‏ للقنواك Ag yal)‏ الى Bole‏ ما شكمها lla)‏ ادم الغامة كان 
هناك ما يعادل الخافز السياش. وقد در Giga sled Loge‏ ما المزايا الى 
ع ly‏ اهرون Alaa!)‏ المد كوه came tlle‏ قير الشعار dag”‏ بى 
واحدة". وهي عبارة فيها تلاعب بالكلمات - وللإشارةء فالقناة الأكثر شعبية 
God‏ هذه المهنة هي BLE‏ "بي بي سي الأولى" - لكن بالإضافة إلى اللعب 
lll‏ فذلك يشگل Hepat Laf‏ يعبر عن واقع ملموس» وإذا كان لا بد أن 
كون كناك gg? BLE‏ م" "اول" ا تمل عن dsb‏ مكليى .لاني من 
الضرائبء في شكل رسوم على رخصة امتلاك جهاز تلفزيون» فعندئذ لا hy‏ وأنه 
بوسع هذه القناة أن تقدّم نفسها على أنها "كل شيء لجميع الناس". 


وفي هذه الظروف. حسب تعليقات باغدكيان» Sb‏ "أسلم طريقة لتقديم التقارير 
الإخبارية 5E‏ عبر استنساخ أقوال رموز السلطة". وكما أشرت إليهء في سياق 
تقديم التقارير حول الاستعداد BA)‏ الحرب على العراق» في وسائل الإعلام في 
المملكة المتحدة؛ O‏ هذا الطرح تعتريه مشكلة واضحة إلى حد ما - إذ أن القضايا 
التي لا تكترث بها السلطات الرسمية ولا تحبذ مناقشتهاء تميل تلقائيا إلى التهميش 
خارج جدول أعمال الأخبارء وذلك حت عندما يتعارض هذا التوجّة مع دور الخدمة 


Penny press S 
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العامة الذي يفترض أن تضطلع به وسائل الإعلام. 


ويضع باغدكيان إصبعه على مشكلة أخرى: "من طبيعة العلاقات العامة فان 
والتي تخدم مصالحها OASI]‏ 


كما BI‏ ذلك يشؤه الفهم الذي يُنَقَل إلى القرّاء والمستمعين» عن كيفية تغيير الأمور. 
ومن المسلم به Sl‏ الأخبار تتمحورء في إحدى أهم معانهاء حول التغييرء ونحن لما 
Lah‏ صحيفة اليوم» فإننا تتصفحها لنرى ما الذي gi‏ منذ قراءتنا العدد الصادر 
الأمسء كما أنه عندما Ag‏ مراسل قصة ماء يريد رئيس التحرير معرفة ما الجديد 
الذي تضمنته هذه القصة, ماذا تغيّر منذ آخر قراءته لهذا الموضوع. 


وة أمر gad‏ في هذه الاتفاقيةء مفاده Si‏ جدول الأعمال المتعلق بالأخبار Ploy‏ 
إلى حد كبيرء بناء على أفعال وشواغل المصادر الرسميةء وهو ما يشكّل legs‏ من 
أنواع الواقعية التي لم تخضع للتدقيق - أي الاقتراح الذي يوحي SL‏ عناصر التغيير 
الحقيقية والمشروعة تتمثّل حصرا في قادة الدول القومية. وها أنه تم في Jb‏ تسوية 
ويستفاليا السياسية jd‏ الدول القومية باعتبارها صاحبة GH‏ لوحدها في 
احتكار الوسائل الكفيلة لاستخدام القوةء فذلك يقودنا إلى الإفراط في تقدير قيمة 
العمل العسكري باعتباره الرد المناسب لحل النزاعات والأزمات - هذا حتى إذا 
ثبت إمكانيةء كما هو الأمر بالنسبة ل "تغيير "ald‏ تحقيق النتيجة المنشودة في 
أماكن أخر ى من العالم» دون اللجوء إلى القوة. 


ومن ثم E‏ هذه الميول اللا إرادية التي تفضّل أطروحات النخبة» هي في الواقع غير 
مفيدة. عندما يتعلق الأمر dogs‏ تزويد القرّاء والجماهير ما ply‏ من مواد إعلامية 
لاستخلاص وجهات النظر الخاصة بهم إزاء بعض eal‏ القضايا التى تواجه البشرية 


“ ويستفاليا: في عام 1648 جرت تسوية أوروبيةء وضعت حدا لحرب دامت ثلاثين عاماء 
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وبناء عليه يمكننا القول UI‏ هذا الهج يستحق أن يُطلق عليه وصف إعلام aol‏ 
وذلك لأنه Sli‏ على وجه التحديد» من حظوظ الردود غير العنيفة» في الحصول على 
فرص عادلة gland‏ صوتهاء ا GI‏ تحقيق ذلك يقتضي أن يكون جهاز التحكّم الرئيسي 
بين أيدي ileb Oke‏ من غير الدول» سواء كانت في المجتمع المدني أو في هياكل 
حكم ذات مستوى فوق وطني, الأمم المتحدة على قمة هذه الهياكل. 


Sly‏ المعنى الكامن في ثنايا إعلام الحرب هو أن صحة وشرعية Lio‏ هذه العمليات 
(الصادر عن غير القادة) يستلزمان HI)‏ منهاء بداهة وفي كل مرة» وفي JS‏ وقت 
تكون ضمن جدول الأعمالء الأمر الذي لا تخضع له مبادرات قادة الدول القومية. 


الحدث والعملية 


بالنسبة لأيّ يوم من الأيام» يمكننا أن نطلق اسم العملية على أهم واقعة تحدث 
aò‏ ولنأخذ النزاع الإسرائيلي/الفلسطيني على سبيل المثال - من قبيل استمرار 
الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي» طيلة 41 ble‏ (حتى وقت كتابة هذا الموضوع) 
للأراضي الفلسطينيةء أو قد glep‏ الأمر بحملة دولية مستمرّة من جانب الإرهاب 
الاي كرضي إلى wos‏ ال Ebi‏ التووالية Gls‏ ا Gall‏ داف 
إسرائيل» Ly lich‏ دولة المواجهة - يمكن هنا Laf‏ اعتبار هذه الحملة idas‏ 


اخرى. 


وبطبيعة Gy JU‏ وجهة النظر الأولى أغلبية الرأي العام العالميء ما يتطابق مع 
القانون الدولي» أما وجه النظر الأخيرة فهي المفضلة لدى مين الطيف السياسيء 
في كل من واشنطن وتل أبيب. جوهر المسألة إذن هو SI‏ كلهما سيشكل مدخلا 
مثيرا Jud‏ عند القيام بتغطية النزاع إعلاميا. في المقابلء يكون التركيز على 
الأحداثء على نحو شبه Ago‏ أقل مدعاة للاعتراضء من قبيل تفجير انتحاري اليوم» 
وتوغّل الجيش الإسرائيلي في اليوم SM‏ 
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المشكلة هي أن حصر نطاق التغطية في نقل الأحداث - "الوقائع فحسب" - يقدّم 
الرواية من وجهة نظر ذاتيةء أي عبارة عن ope‏ يكون في هذه DL‏ منحازا بطبيعته 
لصالح إسرائيل. Aad!‏ من ذلك كله Gi‏ وجهة النظر هذه تؤيد الزعم القائل Gl‏ 
الغارات العسكرية الإسرائيلية هي عمليات دفاعية Sele - ias‏ على شكل "رد" 
دفاعي من أجل glad‏ "الأمن" ضد الإرهاب - وفي المقابل هذا النمط من التغطية 
الإعلامية لا يؤيد الطرح الذي يرى في ما يجري على أنه احتلال أراضي الغير على نحو 
عدوانيء ا يضفي الطابع المؤسسي على هذا الاحتلال. 


Bo يقع القراء والمستمعون في هذه الحالة ضحية تضليل خطير.‎ WS img 
تنظيم عملية استطلاع شملت مشاهدي التلفزيون في المملكة‎ ai lo موضوع ذي‎ 
المتحدة في الأشهر الأولى من عام 2002 عندما كانت تجري تغطية تطورات النزاع‎ 
ple بشكل يومي تقريباء طيلة أكثر من‎ 


وبلغت نسبة المجيبين الذين تمنوا من التعرّف بشكل صحيح على كل من 
"المستوطنين" باعتبارهم إسرائيليين» و"الأراضي المتنازع علما" بصفتها فلسطينية 
9 فقط. أما نسبة المجيبين الذين اعتقدوا خطأ GL‏ "المستوطنين" هم من 
الفلسطينيين وبأنْ "الأراضي المتنازع علا" Adsl pol‏ بلغت 11//, أما الأغلبية 
فكان جوابها IS‏ بساطةء لا IM ach‏ 


ارتقاء مستوى الحدث على مكانة العملية كان ملحوظاء dol‏ بعد هجمات 
إعلاميا لحساب نيويورك 3s) wilde‏ وقت لاحق لحساب (pd gib‏ باعتباره 
"قدرا من التشنج المحض من مظاهر للاعقلانية المروعة"”. 


ونجد هذا التوجّه مدرجا في إطار سرد كامن» حيث يشل أحد الأوجه الأكثر شيوعا 
فيما يتعلّق LVL‏ العالميةء ومفاده Gi‏ المشاكل التي تعتبر خطيرة ما يكفي بحيث 
تجد طريقها إلى العناوين» تتطلب حلولا من القادة السياسيين» Slo‏ ذلك نتيجة 
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هيمنة التوجّه نحو تفضيل أطروحات النخبة والعمل بالواقعية التي لم تخضع 
PEESI‏ 


So‏ عالم اليوم» يتزايد بطبيعة JU)‏ اهتمام الكثير من هؤلاء Slil‏ بشأن 
استراتيجية وسائل الإعلام» ليس فقط عند الإعلان عن سياساتهم» ولكن أيضا عند 
صياغتهاء منذ المرحلة gil‏ "كيف سيجري تغطية هذه السياسات إعلاميا"» هو 
سؤالء يواجه كل من يعمل في إطار حكومة حديثةء وهو مطالب بالإجابة عنه. 


ويترتّب على ذلك GI‏ الطريقة التي يتم بها تشخيص المشكلة في تقارير وسائل الإعلام 
sige‏ على ما يمكن اعتباره حلا Ladle‏ في إطار حلقة التجاوب التي تربط بين السبب 
والنتيجة وتربط الصحافيين بمصادر مادتهم الإعلامية. وبين الصحفيين وما ينقلونه من 
أحداث. فما عليك إلا أن تجرد أعمال العنف من السياق الذي وقعت فيه هذه 
الأعمال - أي حدث دون عملية - لتبدو النتيجةء وكأنٌ هذه الأحداث مرد أعمال لا 
عقلانية وعبثية بل تشكل Ao‏ على إصابة أصحاها بمرض الانطواء“"» ما sy‏ 
اللجوء إلى مزيد من العنف كوسيلة للتعامل معها. 


ومن هذا المنطلقء رما يمكن تقييم "الحرب على الإرهاب" كاستراتيجية إعلامية 
معقولة. في سياق iba‏ دّدة. dob‏ تلك التى وفرتها وسائل الإعلام Sy youl]‏ 
بعد هجمات "11/9". 


Ll‏ في المقابلء إذا تم لفت الاتتباه إلى العمليات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي تبيئ الظروف المناسبة للعنف. فمن شأن ذلك أن يفتح المجال 
إلى ضرورة skii LS PEDES‏ مفوض الاتحاد الأوروبي 9 (AES‏ ڪريس باتن» على توفير 
"المساعدة الإنمائية الذكيةء بدلا من الأسلحة الذكية", كردٌ على العنف 
السا 107 
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"التثنية" 


أحد أطر التغطية الصحفية الأكثر رواجاء لا سيما في الصحافة الغربية» يأتي في شكل 
صيغة ثنائية من قبيل: "هذا من جهةء bel‏ من جهة أخرى". أحيانا وفقا لصور نمطية 
تؤدّي إلى استنتاجات من قبيل "الزمن وحده كفيل بإثبات ذلك" وهو أمر صحيح 
comer ali‏ 


وهذا الأسلوب يعطي الانطباع SL‏ هناك توازن - أحد العناصر ضمن الأدوات 
الرئيسية التي تسمح للصحفيين» على حدٌ تعبير هاكيت وتشاو "بالبقاء خارج 
الصورة واعتماد بدل ذلك موقف الملاحظ النزيه والمحايد سياسياء الذي يرصد 
بعين الناقد كافة جوانب القضية» وينأى بنفسه عن النزاعات والأحداث التي 
نقلي" '. 


بالإضافة إلى ذلك هاثل هذا الإطارء الطريقة التي تصاغ بها العديد من المسائل 
5,59« هذا على DI‏ في الخطابات الثقافية والدينية والسياسية الغربية. اليمين 
واليسار في المجال السياسيء الانقسام إلى مجموعتين فيما يتعلق بتنظيم أوقات 
الحياة اليومية بين العمل واللعبء الطريقة السطحية المتبعة في تقديم الذات» في 
مقابل دوامة التقلبات النفسية التحتية الباطنية؛ جميع هذه النماذج تعد ثنائيات 
مألوفة بالنسبة col‏ الغربي الحديث. وثمة "ثنائية" عميقةء ومعنى ذلك (sh I‏ سرد 
يستند إلى الازدواجية قد يدفع القراء والمستمعين إلى اعتباره "أمرا معقولاء lolo‏ 
به" لا يتطلّب مزيدا من التفسير أو التبرير“. 


ولكن هناك أمر آخر يوضّح السبب الذي يجعل إعلام الحرب Brie‏ هذه التسمية. 
وتوضيحا WH‏ من الجدير التفكير في الأمر من زاوية هندسية. فمن خلال نقطتين 
اثنتين لا يمكن تمرير سوى شكلا واحداء وهو LH‏ المستقيم تحديدا. وهذا يعني j‏ 
أيّ تغيير - sh‏ حركة - يجب أن as‏ على طول هذا المحور فقط. وذلك يشبه إلى 
حد كبير لعبة dó‏ وجذب عملاقة حيث gh)‏ مسافة يكتسبها طرف من الطرفينء 
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إلا ويكون ذلك على حساب الطرف الآخر. إنها لعبة é!‏ والخسارة الكلاسيكية, ذات 
ENE‏ 


YI‏ طرح النزاع بهذه الطريقة معناه اقتراح بديلين اثنين فقط على الجانبين: الفوز أو 
الهزيمة. وفي طبعة Abt‏ نيوزويك المذكورة سابقاء نجد Gl‏ السؤال المطروح في الغطاء 
الأمامي للمجلةء "من الذي سيفوز؟"» قد انبثق عن القرار المتتخذ بتصوير النزاع 3 
شكل وجهي الرئيسين» بوش وصدام حسينء يواجه كل منهما الآخر. بالطبع كان 
بالإمكان طرح السؤال بطريقة مغايرة: "من الذي سيخسر"؟ 


وها UI‏ الهزيمة غير واردة بالنسبة للطرفين» فكل جانب يبذل مزيدا من الجهود 
لتحقيق النصرء وتبريرا WH‏ تحتدم عمليات الدعاية والتشهيرء إلى أن يتوصّل كل 
منهما إلى إظهار "الآخر" وكأنه Ag‏ الشر المطلق؛ الذي as‏ الإطاحة به في معركة 
أخيرة. Ling‏ ما ناقشناه في الفصل الأول تحت اسم "متلازمة دي.أم.أي". الحروف 
اللاتينية الثلاثة الأولى الممثلة للثنائية والمانوية والحرب الفانية (أرماجدون). وفي هذا 
الباب» Shey‏ نموذج النزاع ثنائي القطبء القائم على الحصيلة الصفرية (معادلة الرج 
والخسارة)ء الوصفة المناسبة لمزيد من التصعيد والعنف. 


وعند القيام باستنساخها في تقارير وسائل الإعلامء تعني حلقة التجاوب أن وسائل 
الإعلام تنشى جمهورا يوفر للقادة السياسيين إمكانية التعامل بصيغ ثنائية أكثر ومزيد 
من عمليات التصعيد. وقد هندس المكلفون بكتابة خطب الرئيس بوشء بمناسبة 
خطاب حالة الاتحاد في كانون الثاني/يناير 2002 عبارة "مور الشر". كواقع تم 
اصطناعه لكي تقوم وسائل الإعلام بنشره. وقد صْمّمت هذه العبارة على نحو US‏ 
أن تأخذ مكانها بسلاسة داخل الإطار المألوف لتغطية هذا النزاع» في صورة لعبة شد 
LH‏ بين طرف شرير Mie‏ بصدام حسينء وطرف ثانء مجسّدا بالغرب» وهو الخطاب 
السائد» المهيمن على الأخبار الرئيسية في الولايات المتحدة والدول المتحالفة 
معهاء على مدار سنين عدة. 
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"مرحلة قا بعد الحرب" 


بعض هذه المسائل اتضحت ملاغها بشكل gsi‏ بعد سقوط نظام صدام حسین» 
في نيسان/أبريل 2003. وقد أثبت الصحفيون في كثير من البلدان - ولا سيما 
المؤيدون للحرب الرئيسيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا - 
أنهم أسرع بكثير لإجراء عملية تفكير GI‏ نقدية» مقارنة مع ما أبدوه من مواقف 
مباشرة عقب غيرها من النزاعات الأخرى التي اندلعت في الآونة الأخيرة. 


وخلال الدورة الدراسيةء التي نظمها فريق "تغطية أخبار الحرب", تحت عنوان "تغطية 
dew‏ العراقه أن كان pho le loll‏ الفط" لظ عر اون الاق 
راسبريدجر Í‏ عملية شيطنة "الآخر" - وهو عنصر أساسي من عناصر الدعاية لحشد 
sl al‏ الأساب Ie‏ - فد اسف هذه العملية {Si‏ صعوبة 
بكثير نظرا للنمط غير المسبوق من حيث "العيار والتركيبة"» الذي باتت angi‏ 
التغطية الإعلاميةء بأقلام مراسلين يعملون لحساب وسائل الإعلام البريطانيةء في 
بغداد» مثل الصحيفة التي تملكها سوزان ME Sse‏ وفي عدة مناسبات خلال 
الحرب» جمدت اجارديان» من بين صحف ass]‏ بشكل مؤقت العمل بإحدى 
الاتفاقيات الهامة من نظام الموضوعية» عن طريق حذف بعض الأخبار من صفحتها 
الأول بصفتها مقالات كانت تشكّل في جوهرها مواضيع مميزة تنقل آمال ومخاوف 
العراقيين العادينء وترصد واقع BLA‏ اليومية. 


لكن الانشغال الرئيسي كان يتعلق ب" التصريحات التي تراعي المصلحة الذاتية حصرا"» 
الشادرة Ge‏ اغمات الرسمية ن Guid‏ وان يشان "اسا الدمار Jalal‏ 
المزعومة في العراق. وكان الشعور العام EÍ‏ الحكومة قامتء قبل اندلاع الحربء 
بتضليل الرأي العام» Sly‏ الصحفيين سمحوا لها بذلكء ها يتناقض مع الواجب 


الذي يفرضه anle‏ عملهم. 


وحظيت هذه المسألة بالطبع ally‏ الاهتمام طيلة مراحل التحقيقء الذي ترأسه 
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في oud‏ القاضى اللورد برايان هوتون» من أجل البحث في ملابسات وفاة خبير 
E e doll‏ ور ايفن كيل JS OWS‏ قو اهو يعد إن 9b oh BES‏ 
المصدر الذي لم يُذكر اسمه والذي ULE‏ المادة الأساسية في إعداد ذلك التقرير 
الملتبب الذي بثته هيئة الإذاعة doly JI‏ وأشارت فيه إلى أن أوساط 
الاستخبارات البريطانية لم تكن راضية عن الطريقة التي تم بها عرض "منتوجها" على 
reve)‏ 


وجاء الادّعاء على وجه التحديدء BI‏ اليستر كامبل» مدير الاتصالات في الحكومة, قد 
bu‏ في عملية تجميع وتشكيل الملف الخاص بأسلحة العراقء المذكورة أعلاهء 
ig‏ لجعله " أكثر إغراءء وجاذبية" قبل opti‏ في أيلول/سبتمبر 2002. 


وبصفة خاصة. وفقا للتقريرء الذي ote]‏ المراسل في JE‏ شؤون الدفاع أندرو 
جيليجان» فقد تضمّن الملف زعما مفاده ED‏ العراق قادر على استخدام أسلحة 
كيماوية أو بيولوجية في غضون "45 دقيقة" على الرغم من SI‏ الحكومة "كانت تعلم" 
أنْ ذلك غير صحيح". وحتى قبل Sebo‏ ثبت أنّ هذه المزاعم كانت في الواقع, 
دقيقة على نحو مفرط Ala‏ مما أجبر جيليجان نفسه إلى التخفيف من حدة موقفه 
الأقلي خلال حصص البث اللاحقةء Lede‏ ببساطة EÍ‏ الحكومة كانت على GI ole‏ 
هذا الزعم "موضع شك". ومع ُن قرار القاضي هوتون قد برأ الحكومة ووجّه انتقادا 
شديد اللهجة باتجاه SM‏ بي سي" إلا أن هذا القرار 45 اعتبارهء على نطاق واسعء 
"تبيضا" لصفحة الحكومةء lazio Sales‏ لرزمة واسعة من ANI‏ 


ويمكن oil‏ من نواحي عدة, VAS)‏ المقدّمة أثناء التحقيقء قد oly‏ بالفعل 
جيليجان» على الأقل بشكل عام. وتبيّن EÍ‏ ادعاء ال 45 دقيقة جهوزيةء لم يشر سوى 
إلى الأسلحة التي تستخدم في ساحة المعركة - من قبيل قذائف الدبابات وقذائف 
الهاون - ولا يشمل ذلك الصواري بحيث لو كانت Jio‏ هذه الأسلحة موجودة 
حقاء لشكلت تهديدا تملا للجيوش الغازيةء وليس لأيّ بلد آخر. BLEW,‏ فقد 
كان عدد كبير من العناصر داخل أجهزة الاستخبارات في الواقع غير راضين على هذا 
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sob]‏ وكانت اللغة المستخدمة فيه شديدة اللهجة. كما تم حذف جميع 
التحذيرات والشروط التي كان eddy‏ في الأصلء إلى درجة أصبح الملف thas‏ على 
نحو Ese‏ وذلك نزولا عند طلب كامبل. (وقد أظهرت عمليات الكشف الي جرت 
في وقت لاحقء بموجب قانون حرية المعلومات في المملكة المتحدة أن المشروع 
النهائيء الذي قَُدّم على أنه نتاج "خالص" صادر عن التقييمات الاستخبارية» Jot‏ 
في الواقع تشابه لافت مع مشروع آخر كُتِب في وقت سابق من قبل جون Golda‏ 
أحد الخبراء في فريق كامبل من المختصين في الترويض والتأثير في مجال الاتصال (سين 
دوكتورز). 


وقد تم توظيف جيليجان» من طرف البرناج الإذاعي ذائع الصيت الذي تبثه ال"بي بي 
سي" صباحاء تحت اسم "توداي", وذلك عندما بدأت طرق g"‏ في سي" التقليدية 
أصبحت تيمن عليه بشكل واضح "التصريحات التي لا تراعي سوى المصالح 
الذاتية". 


ومن خلال هذه KE Lei)‏ جيليجان فعلا من إنجاز موضوع يدخل في إطار إعلام 
السلام يت old‏ بعر :وكقتف ASE) Aled]‏ الى جرا "من" sadly‏ فقط جا 
وصرف النظر عن الموضوع, بعد الإخفاق المدوي في العثور على الأدلة التي تشير إلى 
أسلحة العراق. 


وعمل رئيس الوزراء البريطاني توفي بلير على الاستحضار إلى ola‏ والإبراز إلى 
الواجهة صور الصواريخ وهي تبدّد العالم الخارجي؛ محاولة aio‏ الإيحاء ESL‏ مشكلة 
ملحّةء ماثلة الآن وتتطلّب حلا عاجلا. ثم ما لبث أن غير حدة خطابه مستخدما 
بشىء من البراعة dng)‏ ألطفء لينتقل بدل ذلك إلى الحديث عن سلسلة من 
التنبؤات: مفادها Sf‏ دليل وجود "برناع الأسلحة" سوف يتجشد في هاية المطافه 
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ومن ثم ففي حالة الظهور إلى السطح لبضعة حزم من الوثائق تحمل في GUL‏ أدلة 
dg tl‏ فمن شأن ذلك أن يشكل إثباتا. 


ومن جهة أخرى» عمد وزراء آخرون» في ردّهم على ذلك إلى توجيه الاتتباهء في 
المقابلء إلى النجاح الذي تم تحقيقه في تخليص العالم من "ديكتاتور شرير" أو 
محاولتهم التقليل من شأن التوقعات» عن Gob‏ تبرير SU‏ في العثور علا 
للصعوبات التي تعترض الطريق في عمليات البحثء في بلد كبير ("ضعف حجم 
("Liss‏ على شيء صغير نسبيا de")‏ كل Jlo‏ يمكن وضع 10 آلاف ليتر من الجمرة 
الخبيثة» داخل نصف سيارة Ergo‏ لنقل البنزين"). 


وكان العمل على إبقاء جو الدعاية الذي ساد ما قبل الحربء Le‏ في عيون الجمهورء 
يشكّل مساهمة هامة لدور الخدمة العامة التي تضطلع بها الصحافة في نظام 
دهقراطي» ما يساعدنا على توضيح قضية في غاية الأهميةء من أجل تشكيل تصوّر 
أوضح وانطباع أكثر حيوية حول ما إذا كانت السياسة العامة» من خلال إلقاء نظرة 
إلى الخلف» سياسة جيدة؛ أي سياسة قادرة على أن abs JET‏ مستقبلية للتعامل 
مع النزاعات والأزمات في Shall‏ القادمة. وقد تطلّب ذلك وضع استراتيجية 
مدروسة وابتكاريةء لاستكمال اتفاقيات الموضوعية والالتفاف علما. 


الدعاية الأخيرة للحرب 


لقد أشار الصحفي المحقق المخضرم» فيليب eb‏ صاحب التاريخ الكلاسيكي 
لتغطية الحرب''' إلى أنه بينما تشهد الاستراتيجية العسكرية الدعائية تطوّرا مع مرور 
الوقت عن طريق الاستفادة والاتعاظ Gol‏ من دروس الماضء» يدخل الصحفيون 
كل حوب جديدة برو Wed‏ "قم كل خالة على حدة. .ياعتيارها tas‏ فريذة من 
نوعها" - وبذلك تقع هذه الصحافة حتما ضحية نفس الخدع مرارا وتكرارا. 


تسجّل دراسة أخرى وعودا قطعتها بعض الصحف على Landi‏ بعد حرب الخليج عام 
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w 


1ء بعدم "الوقوع فريسة الخداع" خلال النزاعات مستقبلاء لكنء بينما يتوفر 
العسكريون "على القدرة pally‏ اللازمين للتخطيطء فليس بوسع أحد في مجال العمل 
الصحفي المحموم» ضمان في واقع الأمر الوفاء بالوعود الجيّدة التي قطعتها هذه 
الصحافة على نفسها"2!!. 


مع ذلك» هناك بعض المواضيع AIL‏ حول ما أطلق عليه كامبل اسم "معركة 
استمالة القلوب والعقول" التي ترمي إلى كسب قبول الجمهور وتأييده SU‏ 
بالوسائل العنيفة على التزاعات المندلعة3!!. 


كما éL HÍ‏ الاستطلاع» المشار إلها سابقاء والتي تظهر الأهمية السياسية في أن 
تبدو الولايات المتحدة في مظهر من يعمل بالتنسيق مع [ili‏ تضاعف من 
الشعور بحالة لاستعجال» وهي مشكلة لا تتحمّل الانتظار. ومن هنا تبرز أهمية تقديم 
الإثبات في عام 2003ء GL‏ العراق كان يشكّل تهديدا "وشيكا". وبنت استطلاعات 
للرأي ذات مصداقية عالية» lio‏ على وجه الخصوصء معهد زغى ومعهد غالوب 
للاستطلاع, زيادة ملحوظة في نسبة دعم قرار توجيه ضربة استباقية مباشرة بعد 
العرض المصوّر عن نظام أسلحة العراق الذي قدّمه وزير الخارجية كولن Sols‏ أمام 
مجلس الأمن eo‏ المتحدة. 


ويتطابق ذلك مع العبارة المجازية التي ترى أنه يتعيّن على الصحفيين OF‏ يملكون 
نظرة ثاقبة بخصوص تارج الدعايةء أن يحترسوا. ويقول في هذا الصدد أوتوسن 
ولووستارننء Ll‏ نجد lo‏ "أنباء كبرى" تركرٌ على حرب الخليج عام 1991 كلما 
برزت أنباء في واشنطنء توحي بأنّ الأمر "لا يحتمل ish‏ تأخير" في إخراج قوات صدام 


حسين من الكويت. 


وكان ضمن تلك الأنباء الكبرى» ما cle‏ في الشهادة سيئة السمعة الصادرة عن ابنة 
السفير الكويتي في واشنطنء التي زعمت أنها فرّت من المستشفى في مدينة الكويت 
حيث كانت القوات الغازية» وفق روايتهاء ab‏ الرضّع من الحاضنات ليلقوا حتفهم 


التغطية الإعلامية لنزاعات 215 
على أرضية المستشفى. 


وة نبأ آخر من ذلك القبيلء LE‏ في "صور البنتاغون", تُظهر حشدا مزعوما من 
القوات العراقية على الحدود مع المملكة العربية السعوديةء استعدادا لغزو أراضهها. 
وقد ضح لاحقا SI‏ كلا النبأين كانا مخض افتراء. وتم تسليط الضوء عليه من قبل 
الصحفيين» في وقت متأخرء لكن لم يكن لعملية الكشف هذه سوى أثرا ضئيلا 
نسبياء ويعود سببه جزئياء كما في حالة رواية "الرضع GS)" Lal)‏ عملية الكشف 
جاءت بعد فترة طويلة من وقوع الحدث نفسه. 


كوسوفو 


6 هناك "اختبار" آخر ينبغي اجتيازه قبل الحصول على موافقة الجمهور للدخول في 
wy)‏ يتمثل في ضرورة أن يظهر العمل العسكري وكأنه J)‏ على مضضص» وفقط بعد 
استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية "لحل EO‏ 


وبعد صدام حسين» cle‏ ميلوسيفيتش على Aé‏ واشنطن» ضمن استراتيجية شيطنة 
الخصوم. Gs‏ هذه الحالة ما عليك sow‏ تغيير بغداد» WE gag‏ بيوغرادء التي 
يترأسها she‏ البلقان. وقد تذكرت مراسلة شبكة ال"سي أن أن" في أوروباء شيلا 
ماك فيكار في حدينها خلال اجتماع جرى في gud‏ تلك الفترة من عام 1998 عندما 
كان المجتمع الدولي» على do‏ تعبيرهاء "يدور في حلقة dipho‏ وهو يتساءل» بحق 
السماء ما الذي يمكن alas‏ حيال كوسوفو"15!. 


في الواقع» كانت أطراف من المجتمع الدولي تعرف بالضبط ما تريد aled‏ وفي ذلك 
الوقت بالذاتء كانت Sao) die,‏ التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 
كوسوفو متواجدة في الإقليم» لتشرف على عملية وقف لإطلاق النار. ومع اقتراب 
دخول فصل الشتاء» عمدت السفارات الأوروبية وكذلك تقارير ae Blog‏ 
بشكل روتيني» على تصوير سلسلة الهجمات التي كانت تحدث حينذاك على أنها 


216 النغطية الإعلامية للنزاعات 


أفعال فظيعة dad‏ من طرف واحدء يقترفها "ميلوسيفيتش"» حيث بلغت هذه 
الفظاعة ذروتها باقتراف أعمال القتل في راتشاكء في كانون الثاني/يناير 1999ء الى 
وُصفت حينذاك بأنها "مجزرة". 


ويرت Le‏ التحقق في كوسوفو بفعالية عالية في أداء مهمتها المتمثّلة في الإشراف 
على انسحاب وحدات الجيش اليوغوسلافي من كوسوفو. ولكن في المقابل لم تقم 
هذه البعثة التي كانت تحت قيادة وليام ووكرء وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الأمريكية بأيّ عمل لوقف جيش تحرير كوسوفوء الذي احتل مواقع الجيش 
اليوغوسلاقي المحصنةء والتي انطلاقا dpo‏ كثفت هذه العصابات [ale‏ 
الاستفزازية. وفي مقرّ حلف شمال الأطلسي في بروكسيلء تم إبلاغ سفراء مجلس 
GL wi‏ جيش تحرير كوسوفو هو المسؤول عن معظم اتهاكات وقف GIL]‏ 
النارء لكن أحيطت هذه المسألة بسياج من التكثم» في وقت aS‏ القادة 
السياسيون إلى الصحافيين والجمهور انطباعا معاكسا تماما لما كان يحدث في 
T alo]‏ 


ثم dad Dele‏ رامبوييه» ومشروع "الاتفاق" الذي ينص على حق الوصول غير المقيّد 
لقوات حلف شمال الأطلسيء إلى كامل الأراضي اليوغوسلافية. bel‏ بالنسبة 
لكوسوفوء فقد نص المشروع على منحها اقتصاد "السوق الحرة". كما يتضمّن مشروع 
الاتفاق ملحقاء أضيف في آخر abd‏ بناء على طلب من وزيرة الخارجية مادلين 
أولبرايت» لضمان موافقة جيش تحرير كوسوفوء Gor‏ على Of‏ كوسوفو» ستحصل 
عمليا على استقلالها في وقت قصير. وبذلك AF‏ بشكل متعمّد رفع مستوى الطلب 
We‏ جدا بحجيث كان من الصعب للغاية على الوفد اليوغوسلاقي gd‏ وهو انطباع 
أگده في وقت GY‏ اللورد جيلبرت وزير الدفاع في الحكومة البريطانية MT‏ الذي 
قال للجنة النواب: "اعتقد أن بعض الناس» داخل أروقة حلف شمال الأطلسى كانوا 
يسعون إلى استمرار القتال في ذلك الوقت. واعتقد أن الشروط التي فرضت على 
ميلوسيفيتش في رامبوييه كانت غير مقبولة تماما. كيف هكنه قبولها؟ كان الأمر 
متعمدا بكل تاكن" 
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ومرة asi‏ كشف الصحفيون هذه العناصر الى Jus‏ على idae‏ الإعداد للدخول 
في الحرب» لكن بعد وقوع الحدث بفترة طويلة. كما BI‏ شريط ال"بي بي سي" "الكفاح 
المعنوي". الذي قدّم بعض pal‏ التحقيقات الصحفية عن النزاع» لم ay‏ بثه على 
الشاشة إلا بعد مضئ al ale‏ من بدء عمليات القصف. 


اخفاق دمقرا 
إخفاق ديمقراطي 


انطلاقا من هذه Alte)‏ يمكننا القول Ul‏ هناك "عجز دهقراطي" خطير في JE‏ 
التغطية الإعلامية للنزاعات. وفي الفترة التي سبقت تحضير الحرب على Shall‏ نجح 
توفي بلير في "تضليل" كل من الرأي العام والأوساط السياسية. وأشارت 
استطلاعات الرأي BI‏ العمل العسكري - الذي كان يعارضه نسبة %60 مقابل 
6 في الفترة التي تزامنت مع تنظيم مظاهرة شباط/فبراير - انقلبت هذه النسبة 
إلى حوالي %60 مقابل %40 لصالح oH}‏ وذلك مع إطلاق الزخات الأولى من 
صواريخ الغزو. وقد نجا رئيس الوزراء من السقوط بهامش G25‏ للغاية من الأصوات, 
خلال عمليتين للتصويت على الثقة في البرلمان» كما أحسٌ النواب المتردّدون» Bh‏ 
مشاعر الناخبين في دوائرهم الانتخابية» تتأرجح من تحت مقاعدهم. 


غير óf‏ هذه الفترة الدقيقة tg‏ بأنماط إغفال وتشويه هامة» من حيث الطريقة 
التي اتتشرت من خلالها المعلومات الشعبيةء التي ذكرتها هنا. ولو تم كشف 
الأعمال الدعائية لصالح الحربء في الوقت المناسبء ولو 035 الأطراف التي 
تقدّم نفسها بوصفها وسطاء نزهاء» aig‏ كشف وجهها الحقيقي, مع إظهار أهدافها 
Aat]‏ ولو جرت مقابلة خيار استخدام القوة بغيرها من البدائل: لكان من الممكن 
عندئذ بالنسبة للجميع» الخروج بفكرة أوضح وانطباع أكثر حيوية بخصوص طبيعة 
الرهان على المحكء. ومن ثم نكون أكثر اقتدارا على حكم أنفسنا بأنفسنا في هذا 
المجال. 


28 النغطية الإعلامية للنزاعات 


duly‏ لالات الى WT bls‏ يشكال من Glas‏ فان dpe‏ إل احرف 
كانت لا حالة ستنهار عند اجتيازها واحدة أو أكثر من "الاختبارات" الثابتة الى 
يتعيّن اجتيازها للحصول على دعم الجمهورء كما EÍ‏ "معركة استمالة القلوب 
والعقول" كانت من شبه المؤكد ستتكبّد خسارة فادحةء ويتلاش معها ما يصحبها 
من دعم سياسي يبيح استخدام القوة. وبوسعنا أن نستنتج الأثر المحتملء اعتبارا 
من نهاية الحرب على كوسوفوء عندما aij‏ حلف شمال الأطلسي على التفاوض حول 
عقد أتفاق وقف إطلاق LII‏ يتضمّن عددا من التنازلات dol)‏ بفعل انيار és‏ 
استطلاعات الرأي حول الموقف من استمرار غارات القصفء وخاصة بالنسبة لتولي 
الرئيس كلينتون توجيه السياسة الخارجية. 


إن الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في البداية بفضل وساطة رئيس الوزراء الروسي 
السابق فيكتور تشيرنوميردين والرئيس الفنلندي السابق ماهتي أهتيساريء والذي 
حصل لاحقا على موافقة الدول الثمانية الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي قبل أن 
يصبح جزءًا لا Bag‏ من قرار مجلس الأمن 1244 ينص على SI‏ اتفاق رامبويبه. مع 
بنده المتعلّق باستقلال كوسوفوء ينبغي أخذه "في الاعتبار الكامل", أي بمعنى 
دبلوماسي» ينبغي وضعه جانبا أملا في أن يلفه النسيان". 


وخلافا لإصرار Ub‏ شمال الأطلسى خلال تلك Ald‏ على أن يكون "الناتو هو 
“org‏ السلؤول Ge‏ قا و تليق GEV Ja, «GW‏ المذكور Jo Lagh orlel‏ 
إيفاد مفرزة منفصلة Udo‏ من قوات تحت القيادة الروسية» كجزء من الثمن 
الواجب دفعه لقاء قبول موسكوء إلى جانب مبالغ نقدية كبيرة يقدّمها صندوق 
النقد الدوليء تُدفع فورا بعد lal‏ القصف. 


ولإقفال موضوع العجز الدهقراطي» وإفساح المزيد من الفضاء alo‏ الصحفيين 
لتمكينهم من عرض تغطية إعلامية أكثر توازناء واستعادة أجزاء من الحقيقة المفقودة 
أو المهمشة في الوقت الراهنء فمن الضروري أن تبدو وسائل الإعلام كمسرح el‏ 
ومقارعة الآراءء قائمة بذاتها. وبوسع النشطاء الذين يسعون إلى إبراز البدائل غير 
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العنيفة كسبل للرد على «el‏ ويعملون من أجل تحويل النزاع» أن يعترفوا - من 
خلال الإطار التحليلي لإعلام السلام» ونظيره إعلام الحرب» الذي طرح في هذا 
الكتاب - أن الخطاب SLJ‏ فيما jas‏ التغطية الإعلامية للتزاع» Gane‏ عليه 
العنف في حد ذاته. وبناء على ما سلف ذكره» يتبيّن أنه لا يكفي القيام بالحملات 
عبر وسائل الإعلام» كما يفعل الكثير» بل من الضروري القيام بحملات حول وسائل 
الإعلام أيضا. 


وقي هذا البابء لا تزال النظرية الليبرالية المتّعبة والقديمة الخاصة بحرية الصحافة, 
تشكّل رصيداء على الرغم من المخطوط المستهلك للموضوعية الصحافية الذي 
يغطي النظرية ALAN‏ بل وقد بات واضحا بشكل متزايدء بأنه يعرقل مسارها 
ويضعفها. 


ليس من الضروريء تبثي الخطاب الوضعي الوارد في المبادئ التوجيبية للمتتج 


iol)‏ بال"بي في سي", مع ما يتضمُنه» على سبيل JEJ)‏ من إشارات إلى ضرورة 
"عكس" و"قمثيل" الرأي العام لكي يتسنى LI‏ الاستفادة من هذه المبادئ. 


ونظرا لسعة اتتشار الأخبار التي تصدر في بريطانياء لتعمٌ فور ذلك جيع أنحاء cella‏ 
قد Uke,‏ الإطار التنظيمي البريطاني أبرز تدخّل منفرد ذي صلة بالصالح العام في 
أسواق وسائل الإعلام العالمية. 


Leys‏ لم يبلغ الدليل في ish‏ مكان آخر من العالم مثل هذا المبلغ من القوة والإقناع 
Jio‏ ما هو مجسد في ذلك الإعجاب والأوسمة التي ينالها روبرت eos.‏ المساهم 
الرئيسى في "سكاي نيوز" BLE‏ الأخبار "بي سكاي بي" الى تبث على مدار الساغة. 
وقد لاحظ المعلقون على الفورء كيف أنه ما أن بدت ملاع الحرب على العراق تلوح 
في الأفق» حتى انطلقت جميع صحف مردوخ - وعددها 175 مورّعة في جميع أنحاء 
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افتتاحيات عدوانية» iaje‏ على القتالة! '. 


ورغم ذلك» احتفظت "سكاي نيوز" بسمعتها وهويتها في كل مكان. وقد خلصت 
إحدى الدراسات ترأسها الأستاذ جوستين لويس من مدرسة الصحافة المرموقة 
التابعة لجامعة كارديف إلى أن ggio‏ سكاي alë‏ طوال الحرب ey‏ خلال تغطيته 
للأحداثء مجموعة من التعليقات على AALi)‏ 3 أوقات محدّدة. تنضمن مزا 
أوسع نطاقا وأكثر legs‏ من الأصواتء مقارنة بنظيراتها على قنوات g g‏ سي" و 
"أي تي أن". التي تُعتبر القنوات الرئيسية في مجال الخدمة الإخبارية التجاريةء وتبث 
عن طريق التلفزيون 1M ay‏ 


كما SF‏ "سكاي نيوز" تقف على النقيض من نظيرتها الأمريكية "فوكس os‏ التي 
oats‏ القوه i INE sacle‏ ما aw‏ اول lees ole‏ عرض 
"أثر فوكس" لسوء التفسير» ولا سيما من جانب CES)‏ في بريطانياء باعتباره بداية 
عهد الأخبار التلفزيونية المتحرّبة بشكل سافر. ثم شهد عام 2003 معركة "فوكس 
نيوز" القضائية مع الصحفي الساخرء آل فرانكن» عندماء سخر هذا الأخير من شعار 
المحطة Jale"‏ ومتوازن", المسجّلء وهو زعم» تبيّن أن فوكس لا تقبل بشأنه أيّ نوع 
من أنواع الدعابة. 


يمكن القول بعبارة أخرىء I‏ فوكس تسعى إلى جني الأرباح من المصداقية coll‏ 43 
على التقاليد المرعية في JE‏ الأخبار التلفزيونية والتي pang‏ أمثال والتر 
كرونكايت» الذي أصبح الرجل الأكثر موثوقية في أمريكا بفضل ما قدّمه على قناة 
ا بي أس"» طيلة عشر سنواتء أثناء العرض الإخباري المسائي وحصة ال"ساين 
أوف" الليلية“ تحت عنوان "الأمر يجري على هذا النحو"» أو ما هكن اعتباره صيغة 
بسيطة وخلية لنظرية الموضوعية. 


Sign-off broadcast 5 


النغطية الإعلامية للنزاعات 221 


ولدينا yas‏ أكثر حنكة وتطوّراء صادر عن المعلّق والنشط الأمريكي als‏ ششش 
الذي يتمتع بنفوذ ڪبيرء يقول فيه: 


"ونحن Laf‏ لدينا “مفعول فوكس' Gold‏ بناء وهو مفعول جد معتبرء خاصة وأنه 
يصدر عن BLE‏ إخبارية تبت موقفا سياسيا IAF‏ ثم قامت بتسويقه في صورة 
عمل Slro‏ نزيه ومتوازن» بل وباعتباره عملا إعلاميا واقعيا حتىء ثم راحت 
تلاحق كل من لم يرق لها من الصحفيينء من أولئك الذين أبانوا عن نظرة انتقادية 
إزاءها بشكل أو بآخرء أو حتى بمجرّد أا اعتبرتهم كذلك. وهكذا استهدفت "فوكس 
نيوز" في جملا تلك gy‏ آرنت على سبيل SalI‏ وهو ما شكل أحد الأسباب الى 
دفعت al‏ این ان في سي" إلى الرد على ذلك. l‏ 


ومن هنا Gly‏ قناة al"‏ أس أن بي سي" تحويل جدول برناجهاء لسحب البساط من 
تحت فوكسء من خلال دحرها في عقر اختصاصهاء حسب ما cle‏ في تصريم القائمين 
على BLA‏ وقال رئيس القناة ev‏ يعارضون عمل 'الشرطة المكلفة بالتحقق في روح 
وطنية' الناسء في إشارة إلى الأشخاص الذين كانوا في الواقع يرصدون التغطية 
الإعلامية التي al" Got‏ أس أن بي سي". مما دفعها إلى اعتماد استراتيجية تقوم على 
بث إعلانات على الهواء» من قبيل: 'ليبارك الله أميركا'» 'اتركوا الحرية تحكم' وما إلى 
eels‏ 


وكتب ششتر في مكان آخرء إِنّ "الثرثرة المتكررةء التي لا تنتهي" على أمواج المحطات 
الإخبارية على مدار الساعة. أت ب"عدد كبير جدا من المشاهدين JI]‏ الاعتقاد] 
acl‏ على اطلاع» des‏ دراية تامة le‏ يجري وأنهم Lai glat‏ تلك التغطية على 
"القصة الحقيقية". "تبدو الأخبار التلفزيونية موثوق منها وشاملة إلى A>‏ كبير. وينم 
تسويقها على نحوء بحيث تظهر وكأنها "ذات مصداقية"... لكن كيف Ga‏ لمعظم 
المشاهدين الإطلاع على الشطر من الأخبار الذي تم التغاضي عنه؟ أو معرفة ij‏ 
المصادر المعتمدة غالبا ما تكون bagat‏ ومنحرفة؟ أو كيف BP‏ السياسات 
المتحرّبة Gus‏ بسلاسة في مط يعرف ب"عين الصواب من وجهة نظر وطنية" aS‏ 
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لما هو arn‏ 


وبناء عليه Sl wah‏ هناك قدر كبير من التمييز القائم على النموذج الليبرالي 
والإطار التنظيمي البريطاني الذي بى asle‏ وهذه الفروق كان بالإمكان أن تكون أكثر 
وشوا tly‏ وز )9 £5 اتيد العامل لكام دالو ال ف السيادى 
التوجيهية والمدونات. وقد Spb)‏ كيف alel EÍ‏ السلام ag‏ أن يساعد على 
القيام Wd‏ عندما يتعلّق الأمر بالتغطية الإعلامية للنزاعات. فتلك مسألة ذات 
صلة بالمصلحة العامة بالدرجة الأولى» وينبغي أن تكون في صميم الحملات التي 
Gag‏ إلى الرفع من مكانة الردود غير العنيفة على النزاعات» وإبراز صورتهاء مثل تلك 
التي جذبت أعدادا قياسية من الناس إلى شوارع لندن. 


تكمن الأهمية الأساسية بالنسبة لإعلام السلام في توفير أرضية تنطلق ما تلك 
الحملات: أرضية مكنا أن 524 وتربط بين جداول الأعمال الإصلاحية» بحيث تشمل 
مجموعة واسعة من النشاطات التي تعمل من أجل التغيير الدهقراطي. ومن خلال 
نشدهها lad‏ الما العاف اة Ugur ppb Lily‏ اعمال اعا 
مناسب» مع بعض التعديلات. تخصٌ وسائل الإعلام å‏ البلدان الغنية والبلدان 
الفقيرة على حد سواءء يمكن لمثل هذه الأنشطة أن تجري على أساس التبادلية 
والتضامن العالميين. 
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افلا 
تحويل الممارسة إلى نظرية 


بدأ إعلام السلام كحملة ترمي إلى إحداث التغييرء ثم "قفز من طور النظرية إلى 
الممارسة دون الاستفادة من حصيلة البحوث بهذا GLAM‏ وفق ما ذهب إليه لي 
وماسلوغ””'. ومنذ ذلك cent]‏ جرى "تفعيله" من أجل رسم خطط عملية وخيارات 
لفائدة المحررين والصحفيين» وطرحت - بالاستفادة من أعمال الباحثين يمن فهم 
J‏ وماسلوغ أنفسهم - مجموعات من المعايير التقييمية من أجل الاضطلاع مهام 
التحليل النقدي للتغطية الإعلامية. الأمر الأساسي فيما ley‏ بإعلام السلام 
بالنسبة للصحفيين هو امتلاكهم شيئا خاصا بهم وحدهم (يمكنهم أن ينسبوه 
لأنفسهم)؛ من قبيل وجهة نظرء أو مجموعة من المبادئ الأوليةء أو قاعدة انطلاق 
للعمل» لا تملكها أية مجموعة مصالح خاصة بقطاع معينء وبإمكانها الصمود أمام 
عملية التدقيق» وتصدر تقارير مفيدة وموثوقا بها عن النزاع. بالنسبة للباحثين» 
تكمن النقطة الأساسية في استخلاص مجموعة من الفروق ASI)‏ تظل صالحة عبر 
مجموعة واسعة ومختلفة من وسائل ceed)‏ في أي مكان وقي أيّ وقتء فروق يمكن 
البحث عنها وقياسهاء بقدر معيّن من الثقةء بحيث تود LJ‏ أنها ستطلعنا عن أمر ما 
يكون ذا معنى حول الإعلام وتأثيره على المجتمع والثقافة. 


يكون لإعلام السلام موقع aud‏ حيثما "يقوم المحررون والصحفيون بخيارات BAF‏ 
glas -‏ بنوعية القصص التي يتعيّن ale‏ تغطيتها وكيفية نقلها - وهو ما يتيح 
فرصا أمام المجتمع ككلء لينظر فما ويقيّم الردود غير العنيفة على النزاع "123 . لاحظ 
استعمال Le‏ "الفرص السانحة". ويفسّر بوتر””' هذا الطرح باعتباره محاولة ترمي 
ا ا المجتمع, والدفع به نحو السلام"؛ غير 9 هذا التفسير يبدو وكأنه y‏ 
يستوعب الفارق البسيط الكامن في ثناياه. ففي حالة عدم انتهاز المجتمع» ISS‏ 
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الفرص التي تُتاح أمامهء أو إذا 055 بعد النظر في الخيارات غير العنيفة المطروحة 
أمامه. أنه في الواقع» Waa‏ الخيارات العنيفة فعندئذ ليس هناك شيء يكون 
بوسع الإعلام فعله. 


ليس صحيحا UI‏ إعلام السلام يحاول تحويل الصحافة إلى شيء آخرء كل ما Wla‏ 


هو أنه يسعى إلى "منح بعض الجوانب المكبوتة من الواقع» صورة يمكن رؤيتها وصوتا 
يمكن Marla‏ والارتقاء بها إلى مصاف الوقائع القابلة للتغطية. 


وبناء عليه فإعلام السلام لا يشكّل في Se‏ ذاته نظرية ods‏ لكنه مع ذلك 
يتضمّن في طياته بعض الأفكار LI)‏ فهو من جهة يطرح مقترحات حول السلام 
والنزاع والعنفء bel‏ من جهة ASU‏ فهو يقدّم أفكارا عن طبيعة الاتصالات وآثارها. 
Bs‏ هذا الفصلء ساستكشف ما أعتبره يشكل pal‏ تلك المقترحات» وسأشير إلى 
كيفية تطابقها. وسأذكرء بالمناسبة بعض UM gal‏ المترثبة عن البحث 
والممارسة على Be‏ سواء. 


انطلاقا من مجال الاتصال 
الهيكل ومجال النشاط 


تعرّض إعلام السلام لاتتقادات بسبب اعتماده على "منظور فردي قائم على الإرادة 
على نحو مبالغ 78 والكثير من العمل الذي قمٹ به شخصيا في JE‏ إعلام 
"الخطوط الأمامية الى هيء في نهاية المطافء كامنة بداخل كل فرد"”. إذا أريد 
oig‏ الأنشطة أن تكون جديرة بالاهتمام؛ GAY‏ هناك CVE‏ غير مستكشفة 
متاحة abel‏ المشاركينء ps‏ من تغيير طريقة عملهم في التحرير Abala‏ هذا 
شريطة أن يُقبلوا على تنفيذ هذه المهام مسلحين بأفكار ووجهات النظر جديدة. 
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bal‏ فيلييس””' فتنتقد هذا الطرح وتعتبره بمثابة تجاهل للتأثيرات الهيكلية الممارسة 
رانا لدى مناقشته إعلام السلام» الذي يعتبره بمثابة مسودة لنظام جديد 
بخص أخلاقيات وسائل الإعلام العالميةء GL‏ "التعددية الهيكلية" تشكّل شرطا لا 
Ge‏ عنه لتعددية المضمون"» وهو قول مأثورء ald‏ هاكيت بتلميعه» بشكل 
sae‏ حيث صاغهعكق نحو أكثر بلاغة: "الهيكل هو الرسالة". 


والمقترح النظري الكامن في ثنايا arte]‏ السلام هو GI‏ العوامل الهيكلية المألوفة - 
مثل مسألة ملكية وسائل الإعلام تقييم مجالس الإدارة لأحوال السوقء الرتابة التي 
يسير Lole‏ عمل الصحافة والنظم المعمول بها في JE‏ المخاطر والمكافأة المهنية - 
ينبغي أن يُنظر إلها باعتبارها SÈ‏ مضمون GLE‏ بدلا من تحديد مساره. 
"هناك قدر معيّن من إعلام السلام» ومن ثم بالإمكان أن يكون المزيد منه""”ء 
وبناء عليه» يمكن القول Si‏ إعلام السلام "يعيد شعور الدفء والترحابء الذي FOE‏ 
به النشاط الصحافي وما يزخر به من روح المسؤوليةء إلى المناقشات الدائرة [حول 
وسائل الإعلام والدمقراطية]" JP‏ 


رما يذهب حنيتش أبعد بالنسبة "للاتتقادات البنيوية" وحجته في ذلك أنْ "ثقافة 
السلام JÉ‏ شرطا مسبقا لتحقيق صحافة rl]‏ بدلا من أن تكون نتيجة لها" . 
ولكن هذا التحليل يعتمد بشكل مبالغ فيه على النظريات الاجتماعية الهيكلية 
الوظيفية» وهذه النظريات تركّز Wi‏ على مسائل تنعلق بانضباط المجتمع 
وتماسكهء وتميل إلى إسقاط أو تجاهل الاعتبارات المتعلقة بكيفية مارسة السلطة 
داخل المجتمعات: أو كيف أن هذه السلطة تتعرّض لمقاومة بشكل حاسم داخل 
هذه المجتمعات. وبعبارة أخرى تحجب هذه النظريات المفهوم الأساسيء الكامن 
في الكثير من التعاريف öid‏ عن الثقافة باعتبارها موقع للنضال والنقاشء 
وميدان لممارسة السلطة. وفيما يلي مثال بالغ الأهمية: 


"الثقافة هي عبارة عن تجميع التصورات والمعاني الي يمكن أن تكون متطابقةء أو 
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منفصلة عن بعضها البعضء أو متداخلةء أو موضع جدلء سواء كانت متواصلة أو 
متقطعة... وتزداد قوة هذه التجارب في Je‏ التخيّل وصناعة المعاني عن Gob‏ 
اتتشار الصور والمعلومات التي LAS‏ وسائل Mate‏ 


وكان مارك بيدلتيء وهو أخصائي أمريكي في ele‏ الانثروبولوجياء pal sol‏ 
المشاركين في المناقشات حول إعلام السلام وقد نُشرت له دراسة إثنوغرافية غاية 
في الإبداع» تنعلق بمراسلي الحربء في الميدانء وذلك في السلفادور في أواخر ثمانينات 
القرن المنصره””'. إذ قدّم حجة مقنعة - بالنسبة إل على LAY SE ish‏ تتطابق مع 
جوانب كثيرة من تجربتي المهنية الشخصية - تفيد هذه الحجة ALL GL‏ ا Lal‏ 
تؤثّر على الصحافةء يمكن الاستفادة من صياغتها في إطار مفاهيم وفق تصور فوكو: 


"السلطة ليست مؤسسةء ولا هي هيكلء كما أا ليست قوة معينة ؤهبنا إياهاء 
Lil‏ هي تسمية يطلقها أحدنا على وضعية استراتيجية ideo‏ تسود جتمع 


1360 


وما لويس وبيدلتي سوى اثنان من بين عدد كبير من الكتّاب الذين رأوا في مفهوم 
فوكو للسلطة باعتبارها "شبكة منتجة"» gias‏ بتماسك عن طريق الانضباط - منها 
المكافآت والحوافز فضلا عن العقوبات المحتملة - bel‏ أساسيا لفهم الضغوط 
والتأثيرات التي ارس على الصحفيين وعملهم. وبعبارة أخرى تعمل السلطة 
باستمرار» لغرس المقاييس داخل جميع أشكال الإنتاج الثقافيء ما في ذلك 
الصحافةء بل وتملأ جميع الأفعال والتجارب في جال التصوّر وصناعة المعنى» من أجل 
الحفاظ على أنماط معينة من السيطرةء أو الهيمنة. 


ومن ثم يصح النظر إلى السلطة - والاعتراض علا - في سياق أيّ جزء من أجزاء 
الثقافةء كما يصح في أيّ جزء آخر منها. وعلاوة على ذلكء تفتقر السلطة إلى القدرة 
على iH‏ ما لم تكن قائمة على نسج شبكة من العلاقات. السلطة لتكون سلطة 
bed‏ دی وجود مقاومة تواجههاء أو من زاوية صحفيةء رها ihs‏ دراسة 
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نقدية تبحث في أوجه التكرار المهيمن للمعانيء عن طريق Fay‏ بالبدائل المتاحة 
ما يفسح المجال أمام فرص الاعتراض. أو كما fe‏ عنه جيف لويس: "غاية 85 
السلطة المؤسسية تبيئ في الواقع» الظروف المواتية للانزلاق والانفصال"”. 


فهذه معركة من النوع الذي يشعر فيه العديد من الصحفيين بأنهم معنيّون بها 
ويشاركون فيها IS‏ نشاط. وهناك دراسة استقصائية جرت على مستوى العالم 
el‏ بها مركز SLI‏ المعروف باسم "تغطية الأخبار في العالم"» اتصل القامُون 
[dle‏ ب 128 من المحررين والصحفيينء ينتمون إلى 66 من ALE‏ وكالات الأنباء في 
27 بلداء خلال مدة ستة أشهر غطت فترة غزو العراق» في عام 2003. وقدّم 
المستجوبون في إطار الدراسة الاستقصائيةء تعليقات مفصّلة عن تلك "الشبكة 
المعقدة من القأثزات: الق ارس de‏ الأخبار ole [st]‏ معها العديد من 
الضحقين» ف إطار عملهم النومي "فق واجهة LEM‏ هذه الشركة من التأثيزات 
التي تحول دون أداء عملهم على النحو الذي يشعرون أنه يتعيّن ele‏ القيام 8s‏ 


هل تملك المؤسسات الإعلامية ما يكفي من الاستقلالية تجاه المؤسسات الأخرى, 
أو الصحفيين تجاه المؤسسات الإعلامية» لكي ael das as‏ السلام إلى أرض 
الواقع؟ يتساءل Sle‏ "أم Gi‏ الإصلاح الهيكلي يعد شرطا مسبقا لنجاح 
تحقيق إعلام السلام؟" من جهته» يرفض هاكيت "المفاهيم التجريبية ذات الصلة 
بالسببية الخطية" (التي تنحو منحى هندسيا خطيا)» بحيث pany‏ غاية ما هو 
cape‏ عل المنعك: فى LEM"‏ الذي بسي فيه الهم BOLT A" geal‏ من القوة 
الاقتصادية والسياسية باتجاه Blog‏ الإعلام» أو العكس بالعكس". في المقابلء 
ميل إعلام السلام بدلا من ذلكء إلى تقديم تفسيرات" تتجاوز الحيز الضيق لاتجاه 
الخطي O" an]‏ من قبيل "حلقة التجاوب القائمة بين السبب والنتيجة" التي تربط 
الضحفيين بمصادرهم. ١‏ 
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والمعرفة والإنتاج على نطاق gos‏ لكنه يتضمّن Laj‏ منطق معيّن خاص 1a‏ 
ويذهب بورديو إلى E‏ المجالات ضمن منظومة معيّنة تكون "متماثلة هيكليا" بحيث 
04 الهيكل "في أية لحظة من اللحظات... من خلال العلاقات القامُة بين المواقع 
الي Ike‏ العناصر في الميدان"”“. 


وهذا يعني ti‏ هناك خالا لعمل مستقلٌ من جانب الصحفيينء داخل الميدان 
الخاص بہم» لكن في الوقت نفسه»ء يتعرّضون لزيادة الضغوط من حولهم» للدفع بهم 
إلى تغيير EMI‏ تكون هذه التغيرات في اتجاه الالتزام بالمثل العليا المنصوص 
علها في النموذج الليرالي لحرية الصحافةء والمبادئ التوجيهية لهيئة الإذاعة 


الإنتاج والاستقبال 


هناك مسألة ضمنية في أية مناقشة تدور حول إعلام السلام» وهي أنّ المعاني في 
Je‏ الاتصالات St‏ جزئيا على J‏ عن نقطة الإنتاج» بدلا من إنشائها US‏ 
عند نقطة الاستقبال. وليس هناك من جدوى å‏ إطالة الحديث عن الفروق القامة 
في JE‏ تمثيل النزاع من خلال الأخبارء إلا إذا كانت هناك فروق مقابلة» إما في 
الفهم الذي يتشكّل لدى القرّاء والجماهيرء أو فيما تفترضه هذه الأطراف في النزاع 
بشأن هذه الفروق» أو كلاهما. 


وقد شرع بعض الباحثين في ael JE‏ السلام بوضع pleo‏ لقياس هذه الفروق 
وعثر aS‏ على تباين كبير بين الإجابات المعرفية وسط نفس الأشخاصء في 
تفاعلهم مع المقالات الصادرة في صحف ألمانية تحنوي على polis‏ من حتويات 
جري تصنيفها في دائرة "التصعيد", إلى جانب BH‏ صيغ أخرى أعيدت صياغتها: 
CÍ)"‏ صيغة Ai‏ فما تكثيف التوجّه التصعيديء (ب) صيغة شهدت تخفيض معتدل 
في عملية tral‏ و(ج) وصيغة للأحداث ذات توجّه أكثر تصميما نحو وقف 
التصعيد". 
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وبحث بيليغ والعليمي“' في "هيكلة الفهم وتفسيرات الواقع السياسي في سياق 
التزاع الإسرائيلي الفلسطينيء مع التركيز بشكل خاص على وجه واحد hä‏ من 
الموضوع: مدى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة". وقام هذا البحث على 
العرض أمام الأشخاص المعنيين بالدراسةء لنفس المقالاتء لا تختلف سوى من 
حيث gho‏ مجموعات dale‏ من العناوين الفرعية بين كتل النصوصء ثم قام 
معاينة الآثار المترتبة على ما تم إدخاله من تغييرات طفيفة فقط في التسمية التي 
أطلقت على الزعيم الفلسطينيء على سبيل Sal‏ بصفته gil”‏ مازن" أو "الرئيس 
الفلسطينى مود عباس". وقد لوحظت اختلافات كبيرة. في الآراء الى ge‏ عا 
الأشخاص موضع الذراسة بشأن مدى امال والرغبة ق إقامة دولة للفلسطينيين. 


وف إطار دراسة في مجال العلاج النفسي» عرضت ماكغولدريك”*' مواضيع مقابلتين 
اثنتين مقتبستين عن تقارير تلفزيونية» كل مهما تقدّم رواية مختلفة عن نفس القصة: 
تفجير في القدس؟'. الرواية الأولى تنطلق من زاوية إعلام الحربء فيما ترتكز الثانية 
على إعلام السلام» ثم قامت بتجميع ZL)‏ التي تم التوصل إلا خلال عدد من 
الدراسات السابقة. الى تشير إلى أنْ تعرّض الأشخاص للأخبار قد يترثب عنه أثار 
ls‏ عل راح اة dole Gut‏ ما gy‏ هذه LEN]‏ ف Alpi yogis‏ 
والمستمعين بذور "الفزع» والقلق والاكتئاب". وقد ينجم عن التقارير المتعلقة 
ell‏ والقي تبيمن bele‏ خصائص إعلام الحرب, تفاقم هذا NI‏ 


"تبدأ الأخبار بفرضية مفادها Lil‏ هتم بالأوضاع, أو على الأقل ينبغي أن تم حقا 
- وهو السبب الذي يجعلنا نسمع عن الأوضاع ونتابع تطوراتها في المقام الأول - 
ولكن بعد ذلك تجعلنا هذه الأخبار في مواجهة قائمة طويلة من المشاكلء دون isl‏ 
فرصة لتجسيد ميدانيا اهتمامنا بالموضوع فمعظم الأخبار PA‏ تفسيرات 
سطحية في أحسن الأحوال» عن سبب وقوع هذه الأحدث, ولذا ليس بوسعنا أن 
نلمح في الأفق تشكل أيّ حل دائم» ناهيك عن كيف Ss‏ أن نسهم في تحقيق 
ذلك ما Jeg‏ إطلاعنا بأنفسنا عما يحدث وإدراك العالم ككل أمرا أبعد منالا. 
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كيف هكن أن يتطابق هذا مع وجهات النظر المؤثرة المرتبطة بالدراسات الثقافية 
ولاسيما وجهات نظر ستيوارت هول؟ المعنى ليس ملكية calla‏ هذا ما يقول به 
هولء ولكنه ملكية للكيفية التي عن طريقها يمثل LI‏ العالم؛ ثيل الشيء يشكّل a>)‏ 
شروط وجوده» ولذلك» لا يكون التمثيل خارج الحدثء. وليس بعد id) e989‏ 
ولكن ضمن الحدث نفسه» بل إنه جزء لا يتجزأ منه"147. 


وإلى جانب ذلك - وهنا تكمن نقطة الضعف - فغاية فعل التمثيل يقتضى انخراط 
القراء والمستمعين والمشاهدينء CY‏ هذا التمثيل لا يمكن أن يحصل إلا من خلال 
SF‏ صورة معينة في سياقها ضمن إطار يطبقونه هم أنفسهم على هذه الصورة: 


"المعنى الذي تختاره بصفتك مشاهداء يعتمد على مدى ذلك الانخراط - من 
الناحية النفسية والتصورية - من خلال النظرة المعمقة إلى تلك الصورة أو الانخراط 
في ما تقوله هذه الصورة أو تفعله. 


وبينما تتكون لدينا فكرة» عن الطريقة التي نتحدّث بها عن oyal‏ فهذه الصور 

تغمرناء بحيث ينهمر علينا وابل من leo!)‏ كما لو أنه يمكننا أن نقف خارجها 

ونسمح لها بالدخول إلى حيث هي... نحن لا Lacy‏ كوننا gojes‏ لوابل من 

المعاني التى لا تعنى شيئا بالنسبة لناء إنما الذي يزعجنا بالتحديد هو Lil‏ وقعنا 

أسرى هذه المعاني. لدينا li>‏ مشاركة في ذلك المعنىء وهى مشاركة يجري سحبها 
E‏ : ي وهي 

ETAT 


في مكان آخرء يقترح هول”*' نموذجا للترميز وفك الشفرة مع الأخذ في الاعتبار 
طبيعة المشاركة من جانب KS‏ مختلفين» ومختلف عمليات فك الشفراتء الق 
AE E‏ داق Bhs‏ اومن ,طرق العا دض ]و LENS‏ 
لسرد القصص المهيمنةء التي تكون على الأرجح وفقا لمواقعهم وخلفيتهم الاجتماعية 
والاقتصادية. 
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من السهل أن نرى كيف ha‏ ذلك عندما نستطيع القيام دون عناء بقياس مضمون 
القصصء مقارنة بالتجارب الشخصية أو الاجتماعيةء كما أشرت, الحالة الكلاسيكية 
في هذا الصددء تنمثل في نفس المقالة عن نزاع يكون قد نشب في أحد المصانعء 
وكيف يقرأها العمال البسطاء من جهة ورؤساء مجالس الإدارة من جهة AS‏ كل 
وفق موقعه'”'. غير أنه مع "ظهور التهديدات الدولية الغامضة Jis‏ "الإرهاب" أو 
"أسلحة الدمار الشامل "(ص.1×)ء b‏ هذه المسائل تكون بحكم تعريفهاء جكرا 
على جهات خدّدة من ذوي المعرفة المتخصصة. لذلك Ob‏ مضمون الرسائل 
الإعلامية المشفرة التي تحوي في ثناياها سلفا القراءات المهيمنة» يمكن توقع 
اكتساها قدرا أكبر من القوة النسبية في تشكيل آراء الناس. (وإن كان من المحتمل 
أن يكون الوضع في الأوساط المعنية بالتغطية الإعلامية للنزاع منذ غزو العراق» في 
عام 2003. قد تغيّر منذ ذلك الحينء انظر الفصل 8). 


ويقدّم LJ‏ هول نموذجا لعملية التمثيل في صورة عملية إنتاج» مع ضرورة تطابق 
علاقات الإنتاج» ولكن لا يزال هناك مفهوم المحتوى» مفهوم المواد الخام» مفهوم 
"ما تقوله الصورة [نفسها]ء أو ما تفعله"» مع ضرورة أخذ في الحسبان دائماء بطبيعة 
الخال قضية مفادها أن ذلك يكاد يكون دائما مدرجا "بين النصوص" ٠”‏ وهو نتيجة 
عملية فك التشفيرء وأيضا عملية gos‏ عندما يقوم صحفي على سبيل المثال 


في الآونة SSI‏ ركّزت مناقشة dole‏ دارت حول الرهانات المطروحةء في إطار هذه 
العملية البسيطةء والمخادعة في واقع الأمرء على تأثير ذلك الأسلوب المخادع في 
تشكيل آراء الناس - تركيبة الفهم» وفقا لتعبير بيليغ وعليمي - وذلك فيما يتعلّق 
بقضايا مثل "أسلحة الدمار الشامل"» ومحاولات تحديد» عن طريق عمليات gles‏ 
المعنى: de>"‏ عملية التمثيل gas‏ طبيعية", على do‏ تعبير هول "لدرجة لا يستطيع 
أحد أن يلمح ا من صنع صانه "152 


ويدخل إعلام السلام ساحة هذا النقاش من خلال طرح إشكالية تخصٌ شكل من 
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أشكال التمثيل - الأخبار تحديدا - التي تكمن غاية بضاعتها التسويقية في السعي إلى 
إضفاء صفة الطبيعية على نفسهاء وهي (الأخبار) لا تزال led‏ ضمنيا على JI‏ 
رسالة والتر كرونكايت التي تقول "ببساطةء الأمر يجري على هذا النحو". ومن هذه 
الزاويةء هكن أن نرى في إعلام السلامء على حد تعبير Delt Jom‏ لفك المعنى الذي 
تم صياغته سابقا. 


وضع الإطار 


عند تقييمها المضمون المشفر للأخبار المتعلقة بالنزاع» عادة ما تركّز التحليلات 
التي تستند إلى إعلام السلام على عملية الصياغة. وبذلك يقاس sige‏ إعلام 
السلام في التغطية الصحيفة الواردة في وسائل الإعلام في المملكة المتحدة فيما 
يتعلّق ملف "أزمة إيران النووية" في الفترة الأخيرة من عام 12005 من خلال 
تسجيل عدد المرات التى ذكرت فهاء في بعض المنشورات على وجه sopat‏ 
معاهدة وقف اتنشار الأسلحة النووية عام 1968 على سبيل المثالء وأيضا الطريقة 
Zl‏ وردت فيها هذه المعاهدة ها أنه حتى نفي ذكر الإطارء !£ حد ذاته» يستحضر 
ف الأذهان صورة الإطان كما أنّ استحضار الإطار في الأذهان يسبم فى تعزين 154 


ويد ماك كومبس””, مفهومي عملية الصياغة ووضع جدول Slee‏ بحيث 
ero‏ مصطلحا جديدا أطلق عليه اسم "المستوى الثاني من جدول الأعمال" 
ليصف به joy‏ خصائص التغطية الإعلامية لتمكين الجماهير من تفسير القصص 
الإخبارية. يُشْكّل التأطير العامل التحليلي الرئيسيء لتفعيل إعلام السلام في Jle‏ 
تقييم التغطية الصحفية للنزاع» وذلك راجع إلى الصفة الوظيفية المتضمنة قي مفهوم 
إعلام السلامء وهي بذلك تنح الفرص للمجتمع SSS‏ للنظر في الردود غير العنيفة 
على النزاع» وتثمينها. Ob‏ مضمون جدول الأعمال» بشأن ما تسميه هيئة الإذاعة 
البريطانية "الحوار الوطني والدولي" هو الذي يكون تخيّلي إلى أبعد حد من الوضوح. 
من هذه الزاويةء حسبما يخبرنا أتتمان: 
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"القيام بوضع الإطار معناه اختيار بعض الجوانب من واقع ملموس وجعلها أكثر 
بروزا داخل نص تواصليء على نحو من شأنه أن يعزز تعريفا معينا لمشكلة ماء أو 
تفسيرا سببياء أو تقييما أخلاقياء و/أو توصية بحل... تحليل الأطر يضيءء بدقة كبيرة 
الطريقة التي Gayle‏ التأثير على وعي الإنسان عن طريق Jë‏ (أو توصيل) 
المعلومات من موقع ماء سواء كان ذلك خطاباء أو تصريحاء أو تقريرا إخبارياء أو 
رواية» إلى ذلك P e‏ 


هل % حاجة إلى تقديم مثال يستند إلى lle"‏ الواقع"؟ فلنتذكر إذن النصيحة التي 
تنسب إلى كارل روف» كبير الاستراتيجيين» في البيت الأبيض HIT‏ والتى مفادها 
il‏ بوسع الرئيس بوش تحويل جاه التصويت» أثناء انتخابات تجديد نصف الأعضاء 
å‏ تشرين الثاني/نوفمبر 2002, لصالح الجمهورين» وذلك عن طريق استخدام 
سلسلة من الخطب التي تضع موضوع الحرب ضد العراق على جدول الأعمال 
الوطني. وكانت استطلاعات الرأي أشارت GI‏ الامريكيين منقسمونء وينتاهم شعور 
متناقض على نحو واضح» بشأن هذه المغامرة» في تلك المرحلة IML‏ ولكنء 
حسب روف» فمجرّد فتح النقاش بهذا الشأنء سوف يى "بيئة إيجابية للقضية" 
لصالح الحزب””'. أو حسبما fo‏ عنه كوهين» "قد لا تفلح وسائل الإعلام في تحديد 
كيفية تفكير الناس» YI‏ قادرة بشكل مثير للغاية على أن تحدّد لهم حول ماذا 
يفكرون”*”' ولنتذكر أيضا Í‏ روف كان lis‏ في ما ذهب إليه. 


في الدراسة المذكورة أعلاهء iol‏ بتغطية موضوع إيران في وسائل alel‏ المملكة 
المتحدة G6"‏ عمليات التمييز ddio]‏ ضمن خطة إعلام السلام» تتضمّن حجة 
قوية يمكن اعتبارها ed’)‏ عند القيام بالتغطية الإعلامية للنزاع", وحجتي في ذلك 
"أنها تبرز إلى الواجهة. قضايا الصياغة الرئيسية التي نحتوا الدعاية الحربية. وهي 
بذلك ترسم LI‏ بفعالية كبيرةء المنطقة المتنازع Male‏ 
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"GI" 


"لم يكن العالم يوما مرحا..."» هذه عبارة تظهر في ما لا di‏ عن أربع مسرحيات 
لشكسبير ويعتقد )3 أصلها يعود إلى الفكرة الى سادت في العهد الإليزابي والقائلة 
SiO) asst St — AU pio jo gm allel 3) 13,01 E,‏ 
المثالي - فلا بد وأن تتحقق في العالم صفة الكمال بحكم الواقع» ومن هذا 
المتطلق» فمن SUS‏ هذا al‏ الهائل من الأدلة على ما يعتري عالمنا من أوجه 
القصور في Log‏ هذاء أن Gay‏ أنه آخذ في التدهور تدريجياء وهو مستمرٌ لا حالة في 
هذا الاتجاه. 


يشخّص لنا ماكنير Be Bb‏ في إطار الدراسات النقدية لوسائل الإعلام 
LI"‏ ومن ضمن الانتقادات الأكادهية old‏ الصلة بالعلاقة بين الصحافة 
والأخبار والسلطة - ولا سيما انتقادات نعوم تشومسكي وزملاؤه - نجد إشارة 
ضمنية» تفيد بأنه كان يوجد MEY‏ في مكان ماء وفي مرحلة من المراحل» شكل من 
أشكال التغطية الإعلامية القادرة على التحدّي الجذري لعملية التشكيل الاجتماعيء 
وما نشبده الآن هو شكل من الخروج عن هذه pleo]‏ وفي هذا الصدد يستخفٌ 
ماكنير بملاحظة أحد أتباع شومسكي المعاصرين (ديفيد Gho‏ الذي يسلم Sk‏ 
"هناك JE‏ لبعض الاختلاف في وسائل الإعلام الرئيسية حتى وإن كان هذا المجال 
Yow‏ شك محدودا. Gly‏ الإيحاء SL‏ الاختلاف 'غير المحدود' أمر مكن في ish‏ نظام من 
نظم وسائل Sig «ede‏ ذلك وُجد فيما مضى أو أنه هكن حدوثه في المستقبلء هو 
بطبيعة cles! JUI‏ لا معنى JM‏ 


ثم يتساءل ماكنير كيف هكننا أن نفسرء إذا كانت الأخبار هي حقا الدعايةء GI‏ 
الرأي العام في المملكة المتحدة لم ينقلب لصالح غزو العراق - أو أن يترجم الرأي 
العام في الولايات المتحدةء بإعادة اتتخاب إدارة بوش - إلا بذلك الهامش الضيّق؟ 
ثم من أين يحصل الأشخاص غير المقتنعينء على المعلوماتء التي على أساسها 
يشكلون آرائهم المخالفة؟ 
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ماكنير نفسه يود على تنوع وسائل الإعلام كما Í‏ شادسن يذكّرنا GL‏ الصحافة 
لا تستطيع Jat‏ أن تنفصل تمثيلاتها (للأخبار) تماما عن تصورات المستهلكين: 
"وتنفصل وسائل الإعلام شكلا عن غيرها من الوكالات الحاكمةء ذلك YY‏ يجب أن 
تركّز على شرعيتها بالقدر نفسه الذي 555 فيه على شرعية النظام الرأسمالي 
InI‏ 


يرتكز خلافي أساسا مع صحفية أخرى تحؤلت إلى igli‏ وأعني بذلك أنجيلا 
فيليبس» على هذه النقطة بالذات. في استعراض خاص بإعلام السلام“' تم 
لحساب الصحيفة dg SM)‏ وسائل الإعلام والاتصالات العالميةء تشير فيليبس إلى 
أنّ التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام في المملكة المتحدة. الدائرة حول الحجة التي 
تذرّعت ها الحكومة للانضمام إلى غزو العراق بقيادة الولايات Broce]‏ كانت 
متنوعة إلى حد كبير لدرجة يتعدر تعميمها بشكل معقول؟'. ومن الملفت للنظر 
SI‏ الطرح الذي قدّمته في LEM)‏ ومؤداه أنّ التغطية الإعلامية أخفقت عموما في 
التصدّي للجوانب الرئيسية من HLM‏ يمكن أن تقابله حجّة متماسكة بالقدر 
نفسه» مفادها Ef‏ تلك التغطية تعتبر عموما معاكسة لسياسة الحكومة. وعلاوة على 
ذلك تذهب فیلیبس» إلى أنه لا يوجد أيّ دليل يثبت Gb‏ الرأي العام كان Ly‏ 
بفعل التغطية» ومن SI Lf‏ الدعم للحرب» جاء فقط لحظة Joso‏ "أولادنا" cree‏ 
JL‏ وبدء الحملة العسكريةء وليس نتيجة Ale‏ علاقات dole‏ 


وق be‏ بل be‏ من راق غل ذل Sel‏ الذي BF‏ تفرد ق ل الصيعيفة gull‏ 
JW)‏ ولمرة واحدة فقط: 


"إنّ توارج العمل الميداني من إنجاز "للأي سي آم٠‏ التي تعقبت هذه القضية 
لحساب الجارديان: قد تورّعت على طرفي فترة اندلاع الأعمال العدائيةء حيث @ 
تسجيل تصويت أغلبية بهامش ضيّق لصالح الطرف المناهض للحرب بنسبة 44 إلى 
8 قبل بضعة abl‏ من بدء هذه الأعمال ثم أغلبية مؤيّدة للحرب )30-52( بعد 


236 التغطية الإعلامية لازاعات 


ذلك abl‏ قليلة. إذا وضعنا هذه المعطيات في سياقهاء يتبيّن OL‏ نسبة 
التصويت الأولى WF EE‏ هائلا عن ذلك الموقف المنهزم لحجة مؤيدي الحربء التي 
بلغت Ud)‏ من شهر قبل WS‏ نسبة 53-29 وهو ما جعل العديد من المعلقين 
برق ف ذلك Lob YF‏ لفائدة اکر کان GST‏ اسان للرأي Sook‏ :فيل 
إطلاق الطلقات الأولى» ذلك الذي قامت به مؤسسة يوجوف لحساب التلغراف» 
والذي أظهر 'معسكر الحرب' في الصدارة, bye JY‏ عشية الحرب بنسبة 40-52." 


إذن الدليل يشير إلى أن العمل الدعائي حقّق ELS‏ وهو ما gobs‏ مرة أخرى, 
السؤال: كيف حدث ذلك؟ كيف نجح وحقق تلك ELI)‏ عندما نعلم bf‏ هناك 
مؤشرات وفيرة» تمت مناقشتها في الفصل 6 تبيْن أن هذه الدعاية بنيت على 
الرمال؟ والجواب» هو GI‏ ذلك تحقق جزئيا لأنه OSE‏ من توجيه الدافع النفسي 
لعملية الإسقاط الذي كنت أشرت أنه: "يستخدم من قبل الفرد لينسب EÍ‏ 
ودوافعه أو ميزاته غير Martell‏ إلى شخص ما “هناك؛. في خاولة Galea‏ منه"66! 
على أن يجري ذلك جزئيا عن طريق عملية "الربط والتكرار... بنفس الأسلوب 
المستخدم في إطار الإعلانات» مع اللجوء إلى نفس التقنيات""'. 


تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة قد وسّعت بشكل wl‏ من نطاق حجم 
المعلومات المتاحة نظريا للمواطنين العاديين» (على الأقل) في البلدان الغنية؛ Lg‏ 
يسمح بتقدير طبيعة القضايا في وقت حدوث النزاع على نحو أعمق وأكثر اتساعاء 
وذلك لكل شخص يتوفر على ما يكفي من الوقت والرغبة للقيام بذلك. ولكنء كما 
ge‏ عنه أحد العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية ال'بي بي "go‏ (خلال انعقاد أحد 
اللقاءات التي نظمتها مؤسسة "تغطية أخبار العالم" في شباط/فراير 2003 تحت 
عنوان "العراق: توسيع نطاق جدول الأعمال") حيث قال "أعتقد أن التغطية 
الإعلامية المحلية god‏ بالكثير من الذكاء» في بعض الأحيان» وللوقوف على ذلك ما 


s‏ 07 لامنظمة دولية للبحث والتشاورء رائدة في مجال استخدام شبكة الإنترنت لجمع 
ENNE EA‏ 
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عليك سوى التحلي بقدر من الذكاء ... وإذا تفحصّت ال"بي بي سي نيوز أون لاين" 
(موقع )3 في سي" على الاتترنت)ء الخاص بالجمهور المحليء تجده z%‏ بالنقاش» 
والقضايا المتنوعة» وتحليل السياقات والخلفيات. هذا نجده في ال'بي بي سي" لکن 
لن تجده قي كل برا ال"بي بي سي" وي كل وقتء وبكل بساطة من غير الممكن أن 
تجده في كل وقتء ذلك لأنه ieg‏ من الناحية الواقعية"98'. 

وفي الممارسة العمليةء في إطار "اقتصاد الاهتمام"؟ تكون الفرص المتاحة 
لتصفح مواقع الإنترنت - حتى تلك التي يمكن الوصول إلا بسهولة وجيدة التصميم 
مثل ال"بي بي سي اون لاين" - لا تزال عرضة للتشويش عليها عن طريق قرع مستمرٌ 
Job‏ ترويجا لأجندة الأخبار "الرسمية"» ليلة بعد ليلة على شاشة التلفزيون بعد 
العشاء» وصباحا بعد صباح على الصفحة الأولى من الجرائدء التي يتناولها 


الموظفون عند تنقّلهم في طريقهم إلى العمل 


تثير هذه التأملات أسئلة SÍ‏ حول كيف يتعيّن علينا أن ننظر إلى مساهمة 
الصحافة في المجال العام. وعندما أوردت على سبيل التدليل "التوقعات العامة التي 
تحظى بالاحترام"؛ والتي ترى Sl‏ الصحافة ينبغي أن تكون مثابة أداة من أدوات 
الدهقراطيةء قد أكون ارتكبت خطرا مؤداه يوحي SL‏ حصيلة الرأي العام المنمخض 
عن المناقشات الوطنية والدولية قد يُنظر إليها باعتبارها أحكاما أخلاقية رشيدة 
ناجمة عن عملية تفسير قائمة على التعاون عن طريق تبادل حرٌ في مقهى افتراضي. 
أشير هناء بطبيعة JI‏ إلى مفهوم SL alle‏ الذي صاغه يورغن هابرماس» حيث 
Í‏ "العقلانية الكامنة في عمل التواصل"» WIL iata‏ في صالونات التنوي 
LIKE‏ من بناء إطار أخلاقي عالمي والحفاظ عليه. 


| هو نهج يتوخى إدارة وترشيد المعلومات التي تسعى إلى جذب اهتمام الإنسان بصفته 
بضاعة Bob‏ ويطبّق في ذلك النظرية الاقتصادية لحل المشاكل المختلفة المتعلّقة بغزارة 


المعلومات. 
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ومن ناحية أخرىء عند مناقشة SE‏ الدعاية على تمثيل الأخبار الخاصة بالتزاع» 
amiss‏ بعمليات الإعلان - عن Gob‏ التركيز على جانب "اللا وعي" للتلاعب 
باندفاعنا النفسى - فإنى أشير إلى USES aba‏ سنا elie aula Ge‏ 
geal‏ « 3 ال lle‏ الباكل اا و BAe) E‏ شكل Alfa‏ :من 
المواطين o1 S15‏ اة نا فغ "المخرفية eaha‏ روالقامة على oll‏ 
"حسابات أنانية تستند إلى المصلحة"77٠.‏ جانب النظام من Doles‏ هابرماس. 


المفارقات كثيرة - وكما أشار إلى ذلك فان كلافرنء SS‏ البراح الإخبارية الليلية 
التي Ley‏ التلفزيون» وهي مقيّدة Gad‏ إطار ضيق ومشبعة بتقاليد كرونكايتء التي 
تعتمد منحى يتجه من أعلى إلى الأسفلء تكون هذه البراخ Jal‏ قدرة على عرض 
تغطية إعلامية "4,55" هذا إن ai‏ أصلاء من حيث المعنى المتوخّى في إطار 
مناقشة "تغطية أخبار العالم" - ولكن الظاهرة المشار ll)‏ في الفصل 6 ومؤداها 
أنه حتى في pac‏ المعلومات الحديثء لا تزال الأغلبية الساحقة من الجمهور في كثير 
من أنحاء العالم تعتمد على تلك ell‏ التلفزيونية ALU)‏ وقد عرز هذا التوجه 
دراسة استقصائية ضخمة» جرت بتكليف من عدة منظمات إخبارية Ags‏ معت 
AY‏ واستخلصتها مما يربو على عشرة BY‏ مقالة صادرة في عشرة بلدان» طلبت 
فها من المستجوبين المقارنة بصراحة بين النموذجين الاثنين. اعتبرت نسبة %82 
التلفزيون الوطني مصدرها للأخبار الذي يحظى بثقتها ALI)‏ في حين أعربت فقط 
5 عن استعدادها لوضع بعض الثقةء على سبيل المثالء في المدؤنات على 
ال 


إِنْ فرع الصحافة الذي من المرجّح جدا أن يقدّم نفسه» من حيث JEAN‏ كأساس 
لحكم عقلاني قائم على التعاون - استنادا إلى ما أسماه أحد ales‏ ب"اللغة 
والافتراضات [المشتكة]"174 - يضطلع في ol‏ واحد» من حيث المضمونء eal‏ 
دور في مجال تعزيز العقلانيةء بناء على حسابات BW)‏ أو لأغراض دعائية. 
وبالفعل» Gb‏ السرد الواقعي, والسرد الذاتي للأخبار التلفزيونية قد aleg‏ عرضة 
للضرر بوجه خاصء وفقا لما يشير إليه ضمنيا هويجر وآخرون: 
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"تنعرّض وسائل الإعلام لدعاية شاملة Doge‏ تقوم بها الأطراف المعنيةء وكثيرا ما 
تجهل هذه الوسائل الإعلامية أنها ÉE‏ في الواقع الرابط الضروري بين أجهزة الدعاية 
والجمهور. وإذا كانت هي نفسها لا تدرك هذا الدور المحتملء سيكون خطر قيامها 
بدور المحقز للدعاية أكبر IPN Ss‏ 


والمؤّكد» على الرغم من جميع النوايا الحسنة التي بيدا فان كلافرن» GI‏ نشرات 
BI‏ بي سي" التلفزيونية - وهي رها الأكثر واقعية من بين النشرات الواقعية - 
cals‏ هي Lal‏ الاك كاف Glog Gad‏ الإفلام فى المماكة lease torial]‏ 
تعلّق الأمر بالمحتوى الاستفهامي: 


"وبدلا من أن تساهم ELI‏ التي توضّلنا إلها في تعزيز الصورة التي كانت متوقعة 
بإظهار BI‏ بي سى", كمحطة مناهضة للحرب»ء شهدنا على عكس ذلك BI‏ هذه 
gL‏ تميل إلى إضفاء مصداقية على موقف أولئك الذين اتتقدوا الابي بي سي" 
كونها متعاطفة بشكل مفرط مع الحكومة في تغطيتها الإعلامية للحرب. وقي LIS‏ 
الحالتين» فمن الواضح SI‏ هذا الاتهام gan‏ هيئة الإذاعة البريطانية للموقف 


تكمن أهمية إعلام السلامء سواء عبر التلفزيون أو في أيّ وسيلة إعلامية أخرى؛ في 
اقتراحها قاعدة للتبادل والتداول عن طريق التعاونء لا تقوم على مزاعم الامتثال 
لأحكام أخلاقية عالميةء أو حتى التقيد بلغة وافتراضات مشتركة» بل تستند إلى 
مفهوم "النزاهة (التي) تتضمن وجهات نظر متنوعة"”"!. هناك مفارقة أخرىء Lids‏ 
لهابرماس: كما سبق وأن اشرت GI‏ إعلام السلام يشل هو في > ذاته مفهوما 
ذرائعيا معلناء يقوم بدوره على عملية حسابية للمصلحة؛ "منح السلام فرصة... 
من خلال ضمان حصول الردود غير العنيفة على النزاع» فرصة عادلة لإسماع 
ot" age‏ وهو (إعلام السلام) لا يسعى إلى أكثر من إنصاف هذه الردود في تمكينها 
من إسماع صوتهاء كما أنه لا يقدّم إِيّ التزام بضمان تمكين الردود العنيفة من فرصة 
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عادلة للاستماع إليها. 


وفي مفارقة أخيرة, El‏ توقعات الصحافة» كجز من BLA) ale‏ نجدها معلقة حول 
الابي بي سي نيوز" وربما على النحو الأكثر وضوحاء وهي مسجّلة, BASIL‏ 
ذات الإطار المرجعي المعتمد في دراسة لويس. أما ماكنير فينتقد بشدة النتائٌ التي 
توصّل إلما لويس» إلى جانب ÉLI‏ المتمخّضة عن مشروع أبحاث كبير أجرته 
مجموعة وسائل الإعلام في جامعة غلاسكو - من خريجبي نفس الكلية - والتي تفيد 
bb‏ مشاهيدي تلفزيون المملكة المتحدة ظلوا في UL‏ جهل مطبق فيما يتعلق 
بحقائق أساسية عن قضية إسرائيل وفلسطين””'. غير EÍ‏ المسؤول الرئيسي عن 
المشروع المذكور أعلاهء جرج فيلوء قدّم الدليل الواضح إلى القايين على عملية 
مراجعة مستقلةء بتكليف من مجلس إدارة الابي بي سي" Í‏ فهاء إلى جد كبير, 
éL‏ توصّلت إلها المجموعة. i‏ 


وكان هناكء ولا يزال يوجد حتى الآنء أنماط dee‏ وفروق في عمليات تمثيل النزاع في 
وسائل pled‏ جديرة بالمناقشة» ذلك لأا تؤثّر بدورها على هيكلة عمليات 
الفهم عن طريق عمليات صياغة المعاني» وهي مشبعة بعلاقات القوة» ولها آثار 
على الوضع الاستراتيجي المعقد السائد في مجتمع بعينه. والفروق الهامة في تمثيل 
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تنطابق تقريبا مع تلك الموجودة في خطة إعلام السلام: 


"وجاء القرار الذي اتخذه المسؤولون الرسميون القاضي بتوكيل فريق لإجراء دراسة 
مستقلة خاصة say‏ ردًا على Ue‏ متعدّدة الأبعادء أطلقها على مدى عدة سنوات, 
sae‏ من النشطاء الإعلاميين من مختلف المشاربء بغية تحريك doura SLIT‏ 
منصوص علهاء على الأقل نظرياء في إطار التعددية الهيكلية - نقصد على وجه 


ويستند هذا النظام إلى الرؤى المتبصرة المعتمدة من قبل إعلام السلامء 3 رسم 
المضمون التصوري لتغطية إعلامية لموضوع حول gI‏ تجري أطواره حاليا وتكون 
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له أهمية حيوية... هذه المرحلة تُظهر رها ما تملكه هذه الأفكار من قدرة على تعبئة 
الموارد الاجتماعية تعزيزا للتغييرات ibad‏ على عمليات التمثيل الصحفية 
لتجعلها أكثر دقة وأكثر فائدة مما يجعلها أكثر تمشيا مع توقعات راسخة ترى Gk‏ 
الصحافة ستقوم بدور مدني في إطار الدهقراطية. 


وبصفتي» أحد الذين اشتغلوا بانتظام كمقدّم أخبارء وكصحفي مستقلء لحساب 
ابي بي سي" ومراسل حتى le‏ عام 2006ء أستطيع أن أعزز الانطباع العامء الذي 
يُظهر SL‏ احتمال استماع ومشاهدة polat‏ للأخبار حول الحياة اليومية في 
فلسطين ومعاناة شعهاء وهم يكافحون للبقاء على قيد الحياة تحت الاحتلال 
العسكري» هو احتمال أكبر بكثيرء وذلك خلال الفترة التى تت فما المراجعة 
وبعدها. ومكننا القول بعبارة أخرىء Bf‏ المرحلة شهدت زيادة فيما بخص اتساع 
رقعة إعلام ASL‏ 


استنادا إلى دراسات السلام والنزاع 


تستند الفروق التي يتضمّنها bs‏ إعلام السلام بدورهاء على ELIN‏ التي توصل be‏ 
oL‏ جال دراسات السام والنراع» وهو المجال الذي تشگ كما أشزت: 
حقلا للدراسةء يحتوي على تناقضاته الخاصة به لا تقل عن ish‏ مجال آخرء ولكن لديه 
"أشياء مفيدة يبلغها للصحافة. قبل وبعد موقع lad Ley‏ يلي النقط 


الرئيسية: 


"- لم يشكل العنف يوما هو ذاته سبب اندلاعه: يتشكل النزاع من هيكل وثقافة 


- الردود غير العنيفة تكون داتما مكنة: هناك ¿SÍ Kla‏ من طريقة واحدة للتعامل 
مع النزاع. كثير من الناس» في كثير من OSL‏ يرسمونء ويبتكرون ردودا غير 
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عنيفة» ويدعون للأخذ بها وتطبيقها. 


- نة أكثر من طرفين: هناك دايا أكثر من طرفين في أيّ نزاع كان ومن الضروري 
كشف بعض الأطراف التي تعمل على التكتم على تورّطها وإخفاء مصالحها الكامنة 
bin‏ هناك أطراف أخرى تنظاهر وكأنها متضامنة فيما بينهاء في إطار رؤية موحدة 
ilog‏ قد تحمل في داخلها انقسامات داخلية dela‏ ومن الضروري تفكيك تجمعها. 


- كل طرف له مصاحة: ينبغي أن ينظر إلى أطراف النزاع باعتبارها أصحاب 
مصلحةء وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها واحتياجاتها والمصالح الخاصة بهاء بعضها 
مصرّح به علناء لكن بعضها الآخرء pute‏ عليه» بشكل مستمر تقريبا" (المرجع 


نفسه). 


لقد "أدج" الصحفيون الذين ogish‏ من لندن Bio‏ لهم أفكار إعلام السلام 
كمصدر أساسي في مشروع تغطية أخبار العالم» الذي تت مناقشته في الفصل 6. 
كما GI‏ المناقشة المشار إلا أعلاهه التى شارك فما أدريان فان كلافرن من هيئة 
الإذاعة البريطائية: انطلقت» بعد أن تم نشر وثيقة ALI‏ تحت اسم "تغطية أخبار 
العالم"» وهي عبارة عن UB‏ مرجعية عمليةء لتقديم تغطية إعلامية أخلاقية عن 
النزاعات في القرن 21. وقد ai‏ تكييف المبادئ المبيّنة أعلاه في ضوء المناقشات 
والمصطلحات التي صيغت ف إطارها القضايا الرئيسية. وفيما يلي القامُة المرجعية 
(تغطية أخباز العالم", المشكلة من أربع نقط. 


1. كيف يجري تفسير العنف؟ 


= كيف Loy‏ التفسير من خلال الطريقة التي تنم بواسطتها تغطية أعمال العنف؟ 
— هل يعرض هذا التفسير وصفا مفصلا كلاسيكياء "أل بأؤل"؟ 

al -‏ أنه يتسثر على طريقة نشوب العنف الهيكلي والثقافي Sil)‏ على حياة 
الأشخاص المعنيين؟ 
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- هل يلقي الضوء على الشيء المفهوم» في حالة وقوع خلل في سير العمليات» Le‏ 
قد يعيد استنساخ العنف؟ 
- ما هو ذلك الشيء الذي يراد LI‏ استنتاجه gl)‏ ندفع نحوه) بشأن ما ينبغيء أو 
يحتمل أن Sas‏ بعد ذلك؟ 


2. ما هو شكل SEI‏ 


- هل تمت صياغة النزاع ق شكل "عملياث Wd‏ وحنب" أي شكل من أشكال 
لعبة رج وخسارة ob‏ الحصيلة الصفريةء بين طرفين اثنين يتنازعان حول هدف 


واحد؟ 


— أو sieo hé‏ تتداخل فيه العديد من الأطراف المترابطةء لها أهدافهاء من 
المحتمل أن dalas‏ مع بعضها البعضء al‏ أنه يقدّم مجالا لحلول متاكملة؟ 


3. هل ثمة من أخبار عن بذل جهود أو أفكار لحل النزاع؟ 


- هل يتضمّن التقرير الإعلامي isl‏ شيء عن خطط السلام أو čs‏ صورة لجل Sh‏ 
- هل يتم "تجميد" هذه الجوانب من iail‏ إلى غاية توصل القادة "إلى اتفاق"؟ 

- هل توفر LJ‏ التقارير المتعلقة ب"عملية إبرام اتفاق ما" ما نحتاجه لنتمكن من 
التقييم فيما إذا كان من المحتمل التصدّي لأسباب العنف؟ 

- هل تصلنا أيّ أخبار من sh‏ شخص كانء يعمل لتسوية أو تحويل النزاع؟ 


4. ما دور بريطانياء "الغرب" أو "المجتمع الدولي" ó‏ هذه القصة؟ 
- هل أهداف"نا" المعلنة للتدخّل هي الأهداف الحقيقية ذاتها؟ وهل نقوم isle‏ 


شكل من أشكال الاستقصاء حول ما يمكن أن تشكّله الأهداف غير المعلنة؟ 
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- هل هناك أيّ دراسة عن تأثير OB‏ السابقة أو المرتقبة على سلوك 
الناس؟ 

— هل توفر LJ‏ المعلومات الكفيلة بتمكيننا من التقييم فيما إذا كان التدخلء 
بشكل أو SL‏ قد ig‏ حلاء أو يتيح LI‏ الفرصة للتمييز بين الأنواع المختلفة؟*! 


الاحتياجات والأهداف 


Bs‏ ضوء WS‏ نورد بعض الملاحظات» حول كيف أنّ هذه الصيغ ممُوقِع إعلام 
السلام بالنسبة لخطوط فصل dole‏ في إطار دراسات السلام والنزاع. تشكّل ذروة 
أهمية "الأهداف" بوصفها عنصرا أساسيا من أجل فهم قيمة وأهمية الرهانات 
بالنسبة لأطراف النزاع» بديلا عن الحديث عن "الاحتياجات". ويكمن الفرق الكبير في 
درجة القيم التي تحتوا هذه الأخيرة (الاحتياجات). وبالفعل اقترح إبراهام ماسلوء 
"تسلسلا Ler‏ للاحتياجات". وكثيرا ما ay‏ تصويرها في شكل هرميء JES‏ 
قاعدته الاحتياجات الفسيولوجية" ويتصدّر Got] aed‏ على تطوير وتحقيق كامل 
للطاقة JS)‏ 


واقترح جون دبليو ashe‏ نظرية لتسوية التزاع تقوم على أساس الوساطة والتفاوض 
لتحديد سبل تلبية الاحتياجات البشرية لجميع الأطراف: 


"إذا أريد i>‏ أخذ مسألة تسوية النزاع على حمل at‏ وإذا أريد لها أن تكون أكثر 
من مرد إدخال تغيير في التصورات والإعراب عن شيء من حسن النية في بعض 
الحالات المعينة» فذلك يفترض ضرورة تكييف المجتمعات وفق احتياجات wld)‏ 
al‏ ا 


والمشكلة هي Gl‏ تصوّر النزاع باعتباره مسألة تتعلّق بالاحتياجات» قد يفضي 
ضمنيا إلى التخفيض من قيمة الأهداف, الواقعة del‏ هرم ماسلو. فالمضرب عن 
الطعام» على سبيل المثال» يمكنه الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاته. 
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ولكنه "على نحو متناقض" يرفض إراديا تناول الغذاءء لقد عرض على إيران مجموعة 
من الحوافزء بعد مفاوضات متعبة وعناء شديدء للتخلي عن حقها السيادي في 
تخصيب اليورانيوم» الذي KE‏ البلد من تلبية احتياجات شعبه على نحو bail‏ 
ولكن إيران تستمرٌ في مسارهاء بصرف النظر عن تلك العروض. ومن أجل تمكين 
القفزة المعرفية اللازمة لتغيير سلوك AL bY)‏ قد يتطلب الأمر تحويل النزاع بدلا 
من تسويته» وفقا لمفهمة برتون: 


"النزاعات المعاصرة bs‏ أكثر من إعادة صياغة المواقف وتحديد SEEM‏ 
تكون في شكل معادلة الفوز/الفوز (بحيث يكون الفوز من نصيب الطرفينء وليس 
الواحد على الحساب الطرف الآخر). قد يكون جوهر الهيكل الذي dad‏ به الأطراف 
وتنسج وفقه العلاقات» جزءا لا يتجزاً من نمط العلاقات القائمة على النزاع» بحيث 
sini‏ حدود موقع cll‏ ذاته. وبالتالي يكون تحويل النزاع بمثابة مسار يرمي إلى 
نسج وتحويل العلاقات والمصالح» ونوع الخطابات» وإذا لزم الأمرء تحويل جوهر البنية 
التي يتكون منها المجتمع والتي تؤيد استمرار النزاعات Gaal‏ 


و Sad‏ ذلك تمييزا مهما في هذا السياق EI‏ الصحافة هي نفسها قد تكون la>‏ من 
النمط الموسّع للعلاقات dle‏ التي تجد فيها الأطراف نفسها وكذا علاقاتها 
المشتركة جزءا لا يتجزأ منهاء حتى ولو اقتصر ذلك فقط من حيث اجتذاب الجمهور 
إلى الصفوف الأمامية من مسرح الأحداث. ويعلّق تيليت بقوله: "وفي بعض OYU‏ 
يفضل الأفراد (أو الجماعات) 'القتال حتى الموت' (وذلك حتى عندما يكون واضحا 
أن انخراطهم في هذا القتال يفقدهم كل ما يعون أنهم يسعون تحقيقه). لتجنب أن 
ينظر إلهم وكأنهم 'يتراجعون' أو' el‏ "يفقدون cle‏ الوجه"“*'. ويتابع تيليتء 39 
JL‏ نزاع: "عادة ما يزيد حضور الجمهور من تعقيد الأمر ويضاعف احتمال توجّه 
الطرفين نحو بذل ما في وسعبهما للظهور في صورة SLA‏ المنتصرء وبذلك يكون 
الطرفان Jal‏ استعدادا للتوصّل إلى حلء ما هم مستعدين للقتال". كما يذهب 
شاتسشنيدر إلى حد القول أنْ المتفرّجين يشكّلون "جِرءًا لا يتجرًاً من هذه الوضعيةء 
كما أنه من المحتمل أن يكون الجمهور هو من 254 TSTS xa) ELS‏ 
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وكما أشرنا إليه في وقت سابق» لقد ناقشت التغطية الصحفية في المملكة 
Barcel‏ في إطار موضوع "أزمة إيران النووية"؛ في الجزء الأخير من عام 2005ء السمة 
skao‏ في صياغة المسألةء باعتبارها "لعبة شد الحبل" بين الطرفين: إيران من جهةء 
وبريطانيا وحلفاءهاء الذين غرفوا في تلك المرحلة» باسم مجموعة الاتحاد الأوروبي 
الثلاثية" (إلى جانب فرنسا وألمانيا)» من جهة أخرى: 


"وسعيا shg‏ تصوير مبادرتهم في مظهر "تطور "gll‏ يبدو CÍ‏ مجموعة الاتحاد الأوروبي 
الثلاثية عملت على ترسيخ الاعتقاد في النفوس بأنها استطاعت تجنيد المزيد من 
البلدان» لتشكيل ÉS‏ ضد إيران. والبديل الوحيدء في لعبة شد LH‏ في هذه الحالة 
بالذات» هو أن نرى تلك البلدان وقد اصطفّت وانظمّت إلى الجانب الآخرء مع ما 
ينطوي ذلك من مجازفة في صدور تقارير مفادها EÍ‏ دبلوماسية بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا تسيرء في واقع Gell‏ "إلى الانحدار"» أو"تليين الموقف". أو الأدهى من ذلك 
als‏ إلى تكرار الخطأ LI)‏ المتمثل في اعتماد "التهدئة" في مواجهة تهديد 


188, «= = 


YI‏ الوعي العميق BOWL‏ المشترك للبلدين في الآونة الأخيرة يؤدي في آن واحد إلى 
الاستنتاج القائل إذا كانت إيران تنظر إلى بريطانيا على أا تدفعها باتجاه القيام 
المتميزة للعلاقة بينهماء تلقائيا هذه الأخيرةء JÍ‏ استعداد للامتثال: 


"آخر ركيزة تقوم علا المقاربة الجديدة للنظام الإيراني إزاء المسألة النووية. Led‏ في 
شعوره بالمساس بسيادته وكرامته الوطنية. blg‏ المطالب الغربية بتخلي إيران عن 
حقّه في دورة الوقود التى تكفلها معاهدة b>‏ الاتتشار asgail‏ كإجراء من إجراءات 
aa als‏ فق SN‏ شعورا قوفي Ae‏ كيرا لدي Hid gle! pablo‏ 
ab‏ تعرّض LEU‏ لعدة تدخلات أجنبية وخضع لمعاهدات استسلام مرهقة 
ومكلفة: GIs‏ لإيران حساسية مفرطة فيما يتعلّق بصلاحياته وحقوقه السيادية TE‏ 
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وحسب تعبير ماسلوء فبالنسبة لأمة ناشئة» مثل إيران» تخأصت للتو من التبعية. 
فإِنْ تحقيق إمكانياتها من خلال مارسة الحقوق السيادية الوطنية والتمتع ما GF‏ لها 
من أمتيازات» يمكن تصنيفه كصيغة dele‏ من صيغ "تطوير الذات" (تحقيق قدراته 
الكاملة)» التى تعرف على أنها "ميل [الفرد] نحو تحقيق كامل لقدراته المحتملة"9”!. 
Lins‏ هذا الور dod Yel‏ لمرو Ley‏ القول أنه SL‏ عق قبل امد 
البدنية أو الرفاه الاقتصادي: Slo"‏ البروز الواضح لهذه الاحتياجات [الرفيعة] يقوم 
على إعطاءها الأولوية بحيث SE‏ حتى قبل تلبية الاحتياجات الفسيولوجيةء وسلامة 
الذاتء والحب والتقدر""”. 


وفي الصفقة التى اقترحتها مجموعة الاتحاد الأوروبي الثلاثية» اتخذت "الجزرة" شكلا من 
SICA‏ سين لوط pists Syed‏ ادا ت لاوا هذا فى DE‏ قرت 
إيران قبول الصفقةء ويتبع ذلك ضمنياء إزالة "العصا" التي كانت تتهدّد البلد. غير 
أن طبيعة هذه العلاقات بلغت lelo‏ من التوتر بحيث أن أي حسابات ذات صلة 
بالاحتياجات الأساسيةء قد يشوّش lale‏ ما أطلق عليه ماسيلو مفهوم الاحتياجات 
السامية. ومن siey ai‏ حل النزاع على هذا النحوء وأيّ تقدم يكون مرهونا بضرورة 
التحؤل في العلاقات» غير bl‏ تدخّل الصحافة في الساحة» كجمهور. مع صياغتها 
المميّزة sla‏ على شكل لعبة AH Ad‏ قد ade‏ من الوضع وجعل Jale {sl‏ 
للتسوية أكثر صعوبة وأكثر تكلفة: 


isle"‏ تحرّك - أي تغيير في العلاقات بين الطرفين - لا هكن أن a‏ إلا وفق هذا 
المحور الوحيدء ومن ثم فأيّ شيء لا يشكّل "فوزا" على نحو gbl‏ لا لبس فيه يبدو 
حتما في صورة "alel"‏ ومن المحتمل جدًا أن يفسّرء بل وتنشر أخبارهء بصفته تلك 
[...] [فضلا] على GI‏ أقوال وأفعال أطراف النزاع يجري معايرتهاء جزئيا على الأقلء 
وفقا للتوقعات المتعلّقة بالكيفية التي من المرجّح أن تتم بها عملية Abs)‏ 
التوقعات التي لا هكن أن تنبني إلا على تقارير سابقة"”". 
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العنف الهيكلى 


ثم هناك طرح مفاده GI‏ الردود العنيفة على النزاع يمكن تفسيرها باعتبارها نتيجة 
عما ينجم عن SLIM"‏ عمل العنف الهيكلي «Slag‏ من آثار على حياة الأشخاص 
المعنيين". وهذه أيضاء مفاهيم قد صاغها يوهان غالتونغ: 


"العنف الذي ag‏ على علاقة جلية تربط الفاعل بالمستهدفء يكون واضحا لأنه 
عمل ظاهر للعيان. كما أنه عمل شخصيء حيث Si‏ الذين يرتكبون أعمال العنف هم 
أشخاصء bel‏ العنف الذي لا g‏ فيه علاقة بين الفاعل والمستهدف» فهو عنف 
هیکلي» كامن في صلب الهيكل PMNS‏ 


العنف الثقافي معناه تلك الجوانب من ثقافتناء الى Los‏ المجال الرمزي من 
وجودنا الذي قد يُستخدم لتبرير أو إضفاء الشرعية على العنف المباشر أو العنف 
الهيكلي. 


الفكرة القائلة GL‏ أيّ من هذه الظواهر يمكن أن يشرح» أو بوسعنا اعتباره مساويا 
لشكل العنفء الذي يفهمه معظمنا بصفته هذه - مع ما يتضمُنه من علاقة 
واضحة بين الفاعل والمستهدف - Éis‏ هذه الفكرة إحدى أصعب الأفكار الى 
يمكننا نقلها من دراسات السلام والنزاع لنستخدمها في نقاشتنا اليومية ولكنها مع 
ذلك تحظى Jai‏ واسع النطاق ميدانيا. deg‏ صوت واحد يناقض هذا المنحىء 
لكنه ago‏ وهو صوت الباحثة أندرسونء التي تشير إلى BF‏ "الأسباب المحيطة 
بالنزاع هي أكثر أهمية من أسبابه الجذرية", لا سيما عند النظر كيف Gh‏ تطورات 
الأحداث والتدخّلات قد تؤدّي بدون قصد إلى تفاقم النزاعات. وتدلل على VS‏ 
بقولها أنّ العنف غالبا ما يرتكب لأسباب Glad‏ "بالتلاعب والجشع والسلطة 
الشخصية" iség‏ له مسارا a Lob‏ بمعزل عن "قضايا العدالة" التى تشكّل 
التناقضات الأساسية الكامنة في النزاء94!, ٠‏ 
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غير أن الاعتراضات éa‏ على الثنائيةء الواردة في نص اندرسون تجعلها "ناضجة 
لعملية التفكيك... ذلك لأنه من السهولة بمكان إثبات E‏ المصطلح الأقل حظاء أي 
الأسباب الجذرية Go)‏ منظور أندرسون)» استنادا إلى أمثلة من الواقع الملموس, 
نجده disg‏ سرا الجزء الأكثر حظا (الأسباب المحيطة بالنزاع» lo‏ وفق 
أندرسون)... ويمكن أن يجادل المرءء قائلا EÍ‏ الأفراد أو الجماعات يمكنهم als] Klo‏ 
أنفسهم أو تضخيمها عن طريق العنفء لكن لا يخرجح هذا الأمر عن السيطرة إلا عندما 
Casi‏ آليات إنفاذ القانون التق تحظى بتوافق في liag cel SI‏ بدوره يمكن أن يكون 
نتيجة الأسباب الجذرية التي تعض للخطرء مسألة الول لجهاز إنفاذ القوانين»195. 


هناك مثال سبق وأن ناقشته باستفاضةء يتمثّل في dol‏ نشوب عدة جولات من 
العنف الطائفي المتبادل في بلدة بوسو الأندونيسية: 


"في بلدة بوسوء وقع الحادث الذي أشعل فتيل Ss!‏ جولة من أعمال الشغب عندما 
لجأ رجل مسلم» أصيب cot‏ أثناء شجار مع شبان مسيحيين في أحد الشوارع إلى 
أحد مساجد المنطقة يستنصر إخوانه المؤمنين» ويثير erè‏ روح الانتقام. وهو ما 
يؤكد بجلاء Ei‏ أحد أشكال العنف الهيكلي المتفشى في اندونيسياء يتجسّد في افتقار 
عمليات إنفاذ القانون إلى النزاهة والشفافة اللازمتينء وهو ما يدفع بالناس logas‏ 
إلى الشعور بعدم الثقةء أو الوثوق والاعتماد على PEL EN polis‏ 


وقد عمل السياسيون ما بوسعهم على تشجيع هذا التصعيد واستغلوه لصالحهم: 
igle‏ منهم للمناورة بغية السيطرة على مكتب رئاسة الحكومة المحليةء أو البوباتي» 
وما يرتبط بها من رشاوى تذريها علهم مشاريع التنمية المربحة. ولكن هذا التسلسل 
للأحداث Ub‏ غير مفهوماء نظرا لعدم اخذ في الاعتبار سياق الأحداث» سواء على 
المستوى العام - عملية التغيير الواسعة التي طرأت على السياسة الاندونيسية منذ 
سقوط نظام سوهارتو - dolg‏ التوترات التصاعدية في بوسو والمناطق المحيطة 
ly‏ حول تقاسم المواردء أي باختصارء كل ما له علاقة بقضايا PIa]‏ 
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بعد باراش كاتبا من ضمن عدة مؤلفين يعتبرون الروح المتحركة التي تنطلق مها 
دراسات السلام والنزاع» وجها للمقارنة مع أخلقيات وقيم مارسة الطب» حيث: 
"بسعى الطبء دون خجلء إلى gio‏ وقوع المرض... وعلى نفس المنوال» Kis‏ 
دراسات السلام» علوما تطبيقية موجّهة نحو gio‏ نشوب أعمال العنف أو التخفيض 
من حدتها والتضييق من رقعتهاء ومن ثم علاج ظاهرة العنف سواء كان هذا العنف 
مباشرا أو هيكليا"“”'. ويكون الأخذ بإعلام السلام جديرا gully‏ وفق نهجه ملحاء 
من خلال التطبيق العملي للنظرية» ونشر ELI‏ المتمخضة عن البحوث لتعزيز 
الحجج والحملات من أجل التغيير. وقد سار على دربه الصحفيون» في إندونيسياء 
وفي المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى من العالم في السنوات SSM‏ وحتى من 
طرف الباحثين الذين أضافوا ثراءا من حيث البيانات والتفسيرات إلى الخطة الأصلية 
لإعلام Lull‏ بالاستناد إلى البنى النظرية التي ناقشتها في هذا LJ)‏ وكما 
سأشير إليه في الفصل 8 C‏ هذه فكرة قد حان وقتها. 
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الفصل الثامن 
المشهد الإعلامي ما بعد عهد الانحياز 


"وفاة مواطن أمريكي واحد تعادل وفاة عشرة إسرائيليين» أو 100 روسيء أو 1000 
رى ebay‏ أذ كل ala‏ اة فو Yo)‏ صا اعات Babi aly‏ 
هذه المقولة المأثور القدهة. وعادة ما ينحاز مسار الأخبار إلى جانب LE‏ المعتمد 
من قبل الأمة التي ينتمي إلهاء وينطبق ذلك من باب أولى على الأخبار المتعلقة 
بالنزاع. ووفق رؤية إيريك هوبزباوم» OG‏ جوهر مفهوم الأمة قد ظهر أول مرة 
وتطوّرء في شكله الحديثء خلال أواخر القرن الثامن phe‏ وبداية القرن التاسع عشرء 
وتعود جذور هذا المفهومء الاستطرادية على نحو pe‏ إلى "الروابط السياسية 
والمفردات المتداولة hwg‏ مجموعات مختارة... وهي قادرة في ily‏ المطاف على 
التعميم والاتتشار وسط ZO alot]‏ 


وتشمل الفترة التي يخصها هوبزباوم في بحثه مرحلة اختراع المطبعةء التي تعتبر قفزة 
تكنولوجية كبرى في JE‏ صناعة الصحافة. ومثل هذه الابتكارات الفذة قد "حوّلت 
الروابط بين السلطة المركزية [الدولة] وقواعدها الأمامية البعيدة إلى عملية 
روتينية"". ويذهب بنديكت أندرسون إلى أبعد من ذلكء إذ يقول: "اللغة 
المطبعية هي من اخترعت مفهوم القومية"”. فبعض اللغات» مثل الهاسا 
الإندونيسية» أصبحت القاعدة التي تقوم Lele‏ الدول القومية الحديثةء وذلك بحكم 
ازدهار صناعة الأخبار تحديدا: 


"عندما نزلت رأسمالية الطباعة” إلى الساحةء بطريقة ملحوظة جداء بعد [منتصف] 


“ رأسمالية الطباعة IES‏ عاملا أساسيا في صعود عصر الدولة القوميةء lg‏ ذلك عن 
طريق الاستنساخ الميكانيكي والتسويق لاحقا للغة المطبعية» وقد تغيّرت العلاقة بين 
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القرن [التاسع عشر]ء انتقلت اللغة المتداولة إلى ساحات الأسواق ووسائل 
الإعلام. وبعد استخدامها في بادئ ue‏ أساسا من قبل رجال الصحافة والمطابع 
الصينية والأوروبية الآسيويةء التقطها لاحقا قاطنى المناطق LIVI‏ وكان ذلك 
على مقربة من انتهاء القرن"*. l‏ 


وكانت حروب أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - التي صاغها 
"التقدم" التكنولوجي» مثلها في ذلك مثل صحافة ذلك العهد - تستدعي 
"مشاركة المواطن العادي إلى درجة لم يتصورها أحد من قبل" حسب قول 
هوبزباوم””» وهكذا Gli‏ ولاء ذلك المواطن تجاه "كل ما يعتبره 'أمة' أو e gbo!‏ قفز 
"إلى قمة جدول الأعمال السياسي". فالحرب العالمية do‏ على سبيل JUI‏ 
كانت تُعرض من قبل حكومات الدول المحاربة» كوسيلة لتحقيق "التحول 
الاجتماعي في البلد لمصلحة مواطنيه الأكثر 88 )"290 


وما يمكننا أن نطلق عليه بشكل عام اسم التفسير الليبرالي اليساري البريطاني للحرب 
العالمية الثانية مفاده Í‏ التجربة الجماعية للتضحية والنضال قد أنتجت Med‏ هذا 
Jia‏ أو على Ja‏ ساهمت في إحراز تقدّم في Jle‏ خدمة مصالح المواطنين 
الأكثر فقراء أكثر من أيّ تجربة أخرى خلت. وفي هذا LW)‏ يقدّم روي غرينسلايد 
تفسيرا حول كيف E‏ الصحافة الجماهيرية اتتشرتء وشكّلت أرضية تعبّر عن المزاج 


"الصحف...لم تكتف بدور المتفرّح المحايد. ولم تقتصر مصلحتها فقط على كيفية 
تجسيد القضاياء بل كان لها أيضا sh‏ عن الكيفية التي يفضّلون أن يتحقّق بها 
x‏ 207 
ذلك" . 


السكان واللغة بشكل جذريء كما فتحت رأسمالية الطباعة الأسواق أمام مجال الطباعة 
بحيث لم تعد حكرا على الحرف اللاتييء ومن © ارتفاعت وتيرة انتشار اللهجات العامية 
degre‏ وانزلت مكانة اللاتينية كلغة مقدسة. 


التغطية الإعلامية للنزاعات 253 


بطبيعة الحالء لم Cay‏ الجميع نفس وجهة النظر هذه. وقي هذا LI)‏ يقتبس 
غرنسلايد مقاطع من عدد من المقالات Ar Lea)‏ صدرت يوم الانتخابات في عام 
1945 اليوم الذي شهد فوزا ساحقا لصالح حزب العمال - cii‏ كم كانت بعض 
الأطراف منقطعة تماما عن الواقع» على نحو فظيع؛ Lol‏ صحيفة LU)‏ ميرورء التي ترك 
فها غنسلايد أقوى بصماته في السنوات اللاحقة» كصحفي مختص في SE‏ الأخبار 
وكمسؤول تنفيذي» فقد بذلت ما بوسعها من جهود لالتقاط روح العصر: "[لقد] 
كانت المفضلة لدى القوى العاملة في وقت كان العمال هم الأفضل عند 


Praat 


Ss‏ مكان آخرء نقل غرنسلايد الأرقام التي تبيّن SI‏ تغلغل الصحف في بريطانيا كان 
الأكثر اتتشارا من isi‏ مكان آخر: "العديد من الصحف وجدت 3 الحرب de‏ نزلت 
علهم من السماءء إذ ارتفع مستوى المبيعات والأرباح» أما المنافسةء حتى وإن لم 
تختف تماماء فقدت خفت صهتها وكادت تتلاش". وهنا نشهد joy‏ شبكة العلاقات 
بين المصالح التجارية لوسائل الإعلام والمصالح السياسية للدول القومية المتحاربة 
التي كانت داخل حدودها تُشترى هذه الصحف elis‏ بالإضافة بدون ALS‏ إلى 
مصالح iib‏ مستهلكي وسائل الإعلام من الجماهيرء غير SI‏ هذا الانحياز على الأقل 
في شكله المجامل في زمن الحرب, أثبت أنه لن يعمر طويلا: 


"تكاد جميع النازعات التي شاركت فما الصحافة في نصف القرن اللاحق» قد سبق 
Sul‏ بهاء على نحو مذهلء في خضم الأحداث التي جرت في الفترة ما بين 50-1945 
الحكومة شتت هجماتها على الصحافةء والصحافة هاجمت الحكومة» وفي هذا السياق 
كانت المزاعم المحمومة عن التحيّرٌ السياسي والتدخّل المفترض لأصحاب الملكية 
في الشؤون التحريرية أمرا "ELE‏ 


الخبرات ١١‏ ا eid) Gp‏ في JE‏ نسج الخيال وصناعة المعنى من خلال 
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طفت من جديد إلى السطح. لكن يمكننا القول أا في واقع الأمر لم تغب قطء 
وذلك منذ اللحظات المميزة الأول من عهد التغطية الصحفية للحرب» قبل قرن من 
الزمن تقريبا. 


ويرصد فيليب نايتلي"”” الرسوم البيانية التي ترز ارتفاع مكانة "مراسلي الحرب 
باعتبارهم أبطالاء وخبراء les‏ وصانعي أساطير" مستعينا في ذلك بوليام هوارد 
راسل في حرب القرم الذي وصف نفسه ب"العضو البائس في القبيلة المشئومة". 
وقد تعرّض كل من doh‏ وغرّره في الصحيفة لانتقادات bys‏ بلغت حد 
المضايقات» بسبب طريقته في تغطيته للأخبارء ذلك لأنه ابتعد عما يعتقده الكثير 
من المسؤولين باعتباره الانحياز السليم للأخبارء في إطار نشرية من طراز التاهزء أي 
الجهة التي يشتغل لحسابها. 


3 ما كشف aie‏ راسل من أخبار مرؤعة عن الأوضاع السائدة على جبهة الحربء أذى 
في Al:‏ المطاف إلى سقوط سلطة الدولة - الحكومة البريطانية - وهو الدرس الذي 
Ge‏ نهج صارم في إدارة وسائل الإعلام حاولة منها لمنع أيّ تكرار لما سبق. وقد تم 
اجتذاب المشهد الإعلاميء ليدخل الصف ويلتزم بالضوابط deal‏ وذلك عن 
طريق إرساء نظم للرقابة والدعايةء تطورت عبر العصور - على النحو الذي نوقش في 
الفصل 6 - وأيضا من خلال فرض قواعد للانضباطء نظام تنضوي في داخله مجوعة 
من المكافات والحوافز التي تصيغ الوظيفة الإعلامية. 


وقد روى سي بي سكوتء غرر مانشستر جاردیان» عددا من التعليقات التي dol‏ يها 
رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج» الذي احتفظ بها لنفسه ó‏ يوميته paris)‏ ولم 
ينشرها على صفحات جریدتهء cle‏ فہا: 


"لقد استمعت الليلة الماضيةء خلال حفل عشاء أقامه فيليب جيبس SA‏ عودته 
من الجبهة» إلى ما اعتقد أنه بمثابة الوصف الأشد تأثيرا وفزعاء عن المعنى الحقيقي 
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للحرب (على الجبهة الغربية)» لم يسبق لي أن سمعته من قبل. وحتى بالنسبة لجمهور 
مشكل من سياسيين وصحافيين متعودين على glaw‏ المآسيء من ذوي القلوب 
القاسية فقد تأنثّروا هم Lal‏ بذلك أبّما تأثير. ولو ole‏ الناس حقا ما يجري 
ميدانياء لكانت الحرب قد توقفت في اليوم التالي. ولكن بطبيعة JU‏ لا يعرفون 
diah‏ والمراسلون لا يكتبون عن US‏ والرقابة لن تترك الحقيقة تمرٌ عبر آليتهاء 
وكل ما يبعثه المراسلون لا يعدو كونه صورة جميلة عن الحربء لا علاقة لها البتة 
بالحرب الحقيقية» حيث يقوم فما الجميع بأفعال أنيقة وبطولية"!'”. 


وبعد انتهاء الحربء وشح وريث رداء راسل في صحيفة gl‏ السير فيليب جيبس 
بوسام فارسء لقاء خدماته الفذّة. وقد شذد جيبس قائلا: ")5 الحقيقة [عن الحرب 
العالمية الأولى] a5‏ نقلها بصرف النظر عن الواقعية المجرّدة القائمة على روع الأهوال 
والخسائر وعن انتقاد الحقائق"212. 


وقد فقم الأثر التأديي المفروض من طرف الانحياز من مفعول الأثر القمعي للرقابة 
ما حاصر سكوت ودفعه إلى الانزواء للعمل في مجال الكتابة الشخصية وقذف من 
جهة ثانية جيبس في أحضان he ole‏ وقد نجد abl‏ تلخيص لهذه الوضعية رما في 
مقولة فولتير: "إنّ الذي aXe‏ إقناعنا بتصديق أشياء سخيفةء تتنافى مع العقلء 
يمكنه إقناعنا بارتكاب أعمال وحشية."” ”. 


وهكننا أن نفهم من خلال ما ذهب إليه غرنسلايد, gal GI‏ هذه الآثار المتظافرة قد 
تحقّق خلال الحرب اللاحقةء على DW‏ في المملكة المتّحدة. وبعد ذلكء في العقود 
التي تلتء تعرّضت عملية انتقاد الحقائق إلى كتم صوتهاء في وسائل الإعلام في 
العديد من البلدان» عن طريق الإيحاء SL‏ بقاء الدولة» بل وبقاء الإنسان IS‏ 
مهدّدء بل وعرضة للزوالء إذا ما تحوّلت الحرب الباردة إلى حرب ساخنة» في عصر 
الأسلحة النووية. وفي JE‏ وسائل الإعلام الأمريكيةء كان خامس المرشحات ضمن 
النموذج الدعائي المؤلف من خمسة مرشحات حسب تشومسكي وهيرمانت, متمتلا 
في "مناهضة الشيوعية كمعتقد قومي وكالية للمراقبة... Hig‏ ميل إلى صياغة 
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القضايا... في صورة olle‏ منقسم إلى فصلين متباينين» قوى شيوعية وأخرى 
تشجيع ودعم "جانبنا" ممارسة إعلامية تحظى بشرعية كاملة“. 


وبالفعل» DB‏ مسألة JLA‏ كثير من ثقافات Blog‏ الإعلام الوطنيةء وي إطار 
266 "التسلسل الهرمي لقيمة Dga]‏ ترتبط بعملية انحياز جيو استراتيجي أوسع 
نطاقاء الصحف العربية المحليةء مثلاء تميل أكثر إلى إعطاء الأسبقية لنقل قصة عن 
حادث مؤسف صغير عابر يقع 3 الولايات Borie]‏ بدلا من نقل كارثة كبرى تقع 3 
شبه القارة الهندية» على الرغم من Sl‏ قراءها من الهنود والباكستانيين والسري 
لانكيين هم أكثر عددا من القراء PE Gye‏ 


وحتى بعد "بروز التطؤر التكنولوجي متسارع الوتيرة الذي شهدته تسعينات القرن 
الماضي" خلصت SL‏ هيليل نوسك إلى أنه "متى Gish‏ موضوع إخباري أجني 
بأنه ينتمي "LY!"‏ تتحوّل الممارسات المهنية فتصير خاضعة للولاء القومي"9”. 
ويضيف ماكنيرء "من الواضح» أنه على الرغم من عدم تزحزح الحدود السياسية عن 
مكانهاء إلا GI‏ هذه الحدود قد وهنت كثيرا نتيجة انتشار تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الجديدة... [ومع ذلك] ما Jig‏ إلى يومنا هذاء معظم ما نستهلكه من 
وسائل الإعلام» Iaio‏ بطابعه الوطني من حيث الأصل والتوجه"'. 


واليوم» نتيجة لذلكء تبدو علامات الإجهاد Bib‏ إذ أصبحت الصحافة: في العديد 
من السياقات» متحللة من أنحيازها إلى جانب الدول القومية التي تصدر داخل 
حدودهاء ويكون تحرّر هذه الصحافة على وجه الخصوصء بالنسبة لتبعيتها للحكومة 
والسلطة داخل تلك Jo}‏ وكذلك تحرّرها من أنحيازهاء لحكومة الولايات المتحدةء 
في حالة الدول التى ينطبق علا ذلك. "لقد بقيت الدول القومية قائمة على "nod‏ 
يضيف ماكنير و"ذلك OY‏ تفكيك الحدودء تكنولوجي المنحىء لا يلغي الهوية 
الوطنية... [ولكنه] laps‏ على التعامل مع الآخرينء les‏ حتى مع الهويات 
المتنازعة"218. 
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أما ما يطلق عليه ماكنير اسم "رثاء" الدراسات النقدية لوسائل الإعلام (انظر 
الفصل 7( فقد استفاد من الزخم الناجم عن هذه الاضطرابات. وكتب ó Bust‏ 
هذا الصدد عن "استبداد أخبار البث A‏ ”الى تؤدي إلى "تناقص امتداد مجال 
asda" Ip “alexa‏ :لا هوادة فما غو الاهتمام بالأخبار )20520 ويقتيس 
غوينغ تصريحات من مسؤولين درجوا على الاتتقاص من شأن هذا الاتجاهه ومن بين 
هؤلاء المسؤولين» وكيل وزارة الخارجية في إدارة كلينتون» نيكولاس بيرنز: 


"من منظوره المتعلق بتعزيز وشرح السياسة الخارجية للولايات المتحدة وصف 
يبرنز ما يعتبره الآن بمثابة 'الحد ‘GNI‏ الذي a) iwi‏ من التغطية الأجنبية الى 
تعكس المواقف العامة السائدة حاليا"221. 


في الواقع» GE‏ تحجيم JE‏ الاهتمام لدى وسائل الإعلام العالمية يشكّل ظاهرة 
حاولت بعض leg)‏ لا سيما حكومة المملكة المتحدةء استثمارها لصالحها. وفي 
هذا الصدد يصف نايتلي القصف الذي قامت به منظمة حلف شمال الأطلسي 
ليوغوسلافياء في عام 1999ء على أنه أڌى في oT‏ واحد إلى "إغراق الجمهورء بوابل من 
الصور. في موجات متتالية ومتلاطمة» لم تضف جديدا"”” وفي نفس الوقت 
باعتباره "النصر النهائي" بالنسبة لمروجي الدعاية العسكرية. 


بنظام صدام حسين» وإخراجه من الكويتء في عام 1991. تمت تعرية المزاعم 
الدعائية الرئيسية لتلك dled!‏ ولكن لم يتحقّق ذلك إلا بعد انتهاء الحدث بفترة 
طويلةء هذا بالإضافة إلى أنْ كشف ذلك جاء عبر برا ومقالات» انخصرت في هوامش 
جداول الأعمال الإخبارية والوعي العام. وكانت ردود سائل الإعلام على غزو العراق 
في عام 2003 - على aI‏ في البلدان الحليفة الرئيسية مثل المملكة المتحدة (انظر 
الفصل 6( واستراليا والفلبين - من نوع Le Ale‏ دفع ماكنيرء إلى ختم فوله» على 
النحو التالى: 
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"وبينما تكون الرغبة في السيطرة على جدول أعمال الأخبارء deg‏ سلطة تحديد 
التعريف في JE‏ البناء الصحفي للمعنىء جاحة وذات حضور دائ ليس أقلها في 
وقت الحرب أو الحالات التى تبدو في شكل أزمات ile‏ تكون في المقابل قدرة 
جماعات النخبة على ممارسة هذه الرغبة بشكل فعال جد dagat‏ مقارنة مع ما كانت 
عليه منذ ظهور أولى وسائل الإعلام في القرن السادس عش" . 


و"يمكن النظر إلى الحياة اليومية للصحفي باعتبارها تحكمها مجموعة من الفرصء 
والضوابط والقيودء التي تعتمد بدورها على توازن قائم بين BG‏ عوامل: الدولة 
ورأس المال والمجتمع المدني"”. ويتكيّف هذا التوازن باستمرار مع التغيرات التي 
تطرأ على الوضع الاستراتيجي المعقد للمجتمع JSS‏ والناجم عن التغيرات السريعة 
الى تجري داخل كل ميدان من هذه الميادين الثلاثة. وبالفعلء Gl‏ خبرات 
الصحفيين في Jle‏ صناعة «gaol‏ عند قيامهم بالتغطية الصحفية حول ما تم 
وضفه بال"حروب الجديدة2251 قد حدثت في سياق تحولات رئيسية في النماذج 3 
JE‏ الشؤون العالمية. وقد كتب دوفيلد نفسه عن "دخ مجالي التنمية والأمن". لقد 
عشنا إلى غاية aly‏ الحرب الباردة وعاصرنا "النظام العالمي الجديد" و"الحرب 
العالمية ضد الإرهاب"» ونشهد الآن صعود جديد لقضية حقوق الإنسان باعتبارها 
مسألة أمنية مشروعة ينبغي تحقيقها حتى إن اقتضى الأمر القيام بهاء في بعض 
الظروف» عن طريق الرد العسكري. 


هذه الانتفاضات - العقائدية» والسياسية: والاستطرادية - قد كشفت بنفسها عن 
تصدّعات كامنة في الولاءات القائمة بين ALLY‏ وقي المواءمة بين المصالح» وقي 
التزاعات» انطلاقا من المستوى المحلي إلى العالمي. وقد تعود جذور هذه 
التصدّعات, على USI‏ تقديرء إلى ذلك الرعب الذي لم يسبق له مثيل» خلال الحرب 
العظمى', بحيث هكن القول if‏ هول ذلك الرعب كان الأول من نوعه في العصر 


الحرب العالمية الأولى. 
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الحديث (مقابل عصر ما بعد الحداثة)» ومن ثم كان الإبقاء على أخبار هذا الرعب 
بعيدا عن أنظار الرأي العام البريطاني» Ae}‏ أمرا أساسياء ولا مناص منه لحشد ولاء 
المواطنين العاديين إلى صف الامة. 


WUT بالنسبة لأولئك الذين انتهزوا الفرصة للخوض في الموضوع, والبحث في‎ Li 
عن موقفهم من مفهوم القومية برمّته‎ Úle فقد أدَى الأمر بهم حتما إلى التعبير‎ 
بالمبادئ والقيم الأساسية للحياة‎ Glas lad وإعادة النظر فيه وإلى أهميته‎ 
باختصارء ردين معياريين هامين: من جهة أولى» بروز حركة‎ Ws البشرية. وقد أثار‎ 
السلام الدوليةء ومن جهة أخرىء بذل الجهود في الساحة السياسية من أجل رسم‎ 
لتنظيم وضبط الأمن العالمي.‎ das نظام جديد يقوم على قواعد‎ 


وكانت الفترة الممتدّة ما بين الهدنة في عام 1918 ومؤتمر باريس للسلام الذي 
انعقد في ole‏ 20-1919« والذي تمخّض عن تأسيس عصبة الأمم» بمثابة لحظة 
تداخل فيها هذان الشقان. غير أنهما سرعان ما انفصلا. وقد عادت إلى الوطن 
الروائية الإنكليزية» فيرا بريتين» التى عاشت زمن الحرب» وعملت أثناء ذلك كممرّضة 
متطوعة في مستشفى ميدانيء ل بعد انتهاء الحرب إلى اتحاد عصبة الأمم» لكنها 
غادرتها في وقت لاحق» بعد أن أصيبت بخيبة hol‏ لتصبح Jay‏ ذلك واحدة من 
الطلائع الراعين للاتحاد الجديد للتعهد بالسلام: 


"طوال خمسة عشر ble‏ بعد الحرب العالمية الأولى» كان الانقسام SEM‏ واسع 
النطاق بين أنصار الأمن الجماعي ودعاة السلام الثوريء موجودا على الدوام» لكن لم 
تم التأكيد ade‏ ومع joy‏ خطر نشوب الحرب العالمية ASL)‏ أصبحت الفجوة 
واضحة. فالأفراد الذين اعتقدوا SL‏ الحرب كانت خاطئة في جميع الأحوالء لم يعد 
بوسعهم الانضمام إلى أولئك الذين كانوا يتأهبون للقتال كآخر ملاذ"“. 


وجاء توديع الروائية بريتين على صفحات مؤلفها (سيرة ذاتية) بعنوان bole"‏ عن 
تجربة" وهو عبارة عن تتمّة لمؤلفها bolo"‏ الشباب" الذي كتبته في وقت سابقء 
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وحاز على شهرة أوسع بكثير. واتخذ هذا المؤلف الأخير شكل تقرير موسّع عن تطوّرها 
السياسي والعاطفي خلال سنوات الحربء عندما IS‏ كل من خطيبها وشقيقها على 
igh‏ الغربية ويتوّح هذا المؤلف بالإعلان Gall‏ على نحو ملحوظء لمبادئ 
المواطنة الدولية. Lg‏ هكن قراءة Kis US‏ أوضح» وبأثر رجعيء باعتباره 
موذجا لإعلام عدم SLAY‏ أو ما بعد SLAM‏ حتى وإن جاء في شكل تعريف غير 
دقیق» فلا يجب ان يعيب Le‏ على كلء انه لا يعدو عن كونه كتاب وحيد من كاتبة 
وحيدة. وتجدر الإشارة أنه في عصر gor‏ بتسليط أضواء الإعلام على نحو أكثر بكثير 
يكون الفضاء المتاح أمام مثل هذه المشاريع الاستطرادية أوسع نطاقا بالمقارنة 
حتى وإن لم يكن بالضرورة أكثر عمقا. ويندرج داخل هذا الفضاء تحديداء إعلام 
السلام» كما تستفيد في إطاره الجهود المبذولة للقيام Wy‏ وبشكل Jile‏ على 
الخبرات المشتركة المكتسبة في جال صناعة المعنى في النزاعات التى تسبّبت فيما 
كن of‏ نلق عليه اسم SYS"‏ والانفضال": Lull‏ لمضطلح جيف لوين 2 


وبالفعل» BB‏ "لحظة إعلام السلام" جاءت في أعقاب سلسلة من الأحداث 
العالمية الى عرضف كار مذهها Lote)‏ مهال go‏ كرات etak Jol)‏ 
الى حددها برشن - والمشكلة من الردين المعينازيين الان de‏ لحرن الشاملة: 
GAM‏ كماع dye Go‏ و af cgalll ad 9 Cie)‏ كل 
التزاعات) من جهة ASU‏ أو ما يمكن أن نسميهما على التوالي» الدولانية (التزعة 
الدولية) ونهج تجاوز الحدود القومية. وهكن القول» على كل حالء SI‏ سقوط الدولة 
الشيوعية هو أيضا قد بعث بعض بذور أمل عابر في أوساط حركة السلام. 


وقد وقع تغيير إيجابي كبيرء لم تتسبّب فيه هذه المرة أحداث عنف على نطاق 
واسع» ولكن وقع نتيجة أحداث من نوع ختلف» ما فهاء تماذج بارزة من اللاعنفه 
من قبيل المظاهرات التي نظمت في براغ ولاييزية 27 . ودار حديث ساخن عن 
عائدات السلام وعن لملمة أوروبا لجراحهاء غير أن ذلك سرعان ما تراجع ليفسح 
المجال أمام نظام عالمي جديد» يمكن في ظله توفير الأمن الجماعي عن طريق توافق 
الآراء» وهو ما ALF‏ في DLE‏ واسع النطاقء تشكّل تحت إدارة الرئيس جورج بوشء 
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وبمباركة من مجلس الأمن الدولي» قصد التخلّص من القوات العراقية وإخراجها من 
الكويت» في عام 1991. 


وفي IL Ub‏ شبه التلاشى التى تواجهها SLAY WE‏ التى تعود لعهد الحرب 
الباردة واندثارها في Pat) all‏ وجد دعاة تأسيس تحالفات جديدة Se Jad‏ 
o‏ سوقا مهيأة gor)‏ بضاعتهم. وقد أصدر غاريث إيفانزء وزير الخارجية الاسترالي 
حينذاك بيانا شخصيا يرشح نفسه من خلاله لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة 
(وقد خسر المنصب لصالح كوفي cle (ols‏ في شكل كتاب "التعاون من أجل 
السلام"» algus‏ بتحديد طبيعة الساحةء التي تواجه "المجتمع الدولي" بعد سقوط 
جدار برلين» ونجاح عملية عاصفة الصحراء وبداية تفتيت يوغوسلافيا: 


"ومع انتباء الحرب الباردة فثمة الآن Jle‏ أوسع نطاق من ذي قبلء للتعاون في JE‏ 
منع النزاعات وتسويتها. ولكن المفارقة الماثلة أمامناء هي أنه يوجد الآن عدد أكثر 
بكثير من النزاعات والصراعات والأزمات» التي CALS‏ مثل هذا الاهتمام. وإن كان 
خطر gout‏ العالم» عن طريق سباق التسلّح النووي بين القوى العظمى قد انخفض 
بصورة كبيرة جداء ما بعث الآمال في النفوس لترى البشرية ظهور نظام دولي سلمي 
جديدء لكن يبدو مع ذلك EÍ‏ اختفاء التوازن الاستراتيجي بين القطبين لم يكن سوى 
مقدّمة لبروز أنواع جديدة من الاضطرابات والفوضى"”””. 


ويحدد ايفانز في هذا الإطار تصنيفا يتشكل من ستة أنواع جديدة من الاضطرابات 
والفوضىء ثلاثة منها على الأقل كانت تحمل في ثناياها بوادر تنبو بأحداث» كانت 


قاب قوسين أو Gol‏ من الوقوع» في رواندا: 


"- بروز الاختلاف 3 الرأي بخصوص تحمّل المسؤولية عن تدفقات السكان غير 
المنظمةء وأساليب التعامل معها... 


- تزايد bli‏ انتباكات حقوق الإنسان مما ينذر باختلال رئيسى في الاستقرار 
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الداخلي واحتمال انهيار كامل للهياكل الحكومية... 


- تزايد الحدة في التعبير عن الشكاوى وتطلّعات SLM‏ الإثنية والقومية 
ay.‏ 23002 
المتنافسة. 


وهذه العوامل قد حُدّدت سلفا وأشير Ul)‏ باعتبارها خطرا قد يتسبّب في مزيد 
من العنف» وذلك من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام 
خارج نطاق القضاءء في عام 1993ء وبعد ذلك أيضاء في بداية عام 1994ء من قبل 
الجنرال الكندي روميو دالير. وقد ترأس lo‏ قوات Lat‏ السلام التي تمّ نشرها في 
رواندا” للإشراف على تنفيذ اتفاقات أروشاء التى ah‏ الحرب الأهلية في البلاد. وقد 
ناشد Jl‏ دون نتيجة GAI‏ بضرورة إيفاد ألفي عنصر إضافي من قوات الامم 
المتحدة لتشكّل تعزيزات» كان يعتقد (ولا يزال) أنها تستطيع تجنّب الإبادة 
الجماعيةء التى وقعت لاحقا وأودت BLE‏ ما يناهز المليون شخص. 


وتجدر الإشارة إلى SI‏ هذا التسلسل في الأحداث جدير هنا لأن يُعاد تكرار ذكره على 
مسامع المعنيينء لأنه قد ساهم فعلا بالقفز بمفهوم حقوق الإنسان إلى قمة جدول 
الأعمال الدوليء بوصفها المبدأ المنظم لشؤون العالم» وباعتبارها SAS‏ بل إنها في 
ظروف JF duro‏ محل المبادئ التقليدية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة التي 
تجعل سيادة الدولة على قمة هرمها. كما أن ظاهرة انحياز المصالح والعلاقات في 
زمان elil‏ من جهة إلى صف السلطات في كل دول قومية منفردة من جهة ثانية 
هي الأخرى تنعرّض للارتخاء» نظرا لغياب نظام عالمي ثنائي القطب يجتذهما إلى 
بعضها البعض. 


وفي ردها على القلق الذي أثارته تجربة glo‏ أنشأت الحكومة الكندية اللجنة الدولية 
المعنية بالتدخل وسيادة الدول, وقامت بتنصيب pla)‏ رئيسا مشاركا 3 هذه 


UNAMIR ” 
10155 ° 
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اللجنة. وأصبحت Gah‏ توصياتها الرئيسية باسم "مسؤولية الحماية"» وهي أيضا 
عنوانا لتقريرها: 


"وإذا كانت دولة ما غير راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها لمنع وقوع 

انتباكات خطيرة لحقوق الإنسان» فيجب أن تنتقل عندئذ المسؤولية إلى المجتمع 
231 

٠ لدو"‎ 


وبالإضافة إلى ذلك: 


"ينبعي لمجلس الأمن eo]‏ المتحدة] أن يأخذ 3 الاعتبارء El‏ جميع مداولاته» أنه 
إذا لم يضطلع بمسؤولية الحماية في حالات مهولة 57 الضمير وتستدعي ead)‏ 
والقيام بأمر ماء قد لا تستبعد الدول المعنية اللجوء إلى Blog‏ أخرى لمواجهة 
الخطورة والطابع الاستعجالي لهذا الوضعء وأن يأخذ المجلس في اعتباره Gl‏ مكانة 
ومصداقية الأمم المتحدة قد تتأذى من جراء PONS‏ 


وتم اعتماد في آخر المطاف [iuo‏ "مسؤولية الحماية" كسياسة رسمية للأمم المتحدة 
في أيلول/سبتمبر 2005. وقد أصدرت هذه الهيئة العالمية بالفعل العديد من 
التقارير عن السياسات الرئيسية 3535 فا على اعتبار مسألة حقوق الإنسان ورقة 
ish‏ في إطار Jat‏ الدائر حول موضوع التدخّل وسيادة الدولة» مها على سبيل 
المثال: 


"لا يمكن لأيّ تحول في طريقة تفكيرنا أو تصرّفناء أن يكون أكثر أهمية من التالي: يجب 
أن نضع الناس في صميم انشغالناء بشأن كل ما نقوم به... إننا نشهد تطوّر مفهوم 
sl salad)‏ رك Pow) fe‏ 


وقد JES‏ ذلك أيضا الأساس بالنسبة لما حدّده وناقشه» حتى GS OM‏ من 
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الصحفيين البارزين» باعتباره WE‏ جديداء نقطة انطلاق جديدة Abad‏ أخبار 
الزاع. وقد LS‏ مارتن بيل» من "I‏ بي سي" ما سيكون عليه النقاش الخاص 
بإعلام السلامء في عام 1997ء وحتى ما was‏ وذلك من خلال دعوته إلى تأسيس 
"صحافة الارتباط". وقد عبّرت رئيسة مراسلي سي أن ol‏ كريستيان أمانبور عن 
رأها بالقول: SI"‏ الموضوعيةء تلك الكلمة الطنانة الكبيرة في lle‏ الصحافة تعني 
منح جميع الأطراف فرصة عادلة لإسماع صوتها - وهذا ليس معناه معاملة جميع 
الأطراف على قدم المساواة - وخاصة عندما لا تكون جميع هذه الأطراف متماثلة. 
وعندما يكون المرء في وضع مثل الوضع في dwg‏ يكون عندئذ مشاركا فيما 
ue‏ متواطئًا في الإبادة الجماعية". 


وبالفعل» شعر العديد من الصحافيين العاملين لوسائل إعلامية غربية» في البوسنة 
acl‏ قد أماطوا اللثام عن حالة مهولة» تهر الضميرء وتستدعي التدخّل الفوري غير 
ُن ذلك التدخّل كانء في اعتقادهم بطيئاء وتدريجياء وقد استند هذا التدخّل 
بشكل غير مناسبء إلى مبدأ معاملة جميع الأطراف بنفس الطريقة. وقد شارك 
أحدهم لاحقاء وهو روي oligi‏ من صحيفة نيوزداي» في تأليف "جرائم الحرب". 
وهو عبارة عن AES‏ تم إنجازه برعاية اللجنة الدولية للصليب oad‏ حيث كان 
القصد من وراء تأليفه. أن يستعين به الصحفيون لتمكينهم من BEY‏ في 
تقاريرهم» على نحو دقيقء إلى الكيفية التي تعّضت لها حقوق الإنسان والقانون 
الدوليء JEN‏ من جانب أطراف النزاع. وفي مقدّمة LUM)‏ علق غوتمان بقوله: 


"لقد كانت البوسنة مثابة نقطة الانطلاقة. ففي قلب أوروبا المتحضرةء أقامت 
القوات الصربية معسكرات SW‏ وأبعدت المواطنين من غير الصرب في مركبات 
Lane‏ للمواشي ودمرت المدن والقرى» ونظمت عمليات اغتصاب منهجة للنساء 
cle,‏ والمسلماتة: واتتدفت المدقين ى إظارالتطهى SI Lad «Spall‏ 
التحالف الغربي الكبير موقف المشاهد السليء ولولا جملقة وسائل الإعلام وأضوائها 
الساطعةء كما حدث قبل أكثر من عقدين في فيتنام» واحتجاج الجماهير الساخطة 
في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية» Ley‏ لم تكن تلك الوحشية لتتوقفء ولتواصلت 
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دون حدود gl‏ ق2 


وبذلك كان النظام الجديد المعتمد في الأمم المتحدة. نظريا على LB JE‏ على 
أساس حقوق الإنسان: وهو aggio‏ عالمي jaio‏ لا ينحاز إلى أيّ دولة قومية 
منفردة. Slo‏ اعتماد مبدأ "مسؤولية الحماية" قد رهن احتمالات التدخلء ما في ذلك 
التدخل العسكري - بصرف النظر عن سيادة الدولة (مبداً معاملة جميع الأطراف 
بنفس الطريقة) - بظهور "حالات مروّعة تبر الضمير"» المفضية إلى صرخة غضب 
الجمهور. ثم GF‏ التساؤل» كيف مكن جرد تصوّر إصابة شعور ضمر "المجتمع 
الدولي" بالصدمةء إن لم يتحقق ذلك تحديدا عن طريق تقارير dolo‏ شديد 
ingt‏ يصدرها صحفيونء أمثال che‏ والسيدة أمانبور وغوتمان؟ ومن المؤكدء 
فقد شل ذلك أرضية Atle‏ ومصدر انطلاقة مرضيةء تنطلق منها الصحافة 
المعنية بالنزاع» في ole‏ أصبحت فيه LUV‏ القدهة للانحياز Jë‏ أهلية وأقلّ قدرة 
على الفهم والانخراط في الأحداث العالمية. 


وفي Le‏ هذا المناخ انتشرت الرواية المهيمنة التي اعتمدها النظام العالمي في 
السنوات التالية لسقوط جدار برلين. bl‏ الآن سوف أواصل الحديثء مع تسليط 
الأضواء على الرواية المضادة. التي تمّ تطويرها وسرد وقائعها بالتوازي مع الرواية 
المهينة. وقد تت عملية "السرد" هذه بصورة متكرّرة في سياقات تختلف عن نمط 
الأخبارء أو الخطابات السياسية الرئيسيةء ما des‏ قدرتها على ممارسة baa)‏ 
الأخلاقء على فئات واسعة من الرأي العام Bo‏ كثير من البلدان» ملفتا للنظر إلى 
حد كبير. فمعظم سكان ó lal]‏ الواقع» وهم بالمناسبة يختلفون عن الحكومات 
التي ogis‏ كانوا يعارضون الحرب التي بدأت في آب/أغسطس 1990 عندما غزا 
العراق الكويتء وأيضا الحرب التي بدأت في كانون الثافي/يناير 1991 مع إلقاء أولى 
قنابل عاصفة الصحراء» deg‏ الرغم من US‏ لم يجد هذا الموقف الشعبي ميدانيا 
isl‏ صدى في وسائل الإعلام العالمية . 
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و الأيام الي تلت الهجمات التي وقعت ف الولايات المتحدة في "11/9" 
توصّلت وكالة غالوب لسبر الآراء إلى تتيجة مفادها Si‏ معظم الناس» في معظم 
abel oy old — Lilad Se goles Gla‏ ووا ات امترات 
لتقديم المشتبه فيم أمام العدالة - على الحل العسكري”. وقد رحبت صحيفة 
3ء عن طريق نشرها مقالة افتتاحية على صفحتها الأول كتبت فيها تقول Oh‏ 
العالم أصبح مرّة أخرى» يخضع لهيمنة قوتين عظمتين: الآلية العسكرية للولايات 
المتحدة, والرأي العام العالمي. 


وبحلول عام 2006. أظهر استطلاع للرأي Sf‏ الأستراليين يعتبرون النزعة العسكرية التي 
تمر الولايات المتحدة JES‏ تهديدا أخطر من تهديد تنظيم القاعدة. Le‏ دفع دوائر 
المصالح التجارية الأمريكية وحكومة المحافظين الأسترالية بزعامة جون هوارد MET‏ 
إلى تخصيص مبلع قدره حمسين مليون دولار بينهماء لإقامة مركز جديد للدراسات 
الخاصة بالولايات المتحدةاًء يقع مقرّه في جامعة سيدني. وكُلّف هذا المركز بإجراء 
دراسة استقصائية خاصة به وخلصت هذه الدراسة إلى نتيجة تبيّن Sb‏ نسبة 
كاملة قدرها 748 من الأستراليين تفضل الآن chal‏ سياسة خارجية مستقلةء بدلا 
من الاستمرار في التحالف مع الولايات المتحدة وعلى الرغم من AUS‏ فهنا أيضاء 
aż‏ وجهة النظر هذه غائبة بشكل عام في معظم وسائل الإعلام الرئيسية. 


ما هي إذنء أبرز النقاط المتضمّنة في هذه الرواية المضادة؟ خلافا لما ذهب إليه 
غاريث إيفانزء GB‏ عدد وكثافة التزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم قد انخفض 
فعلا بشكل ملحوظ منذ عام 1990 وقد صاحب ذلك تناقص عدد عمليات 
الإبادة الجماعية الجاريةء إذ SAF)‏ من عشرة حالات في عام 1989 إلى واحدة فقطء 
بعد ستة phe‏ عاماء وقعت في دارفور”””. لقد أصبح العالم عموماء في الحقيقةء أكثر 
أمناء وليس أكثر خطورةء ومن EB FE‏ التذرّع بضرورة زيادة الإنفاق على الأسلحة 


USSC " 
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والتدابير "الأمنية". زعم يستند إلى المخادعة»ء وهو تشويه متعمد للصورة ا لحقيقية gl‏ 
هو de‏ آقل yrds‏ تفسير خاطئع أضحى سلوكا معتادا. 


pad bls‏ الفاعل المتكلم» في موضوع "مسؤولية الحماية"» المتمثّل في "المجتمع 
الدولي"» 5 التعبير عنه من خلال استخدام ضمير "نحن": لكن ماذا لو لم "OFS‏ 
وجودا؟ وماذا لو كان "المجتمع الدولي" هو 3 a>‏ ذاته عبارة عن JLo‏ دعائي؟ 
aby‏ اوضع لهذم المسألة جام ف aie ge le‏ ما راق PP Ne‏ 


"إن استخدام مصطاح “المجتمع الدولي' هو وسيلة ليبجلٌ الغربُ نفسّهء وليضفي 
علها طابع العولمة. وجعله يبدو في صورة أكثر احتراما وأكثر حيادا... فالغالبية 
العظمى في العالم - يجدر التذكير أنّ الغرب لا يشكل سوى نسبة تقل عن حمس 
سكان العالم - يجري في واقع الحال تجاهلها ضمنيا: هذا إلا إذا انصهرت هذه 
الأغلبيةء بطبيعة ا حال ضمن مساعي الغرب وأطروحاته» وفي هذه الحالة تنعت هذه 
الغالبية في نهاية المطاف برفيق الدرب الجيد والقديم للغرب. لكنء في الواقع عادة ما 
تختلف الغالبية العظمى من الدول مع الغرب. ولهذا السببء يجد الغرب على سبيل 
المثال» نفسه في وضعية dud‏ مستحيلة لكسب الأصوات اللازمة بخصوص العديد 
من القضايا المطروحة داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة." 


الاتتقال عبر بضع صفحات من Glas‏ تاريخ التغطية الإعلامية للحرب لمؤلفه 
«dob‏ وصولا رما إلى أفضل فصوله المتعلّق elai‏ يوضّح بجلاء أن iga‏ 
الولايات المتحدة في جنوب شرق آسياء قد أعقها تخفيف من قبضتا الجيو 
استراتيجية في جميع أنحاء العالم. كما GI‏ التغييرات في نظم الحكم في مناطق متباعدة 
مثل موزنبيق» وإيران» ونيكاراغواء و Lakes)‏ القول) حتى بالنسبة لكمبوديا في عام 
9 والفلبين في عام 1986 فقد تمّ تسجيلها عبر خامس مرشحات تشومسكي 
وهيرمان, على أنها اتتكاسات مى بها معسكر"نا". وخلال فترة محدودة معيّنةء كانت 
اا الولايات suse‏ فى ا م dedas A‏ 
مغامرة غير مقبولة بل وخظورة. وهو ما دفع بإدارة الولايات المتحدة إلى السير وفق 
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مذهب مونروء في أمريكا الوسطى» عن طريق خوضها حرب غير مزعجة ومحدودة. 


ويذهب أوتوسن ولووستارنن”*” إلى GF‏ بعض المسؤولين داخل وزارة الدفاع 
الأمريكية (البنتاغون) يلقون باللوم في ذلك على التغطية الإعلامية الخارجة عن 
الرقابة باعتبارها المسؤولة عن ding‏ مناخ سياسي وتشجيع sh‏ عام يتسم We‏ 
بعداء شديد لاستخدام الولايات المتحدة قوتها العسكرية بصورة علنية. لكن 
سرعان ما أعيد لهذه القوى العسكرية الاعتبار تدريجياء من خلال حسبما يقولونء 
عمليات تجري على GIS‏ ضيقء على غرار غزو غريناداء في عام 1983ء والهجمات 
على ليبيا وبنما سيتي» في عام 1986. وقد اقترنت هذه المغامرات بتدشين 
استراتيجية إعلامية Gag‏ صراحة إلى إحباط ish‏ محاولة ترمي إلى تصوير هذه 
العمليات في شكل "فيتنام أخرى"» استراتيجية تقوم على التالي: 

"- الحدٌ من فرص الوصول الفعلي للصحفيين إلى ساحة المعركة؛ 

— تحديد مجموعة الصحافيين المرخص لهم» وتباعاء gio‏ الصحفيين CLE‏ هذه 
المجموعة من الوصول إلى المصادر العسكرية؛ 

— مضايقة الصحفيين خارج المجموعةء الذين يحاولون الوصول إلى مسرح المعركة؛ 
— مراقبة وتوجيه الأشخاص الذين يجرون المقابلات الصحفية؛ 

— معاقبة الأفراد من العسكريين الذين يدلون بتعليقات تنتقد SI‏ خارج 
dak —‏ الرقابة على التقاريرء واللقطات المصورة. والأفلام داخل منظومة 
- معاقبة الصحفيين الذين يتورّطون في التغطية الإعلامية النقدية؛ 

- حجب المعلومات التي من شأنها أن تضع جنودنا في مظهر سيء؛ 

— استخدام وسائل الإعلام للتضليل شان مسار الي 


وتم لاحقا بالفعل تطبيق هذه الأساليب بنجاح خلال حرب الخليج عام 1991 وهو 
ما يؤكد GI‏ وزارة الدفاع (البنتاغون)ء مع ما حققته من فوز بانتهاء الحرب الباردة 


النغطية الإعلامية للنزاعات 269 


قد ole‏ الآن إلى مسرح lod]‏ باعتبارها الذراع المنقذ gaz"‏ الدولي". 


وفي البوسنةء اقتبس شاندلر مقاطع من مصادر متعدّدة يدعم بها الرأي القائل Gl‏ 
الجهود الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة BW‏ كانت 
ستفلح قبل ذلك بکثيرء لو لم يعترض طريقها هذا "المجتمع الدولي" ذاته: 


"في ربيع عام 1992 اختار ثلاثة قادة من الأطراف البوسنية اتخاذ التدابير الكفيلة 
بإقامة جمهورية اتحادية تتألف من ثلاثة أمم لثلاثة شعوب: الكروات والمسلمون 
والصرب. غير GI‏ هذا الاتفاق تعرّض لانتقاد شديد من قبل معلّقين مهتمّين بمجال 
حقوق الإنسان... في حين شجّعت الولايات المتحدة في الوقت ذاته القيادة 
المسلمة على رفض الاتفاق"". 


Ss‏ أحد المقررين poll]‏ عيّنته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 
عام 1992ء من المشاركة في المؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا السابقةء وأخذ 
على الفور يتحدّث عن فرض حلف شمال الأطلسى مناطق حظر الطيران وإرسال 
القوات العسكرية في الميدان. ويقول شاندلر, ST‏ ذلك تسيب في: 


"رفضت القيادة البوسنية المسلمة الاتفاقء أملا في أن تندخّل الولايات المتحدة 
عسكريا لصالحهاء تحت ضغط من ناشطي حقوق الإنسان» ما أفضى إلى استمرار 


الحرب مدة عامين ونصف سنة أخرى". 


ومن اليسير أن يتفهّم المرء لماذا قد ai‏ أحد أطراف النزاع» إطالة أمد الحرب, إذا 
عرضت عليه قوة عسكرية لا يمكن هزمهاء إمكانية تضمن له الظفر بصفقة أفضلء 
"أفضل". على الأقل» على المدى القصيرء أكثر Le‏ يمكن له الحصول عليه بطرق أخرىء 
ولكن في المقابل من الصعب مكان أن يتخيّل المرءء JI‏ وهلةء ما الذي سيجنيه 
من مثل هذه العملية صاحب القوةء أي الولايات المتحدةء في هذه IU‏ 
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وهنا تحديداء يتطلب الأمر إخضاع pad‏ المتكلّم بصيغة الجمع المستخدم في 
الحديث عن "المجتمع الدولي" لفحص دقيق. وكان الصحفي باتريك LE‏ من 
plea aig) BoB) Lud) de agai) ble be ge a dire‏ 
بخصوص الفرص السانحة» وذلك ISL‏ نهاية الحرب الباردةء ودخول age‏ ما 
سمي في وقت GY‏ ب"القرن الامريكي الجديد". وكتب تايلر تعليقا على مذكرة 
صدرت بعنوان "دليل توجيه التخطيط في Je‏ الدفاع", جمعها فريق من ثلاثة مؤلفين 
- بول وولفويتزء ولويس ليي وزلماي خليل a5 - olj‏ تسليمه إلى وزير الدفاع آنذاك 
ديك تشينيء في عام 1992. وجاء في أحد فصوله الرئيسية: 


andl"‏ في ذلك lS‏ هو تعزيز الشعور SL‏ النظام العالمي يحظى في نهاية المطاف 
بدعم من جانب الولايات المتحدة... bjo‏ تواجد أمريكي ملحوظ في أوروباء 
واستمرار التماسك داخل التحالف الغربيء لا يزالان يشكلان أمرا حيويا... يجب أن 
نسعى جاهدين لمنع Joy‏ ترتيبات أمنية أوروبية dipo‏ من شأنها أن oai‏ حلف 
الشمال الأطلسي”242 


zé‏ سؤال وجيه: هل كانت المعاناة في البوسنة وكوسوفو لاحقاء تُعتبر مشاكل ذات 
بعد سياسي, أم أنها كانت عسكرية الطبع؟ إذا كانت ذات طابع سياسيء فمن يا 
ترى يوجد في وضع أفضل من الأمم المتحدة لمعالجتها - وهي المنظمة التي Las‏ 
تحت رعايتها المؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا السابقة - أو Ley‏ حتى الاتحاد 
الأوروبيء الذي يُعتبر بمثابة المنظمة الدولية السياسية الرئيسية في العالم؟ Lol‏ إذا 
كانت هذه المعاناة old‏ طابع عسكريء فهل هناك أفضل من حلف شمال 
الأطلسيء المنظمة العسكرية الرئيسية في العالم؟ أين يكمن إذن الفرق بينهما؟ لدينا 
من igr‏ حلف الشمال الأطلسيء بقيادة الولايات المتحدة التي glad‏ بمركز 
الريادة من بين أطراف متساوية في الأمم المتحدةء ومن جهة أخرى» هناك إقصاء 
للولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبيء الذي كل ال نزت الأمنى الأوروي 
الحصري". الأمر الذي تم تفسيره على أنه يشل تبديدا محتملا للهيمنة الأمريكية 
العالمية. 
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وإذا كان هناك شكل من أشكال الصحافة القادرة على Chal‏ عبر الفضاء 
السياسي والأيديولوجي في مرحلة ما بعد الحرب الباردةء وأداء خدمة عمومية 
مفيدة.. فينبغي لهذه الصحافة أن تكون قادرة على فحص الرواية المهيمنة من cite‏ 
هياكلهاء من خلال عرض تصريحاتها الرئيسية ذات الصلة بقضايا التزاع Lee‏ إلى 
جنب مع غيرها من البدائل» وذلك لتوفير إطار كفيل بإجراء نقاش نزيه ومتوازن. ولا 
يمكن لحقوق الإنسانء أن تشكل مفردهاء مبدأ ينظم الأنباء حول التزاعات» ذلك 
YY‏ قد نيجت هي ذاتها داخل هذا السردء الذي يُستخدم - بل هكننا القول أنه 
يُستغل - من جانب نوايا الأطراف» لأسباب خاصة dy‏ على حساب مبادئ الأمم 
المتحدة التقليدية Old‏ الأولوية في JE‏ سيادة الدولة وصيانة العلاقات السلمية 
بين البلدان. ويمكن ضرب مثال على ذلك في صورة استعداد الأطراف إلى إطالة Jol‏ 
القتاله من أجل إحباط أيّ نموذج ناجح في جال توفير الأمن من جانب أوروبا 
ولصالحهاء لحسابها الخاص. 


بالفعل» كما يشير إليه O Parse‏ سطوة مكانة حقوق الإنسان كعامل تحليلي في 
iha‏ أحداث يوغوسلافيا السابقة. قد أفضى إلى وقوع انتباكات لدور الصحافة 
باعتبارها خدمة عمومية: 


"في البوسنة» التي تقدّم أفضل مثال على ذلكء َة من الأدلة أكثر ما يرضى العاملون 
في وسائل الإعلام الاعتراف بهء الأدلة التي تثبت b‏ الصحفيين خاضوا حملات 
هوجاء مشحونة وأصبحوا منحازينء إذ تعاطفوا مع الحكومة البوسنية نتيجة الغضب 
الشخصى الذي شعروا به إزاء العدوان lag JEg poll‏ قد شؤه هذا التحيّر 
lal goly Aer! Aba Alec‏ إلى Yds‏ تضهن يعن قات الموحيؤفة :إن 
القصص المنقولة أو إلى تشويه الانطباع العام". 


بعد ذلك» جاءت قضية كوسوفوء Gla;‏ هاموند وهيرمان» حيث "تم النظر إلهها [من 
جانب الصحفيين] كتجسيد للآمال التي ظلت عالقة ومجهضة خلال معظم فترة 
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النزاع في البوسنة". ووصف أحدهم» وهو ديفيد لوين» تسلسل الأحداث التي 
أت إلى انطلاق عملية قوات الحلفاء.ء أي قصف منظمة حلف شمال الأطلسى 
Aube” Gebi]‏ من الفظاع Apel‏ ومن )245 قعل ade‏ اعت 
تزيد تدريجيا إلى حين نشوب حرب ale‏ 215"1999. 


لقد اعتبرث في موضع S|‏ أنّ ما i‏ تقديمه من خلال الحملة الدعائية التي 
خضتها إدارة كلينتون» وحكومة المملكة المتحدة» تحت قيادة رئيس الوزراء البريطاني 
توني بلي وحلفائهماء باعتباره تدخلا مثيراء يمكن كذلك تصويره في شكل تواطؤٌ مثير, 
وهو ما يندرج ضمن النقطة الرابعة من القائمة المرجعية ilai‏ بتغطية أخبار 
العالم» التي أوردناها في الفصل wlll‏ بشأن التدخّلات وأهداف الأطراف. ويتعيّن 
على كل عملية تمثيل مفيدة للنزاع» أن تبقي على حظوظ إمكانية اختبار ما يمكن أن 
نطلق عليه اسم نسخة awg)‏ لتتمكن من مواجهة البديل الهام الآخرء sling‏ هذه 
الرؤية SÍ‏ هذه الأطراف وغيرها من الأطراف» قد SF‏ على أقل dei gai‏ مزج 
من الدوافع المختلطة. من أجل تحقيق قدر معين من المشاركة يتسم gas] å‏ 
الأحوال بطابع "متلعثم وغير Jé‏ (قد يكون (Gal‏ و في أسوتهاء باتجاه إثارة 
ا م2481 


"وقي المملكة المتحدة. حظيت عملية القصف بدعم الخط التحريري» من جانب 
كافة الصحافة المكتوبة الرئيسية تقريبا"”” وبعد AVS‏ "[لم] يعد نظام العلاقات 
الدولية بكل بساطة إلى وضعه PBL‏ حيث أصبح مبدأ شن عمليات حلف 
شمال الأطلسي "خارج المنطقة"» هو المبدأ المعتمد في التعامل مع قضية كوسوفوء 
والوسيلة المفضلة لعملية التطويع في أفغانستانء كما GI‏ حكومتا المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة استفادتا من تقبّل وسائل الإعلام» على نطاق واسع» المزاعم 
الدعائية الرئيسية منذ فترة 1999 كضمانات سياسية جانبية لغزو العراق أربع 
سنوات بعد ذلك. 


وفي المملكة المتحدة. ركّزت الدفعة النهائية من الحملة الدعائية الأخيرة على 


النغطية الإعلامية للنزاعات 273 


استصدار مكتب وزارة خارجية المملكة المتحدة» ملفا يسلط الأضواء على تفاصيل 
انتباكات حقوق الإنسان في عهد صدام حسينء في Jolt‏ القصد ljo‏ حشد وسائل 
الإعلام والرأي العام ضد دكتاتور وحشي لا يعرف dey‏ بنفس الطريقة التي نجح 
فما بلير في موضوع قضية سلوبودان ميلوسيفيتش. "المسألة الأخلاقية في ضرورة 
الاعتراض على الحرب تنطوي على رد أخلافي: ble‏ إزالة صدام هي مسألة أخلاقية"» 
هذا ما صرح به بلي في اليوم الذي Cooks‏ فيه مظاهرات شعبية عارمة ضد الحرب 
في جميع أرجاء العالم. وأضاف "ليس هذا هو السبب وراء LB‏ إذ يجب أن يكون 
LB‏ وفقا لتفويض من الأمم المتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك 
bb‏ الشق الأخلاق aie‏ يشل السبب الذي يجعلنا JS‏ صراحةء في حالة اقتضت 
منا الضرورة SEIS‏ أن g‏ عندئذ هذا النداء بضمير مرتاح". 


"وعندما وصل الأمر إلى ملف العراقء كان الصحفيون "يطرحون الأسئلة عن هذا 
الملف المزعوم""” بدافع رغبتهم AQUI)‏ وفق تعبير نوسك» في تحديد أحد 
المواضيع الإخبارية الأجنبية باعتباره "Leggo"‏ ومن ثم إخضاع الروح المهنية إلى 
الولاء للوطنء لكن الملفت للنظر هو أن ذلك لم يواجه sls‏ موقف معارضء بل 
وقد زاد من تفاقمه GLE‏ المسافة الدقيقة الواجب توفرهاء والتى ينبغي أن 
تفصلها عن هذه المفاهيم التقليدية الدولية الجديدة لحقوق الإنسان و"التدخل 
الإنساني"» وهكذاء شهدنا أشكال LAY‏ يعزز كل منها يعضه البعض. 


وأَيّا كان نوع المرسى الذي CLF‏ إليه الصحافة لتنطلق منه» في المشهد الإعلامي ما 
بعد GLAM‏ فيتعيّن علا أن تقوم بتحديدء بل والتأكيد على الاختلافات القائمة 
بين "الأمن الجماعي" من جهةء والسعي إلى تحقيق السلام» بالوسائل السلمية*25 
من جهة أخرى. وعندئذ فقط هكن أن ترق هذه الصحافة إلى الوفاء مستوى الأحكام 
الواردة في اتفاقات الخدمة العمومية والوعود المتضمنة في النموذج الليبرالي لحرية 
الصحافة - الذي نوقش في الفصل 6 - من أجل توفير الفرص الكفيلة بالبحث في 
الردود غير العنيفة وتثمينهاء وتمكين القرّاء والمستمعين من تشكيل وجهات النظر 
خاصة بهم. 
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"الإرها ب" 


"إما أنك معنا أو مع الإرهابيين". عبارة واحدة من الرئيس الأمريكي جورج بوش, 
كان لها بالغ الآثر في إحكام القبضة على التحالفات الاستراتيجية التي كانت tod‏ من 
وجهة نظر الولايات Burial]‏ بشكل خطير نحو "الفوضى". وقد JS SAF‏ صراحة 
دعاة "الحرب العالمية على الإرهاب"» - مثل مدير وكالة المخابرات المركزية سابقاء 
جيمس وولسي - باعتبارها حربا عالمية أخرى'””. وتم تصويرها في قالب 
"استراتيجية إعلاميةء وكذلك استراتيجية Py Sut‏ 


وكان بليرء في كلمته المشار إليها ore]‏ يقوم من جهته بتنفيذ dage‏ جاء وصفها في 
مذكرة تم تسریہا من وزارة الخارجية ذاتهاء تتحدّث عن "إدارة دواليب الصحافة 
والبرلمان والراي العام". 


وفي موضع آخر. كنت قد لفتت الاتتباه إلى كلمات بلير في الساعات الأولى عقب 
الهجمات على الولايات المتحدة في "11/9" حيث قال: "إننى أعتقد على نحو ماء أن 
القرارات التي ستتّخذ في الأسابيع القليلة المقبلة ستُحدّد وجه بقية العالم للسنوات 
المقبلة. وكفاعليين أساسيينء لدينا فرصة Ls‏ لتحديد شكل القضايا التي تتم 


Poon ما‎ 


ويمكن القول أن حكومة المملكة المتحدة تحت إدارة حزب العمال تتلقى أكثر من 
نصيبها المستحق من الشكاوى والإدانة» التي تعيب عليها كوا "تحكم من خلال 
عناوين الصحف". Sing‏ في هذا GLI!‏ أحد الذين تابعوا أسلوب عمل هذه 
الحكومة عن كثب, انطلاقا من موقع المناصب العليا التي شغلهاء سواء من 
الداخل أو من خارجهاء وهو مراسل ال"بي بي سى" سابقا الذي تحؤل إلى lest‏ 
Je J duals‏ ا لهي Gd‏ رايس أن Sol"‏ قرار :ضير لمعك ابد انت 
فيه داخل مقر “عشرة داونينج ستريت” دون مراعاة ردود الفعل المحتملة من الرجال 
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الثلاثة: [المستشار] غوردون براون» و[نائب رئيس الوزراء] جون بريسكوت 
و[قطب الإعلام] روبرت مردوخ"256. 


وقي الوقت نفسه»ء لاحظ الكثيرونء أنّ "الإرهاب"» هو في حدٌ ald‏ ظاهرة من إنتاج 
الإعلام. وكنت لاحظت قبل هذا GI‏ مصطلح الإرهاب» "لا يمكن تطبيقه بشكل 
متوازن [في الصحافة]. وإنني أتسأل Itla‏ هذه هل يصحّ تطبيقه Sah‏ وبناء 
عليه يُلخّص الباحث دون وآخرون*” ما كُتب حول هذا الموضوع» على النحو 
التالي: "يُعتبر تعريف الإرهاب عملية لها دوافعها الخاصة بهاء وهي £8 بين أعمال 
عنف لها ما lojig‏ ترتكبها مجموعة متجانسة لها هدف مشتركء وبين أعمال عنف غير 
öso‏ ترتكبها مجموعات متنائرة". 


ومن بين الذين حاولوا تقديم تعريف cole‏ شاملء موثوق منه لمصطاح la)‏ 
البووفيسور أ.ب. شميدء الذي تم تكليفه للقيام بذلك في عام 1988 من قبل مكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة آنذاك. وتفيد النقطة الأساسية 
المتضمّنة في صيغة شميد Ul‏ المستهدفين من قبل الإرهاب "يُستخدمون كجهاز 
لبث رسائل غخددة". وكان أعظم ces‏ أبدعه شميدء جاء تحت عنوان "العنف 
كوسيلة اتصال". وسجّل فيه SI‏ الإرهاب الحديث ولد بالتزامن مع اختراع آلة 
الطباعة» في صورة التوأم القبيح لصناعة الصحافة الحديثة. ويشير مالوتش وليسة 259 
إلى أنّ المصادر الرسمية مثل الحكومات والمنظمات الدولية تتمتع بقدرة "على 
الوصول بصورة اعتيادية" إلى GLE‏ وهي بذلك تنتج رواية يعمل الإرهابيون على 
تعطيلها باعتبارهم "مروجي الحدث". 


ويذهب فراي و رونر إلى حد الزعم SL‏ هناك "لعبة قائُة على المصلحة المشتركة" 
تربط الإرهاب بوسائل الإعلامء ها Í‏ الأول يوفر الأخبار المثيرة فيما يجني الثاني 
أرباحا طائلة من خلال تسويقها. ومن ثم يمكن القول Í‏ الإرهاب والتغطية الإعلامية 
"يستفيد كل واحد منهماء من خلال Gi)‏ مسار الآخر"» حسبما يوضحه فراي ورونر 
- في إشارة إلى نموذج إحصائي متطوّر - وعلاوة على ذلك» تقوم وسائل الإعلام 
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"بنشر الكثير من الخبرة الفنية حول كيفية تنظيم وتنفيذ الهجمات الإرهابية"””. 


كما SI‏ الإمكانيات التكنولوجية الراهنة» توسّع من نطاق كل من الدافع والقدرة على 
القيام ae si‏ يجذب الانتباه. ومن الجدير 3 هذا ألباب» الاستماع إلى البيان 
الذي أدلى به أسامة بن لادن بعد فترة وجيزة من هجمات "11/9": 


"عندما دافع [المسلمون] عن أبنائهم وإخوتهم وأخواتهم المضطهدينء في فلسطين 
وقي كثير من الدول الإسلاميةء قامت قيامة العالم pols‏ واحتج الكفرة» وتبعهم 
المنافقون في صياحهم» أجل لقد Lå‏ مليون طفل Ble‏ حتى الآن في العراق رغم 
أنهم لم يقترفوا أيّ ذنب. وبالرغم من AWS‏ لم fs) gaws‏ اعتراض أو lol‏ من 
جانب أي شخص في العالم [...] مئات GY‏ من الناس» صغارا وكباراء لقوا 
مصرعهم في منقطة نائية من الأرضء في اليابان. بالنسبة لهذا العالم» هذه ليست 
dge‏ بل هي نجرد قضية قابلة للنقاش. قصفوا العراق واعتبروا أا أيضا قضية 
قابلة للنقاش ZS‏ 


هذه التعليقات تعني ضمنيا Si‏ هجمات أيلول كانت بمثابة احتجاج على النظرة إلى 
العالم وفق روايات ترؤجها Blog‏ إعلام منحازةء ولا سيما فيما gley‏ ب" التسلسا 
الهرمي لقيمة الموت". 


وعلى نفس المنوال» فإِنْ ردود العديد من الحكومات على "الإرهاب" تجري صياغتها 
Ise aad AEG LAS Teas‏ اناك Gites‏ فلن sg)‏ الما 
الصادرة من وسائل الإعلام. وهي الحسابات التي لا يمكن إجراؤها إلا استنادا إلى 
pansy Dsl‏ روود ما فة ما الغا حا حاوي: رة الفادقة اقا 
بين السبب والنتيجة» بحيث تحمل وقائع الغد بقايا ميزةء أو بصمة من تغطية اليوم 
للأخبار (انظر الفصل 7). 


"وفي أوقات الشدة والضغوطء يمكن أن تتسارع وتيرة عمل حلقة التجاوب هذه كما 
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هو الحال مع تفجيرات لندن 7/7 في تموز/يوليو 2005" . وقد رد بلير على ذلك 
الحدث من خلال مؤتمر صحفي a‏ التلفزيون من مقرٌ "عشرة دونيغ ستريت"» أعرب 
فيه عن عزمه الشروع في خطة من 12 نقطة تنطوي على تقليص كبير للحريات 
المدنية. وقد ثبت لاحقا OÍ‏ معظمها غير عملي ميدانياء وبدل ذلك» اعتمدت الخطة 
من أجل تحقيق مفعولهاء بناء على ما تتركه من آثار في المجال الرمزي لوسائل 
الإعلام: 


"وجاء رده هذا بعد أن تحؤلت الخطابات المتهؤرة في بعض الصحف الشعبية إلى 
اتنقادات» ينبعث منها الشعور بنفاذ الصبرء إذ تعتبر هذه الأصوات أنه 'لم يتم 
القيام بالكثير' لتحويل إلى جحيم حياة ذلك الصنف من 'الأوباش الأشرار' الذين 
lai‏ الهجوم. So‏ اليوم التالي» أشادت أكبر تلك الصحفء Bolly‏ وجاء ذلك 
في عنوان بارز في صدر صفحتها الأولى» 'اتتصار صحيف الصن على قوانين الإرهاب 
Peli ga‏ 

وقد be‏ ذلك فعلا على نقاش كان في بدایته» تدور رحاه بحثا عن تفسيرات وتبادل 
للآراء» بخصوص موضوع ظهور wre"‏ إرهاب إسلامي" نابع من الداخل في المملكة 
المتحدة. وهذا النقاش أصبح مكنا بفعل ما قامت به وسائل إعلام منضبطةء مثل 
هيئة الإذاعة البريطانيةء وقادته جهات أخرىء ها في ذلك بعض وسائل الإعلام غير 
المنضبطة. وقد أظهر استطلاع «sll‏ جرى بتكليف من صحيفة الديلى تليجراف. 
أن ما يناهز 7/76 من البريطانيين اعتبروا تلك الهجمات شكلا من أشكال ردود 
الفعل السلبية» وانتكاسة لسياسات بلير الخارجيةء لا سيما غزو العراق. 


المج التقليدي ونج الواقعية 
ولذلك» يتعيّن على الصحافة المندرجة ضمن المشهد الإعلامي لعهد ما بعد 


الانحيازء أن تكون أيضا قادرة على فحص الاتفاقيات الصحفية وأن تأخذ 3 الاعتبار 
تأثبوها على عمليات تمثيل ges olll‏ الفهم الذي alis‏ إلى القراء 
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والمستمعين. ومتى كانت طرق عمل هذه الاتفاقيات منافية للوظيفة المتمثلة في 
الاضطلاع بمهمة الصحافة باعتبارها خدمة عمومية - كما BF‏ تبيانه في مثالي بلير 
وبيرل - يجب على هذه الصحافة أن تكون قادرة على إتمام عملها بوضع استراتيجية 
خلاقة متأنيةء من أجل تسليط الأضواء على جوانب الواقع المكبوتة وجعلها 
مسموعة ومرئية. 


ويمكن أن ننظر إلى إعلام السلام باعتباره استجابة وسليل أول وصف تقليدي ذي 
شأن للصحافة المهتمة بالنزاع» وفق ما جاء في "هيكل الأخبار الأجنبية"“. وقد 
أمدّتنا دراسات وسائل الإعلام التي أجريت في الفترة مباشرة ما بعد الحربء 
بالمقترحات التي صارت الآن dh‏ حول ما اشتهر بنظرية حارس Pare)‏ 
الصحفيون عموما ينقلون الوقائع» أما ذوي الضمير منهم» فيسعون إلى القيام بذلك 
وهم يتحرّون الصدق» لكن مع ذلك SB‏ "الحقيقة" و "الوقائع", مهما كان رأي المرء 
حول الأسس المعرفية التي تقوم Lole‏ هذه المفاهيم» فهي تنتمي بحكم طبيعتهاء إلى 
فئات أوسع نطاق من "الأخبار". ليس ثمة مفنٌ حيث يفرض SLE‏ الصحافة» بشكل 
أو oa‏ قدرا من عمل dila‏ فبعض الحقائق يُسمح لها بولوج بوابة المرشحات, 
فيما ay‏ إقصاء اخرى. 


وقد أظهرت دراسة أجراها غالتون وروج» ُن هذه العملية تتم بصورة مهجية. 
فقرارات الصياغة تؤدي إلى cls)‏ أنماط إغفال وإدماج diet‏ وهي غير عشوائيةء بل 
منتظمة» lids‏ لخمسة معايير رئيسية: 


عتبة الولوج: القصة الكبيرة هي تلك التي ينجم عنها تأثير بالغ» 8h‏ عدد كبير 
من الناس. 

التردد: SINT‏ التي تنلاءم بشكل جيّد مع تنظيم الجدول الزمني للأنباء. 

السلبية: الأخبار السيئة تكون أكثر إثارة من الأنباء الطيبة. 

الفجائية: إذا كان الحدث خارج عن المعهود» سيكون له BE DEY‏ أكبر. 
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يباشر الصحفيون مهامهم في معظم YU‏ بنظرة تجريبيةء للعمل الذي يقومون به 
في متابعة وتمثيل الوقائع المتضمّنة في aggio‏ الموضوعية الصحفية. لوين» على 
سبيل GL play JEI‏ من المحتمل أن تكون الموضوعية شيئا "وهميا"» ها أنه 
"ما من صحفي سبق له وأجرى مقابلات مع اثنين من المستجوّبين» حول الحادث 
نفسه. إلا ويعلم أنه لا يوجد رواية تامة الكمال"» ومع ذلك Sl‏ هذه الموضوعية لا 
تزال تشكل "طموحا جديرا بالسعي وراء تحقيقه". وهو يشيرء بعبارة أخرى, إلى 
"SI‏ أوجه القصور" في الصحافة يمكن تفسيرها بالتباين القائم بين روايتين اثنتين عن 
نفس الحدثء كما لو BI‏ القضية تندرج» إذا جاز التعبيرء aggio Gad‏ هذا "كل ما في 
الأمر". وهو بمثابة رفض الهج التقليدي لصالح الواقعية. 


أقول ČÍ‏ الصحفيين "ينطلقون" في عملهم من هذا الأساسء وأعتقد أَنْ ذلك يشل 
المبدأ الموجّهء المعتمد في jbl‏ مجموعة متنؤعة وواسعة من ضروب النشاط 
المهنى... الكثير من الأفراد المنتمين إلى صناعة الأخبار مستعدون للاعتراف. على 
de‏ تعبير أحد المسؤولينء Bb‏ هناك فرضيات ثقافية تقوم عليها جميع القرارات 
التى isd‏ هيئة التحريرء [لكن] هناك القليلء أو رها لا يوجد مطلقا أيّ إطار 
اك هذه النطرة call‏ 26105 


يقول ستيفنس*”, في حين "كانت تبدو الصحافة في الثلث الأخير من القرن 
العشرين» كآخر معقل من معاقل اليقين» ومعاقل الواقعية الرصينة... فمع قدوم 
القرن الحادي والعشرينء SB‏ الفكرة التي مفادها )3 کل شيء خاضع للتلاعب 
والتلميع الإعلامي (سين)”*” - تماما كما ذهبت إليه نظريات التفكيك وغيرها من 
النظريات ما بعد الحداثة منذ أمد بعيدء GL‏ تفسير الأمور يرتبط ارتباطا لا ينفصم 


Spin ~~‏ التأثير E‏ الرأي العام عن طريق التلاعب والحيل المدروسة من قبل اخصائيين 3 
مجال الإعلام لا يرتدعون عند حدود أخلاقية. 
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عن الواقع - GIS‏ هذه الفكرة لم تكسب موطى قدم في SLE‏ الصحافة فحسبء بل 
إنها تهدّد بالاستيلاء على عالم الصحافة برمته". 


وسيكون ذلك» حسب sh‏ هاموند» أمرًا مؤسفا. فبعد ظهور الرئيس جورج بوش 
على cio‏ حاملة الطائرات أبراهام لينكولنء في فاح أيار/مايو 2003ء تم نقل الحادثة 
هذه في وسائل الإعلام في المملكة المتحدة على النحو التالي "مع علمهم 
بالسخرية... وصف صحفيون من ال" بي بي سى" الأداء الذي شارك JIE‏ بوش ó‏ 
ريج ظائرة gE‏ قطوات utp ase SU REE AEE E‏ 
بدلة عسكرية» بأنه مشهد "قت هندسته بعناية"» و "مدير" alg‏ "منتوج خاص 
بالتلفزة الأمريكية" و "منتوج هوليوودي "Gat‏ بل ذهب أحد المراسلين إلى 
الإشارة إلى GI‏ الحرب نفسها قد وفرت لبوش "دعاية مفيدة" في Ale‏ إعادة انتخابه". 
ولكن: "في حين Gl‏ هذا النوع من ŠA‏ الخجول قد لا يقدم تشجيعا لدعم الحرب» 
فإنه في الوقت نفسه يتهرّب من تحمّل مسؤولية الصحافي التي تفرض عليه تقديم 
تحليل وتفسير POMEL GU‏ 


يقف سرد الأخبار جنبا إلى جنب ما فوق السرد (فكرة 8354 يفترض فما أن تقدّم 
شرحا شاملا للخبرة أو المعرفة التاريخية)» تضعف قيمة القصة dei‏ وجود وعي 
كامن» يدرك أن الصحفيين أثناء سعبهم لنقل الحقائقء قد يطعمونها بوقائع 
مساعدةء تمدهم بها مصادرهم» قصد تغطيتها. وعلاوة على ذلك»"فالسبيل الوحيدء 
في مثل هذه الحالات» الذي قد من هذه المصادر من معرفة ما هي الحقائق التي 
ينبغي اختلاقهاء لكي تنقل على نحو يتصوّرون أنه يحقّق لهم الشهرةء والثروة 
والأفضلية السياسية: 36 حتما عبر الاستفادة من التقارير السابقة"270. 


أو بعبارة أخرىء SW‏ اتفاقيات الأخبارء كما رسمها BE‏ وروج» وكثير من الذين 
ساروا على در ماء تمارس تأثيرا - تأثير عميق وفق ما جاء في تغطية ال"بي بي سي" 
حول انتصار بوش - على الوقائع التي يصادفها الصحفيون أثناء أداء وظائفهم. 
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يكون هذا الوعي غير مكتملء في كثير من الحالات. ويقول ستيفنس في هذا الباب: 
"الجميع يشعر بهذا الوضع. ثم هل هناك دليل أفضلء يقدّم البرهان الدامغ على 
مدى انتشار عملية التلاعب والتسخير الإعلامي (سبن) على نطاق golg‏ وقي 
الوقت ذاته 38 بواقع اتتشار عملية التلاعب الإعلامي هذه من تخصيص فضاء 
le‏ أطلق عليه اسم "رواق Nee‏ الاسم الذي يُطلق حاليا على مستوى 
عالمي ويشمل فضاءًا خارج نطاق مناقشاتنا الوطنية التي تجري كل أربع سنوات؟ 
أن يسمح المرء لنفسه ob‏ يكون لعبة لهذه العملية وهو يعرف أنه يُتلاعب به 
يشكّل G4‏ أحد الأمثلة النموذجية özal‏ لتجربة age‏ ما بعد BAH‏ ومن ثم 
قد لا يكون من المستغرب تماما أن يجد الوعي متنفّسا للتعبير عن نفسه. في شكل 


"التهكم الساغر": 


alel Us‏ السلام bay‏ إبداعيا - باعتباره الأساس الذي يقوم عليه عمل تغطية 
النزاع الذي يكتسي أهمية AIL‏ والذي aie‏ بالتفسيرات التقليدية التي تجيب على 
السؤال "لماذا الأخبار هي على هذا النحو"”” مع احتفاظها بحقهاء إلى حد cle‏ 


al‏ يوهان غالتونغ في وقت لاحق بتكييف الأفكار المتبصرة المستمدة من "هيكل 
الأخبار الأجنبية"» ليقترح "نموذج اتصال يتألف من أربع عوامل". وشگلت الأحداث 
Alu‏ من قبيل الأفراد من النخب الذين يقعون من <del‏ في البلدان ASIN‏ 
أخبارا تصدّرت واجهة المشهد الإعلامي. أما المسارات الإيجابية» التى تستفيد مها 
المجموعات من غير النخبة قي البلدان من غير النخبة فلا تعتبى قصصا جديرة 


dole والتعليق على أحداث سياسية‎ iba) ينصب‎ Blew] رواق الإعلام‎ Spin Alley oF 
قبل السباق الانتخابيء الأحداث حازت على اننتباه الإعلام وفتح المجال لأخصائيين مهيئين‎ 
لهذا الغرض لتوجيه والتلاعب بالرأي العام» وبينما يزعم مساندوه بأنه يقدم فرصة للطرفين‎ 
خصومهم أنه يضيّق نطاق الحوار‎ Sy المتنافضةء‎ AM لمواجهة بعضهما البعض عبر طرح‎ 
وجهات النظر المكبوتة.‎ iiy بحيث‎ 
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بالتغطية”””. ويمكن فهم معنى غالتونغ الأصلي لإعلام السلام؛ مقابل إعلام الحرب - 
المبيّن 3 الفصل 1 - باعتبار ذلك مزيدا من التكييف. 


في الفصل السادسء أشرث إلى ثلاث اتفاقيات واسعة الاتتشارء يجري العمل اء 
وهي تقوم بتنظيم soit‏ التغطية الإعلامية» ما ّى الأنباء الخاصة بالنزاع لتتكيف 
مع منظور إعلام الحرب» بحيث يكون pod)‏ في Je‏ الثنائية» لصالح الحدث على 
حساب المسارء ويعطي الأسبقية والتفضيل للمصادر الرسمية. ومن هنا يُطرح 
السؤال حول كيف يتأق للصحافيين أن يحددوا على سبيل المثال كنه "العتبة" 
عند تغطيتهم الأنباء الأجنبية. ما لم يحصلوا على ضمانة بهذا الخصوص من 
المسؤولين في بلدانهم؟ في عام 11995 خلصت دراسة في مجال Gb‏ الأخبار جرت 
في 44 dal‏ إلى GI‏ الولايات المتحدة تشكل أكبر مركز اهتمام» وبفارق شاسع في 
Je‏ الأنباء الدوليةء gbg‏ في أعقابها على مسافة Bye:‏ فرنساء فالمملكة 
المتحدة, ثم روسياء والصين“”. أما رواندا لم يسجّل لها ci‏ أثر في هذه الدراسة - 
مع العلم Gl‏ هذه الدراسة استندت إلى معطيات تم جمعها بعد سنة واحدة فقط 
من كارثة الإبادة الجماعية التى أودت بحياة أكثر من مليون شخص في هذا البلد. 
سلّم dad‏ الموث لدى 553% LEM‏ في الولايات المتحدة يؤكد BF‏ طبيعة العنبة 
مسألة متعارف علما تقليديا. 


LÍ‏ عاملا الترذد والوضوح» فهما LEM olie Lal‏ لكي تمنح طبقة المسؤولين 
الأفضلية بحيث تشكل المصادر الرئيسية: 


")3 المعاير الصحافية ذات الصلة مدى جدوى الأخبار وواقعيتهاء إلى جانب طرق 
عملها الاعتيادية في جمع الأخبارء المتجدرة في أعماق آليات المؤسسات 
البيروقراطية بالإضافة إلى المتحدثين الرسميين المعيّنين من قبلها وعملها الروتيني 
المقرّر مسبقاء كل ذلك يدعم بعضه Las,‏ وفي حالة اجتماع هذه المعاييرء GL‏ 
ذلك عادة ما يضمن سيران العمل الروتينى وأفضلية الوصول لفائدة البيروقراطيين 
والمسؤولين الرسميينء الذين يقدّمون "الحقائق Ebel)‏ والتصريحات الجديرة بالثقة 
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والمعلومات عن خلفية الوقائع» التي تؤهلهم للقيام بتغطية صحفية موضوعية"”7”. 


في الكون وتصريحات المسؤولين القاتمة" التي تبيمن على Slt‏ تغطية الأحداث. مثل 
النزاع الإسرائيلي الفلسطيي؟. 


أما فيما بخص الثنائية» Sb‏ القرار المتعلّق بصياغة cb gly‏ باعتباره يتشكّل من 
طرفين على سبيل JEJ‏ فهو مثابة وسيلة جيّدة لتحصين الصحافي من شكاوى 
deg gl‏ هذا الأساسء نجد استخدام ال"بي بي سي" الصيغة المعيارية من 
قبيل: "هذا من der‏ ومن جهة أخرىء والزمن وحده كفيل بإثبات ذلك" ٠‏ 
ويشكل ذلك "قراراء نادرا ما نلحظه لما ينطوي عليه من تمائل مذهل مع الطريقة 
التي Cod‏ وفقها أجزاء عديدة أخرى من حياتنا اليوميةء إلى درجة اعتدنا على 
اا و ميطفية لاتقيل )22 US‏ 278 


منهج التحليل الهيكلي”” وما بعده 


بقدر ما يكون إعلام السلام اشتقاقا عن "هيكل الأخبار الأجنبية"» يمكن تصوّره 
بوصفه صنيعة الظرف الذي ننظر من خلالهء JL‏ رجعيء إلى فترة متأخّرة من عهد 
PURES‏ مع ما gas‏ به هذه الفترة من خطاب نقدي جوهري لہج التحليل الهيكلي. 
وقد تابع غالتنوغ وروج عن كثب هذا المنحىء في عام 1965ء وذلك منذ تاريخ 
نشر توماس كون "هيكل الثورات العلمية"» في عام 1962 وظهور dz‏ الإنكليزية 
ل"الأنثروبولوجيا الهيكلية"» بقلم كلود ليفي شتراوسء في عام 1963 


لقد جلب ay‏ التحليل الهيكلي معه اقتراحا مثيرا للقلق» مفاده Lil‏ عندما ننظر إلى 


~ طريقة لتحليل الظواهرء كما في الانثزوبولوجيا aleg‏ اللغة nil aleg‏ أو ada OM‏ 
أساسا بمواجهة العناصر الأولية من الظاهرة في نظام يقوم على المقابلة ASLI‏ 
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العالم الخارجي ونتمثل ملاحهء تكون LEY‏ التي نلمحها وننسخهاء مهيكلة وفق 
الاتفاقيات التي نطبقها tele‏ وقد طرحت بالفعل أعمال المراقبة والتمثيل - منها 
أعمال المفكرينء وعلماء الأنثزوبولوجيا والصحفيين» على سبيل المثال لا الحصر - 
في صيغة إشكاليةء بحثا لها عن أجوبة. وقد أصبحت البحوث في مجال الأخبار تهيمن 
علها عمليات الكشف عن الهياكل والاتفاقيات وتحديدها والمناقشة بشأنهاء عن 
طرق lis!‏ القصصي» والمضادن والخصائض الرئيسية لييكلة الخطاب pully‏ 


ولكن يمكننا القولء أننا نعيش الآن ظروفا جد مختلفة: ظروف عهد ما بعد الحداثة. 
إننا نجد أنفسناء في العالم الثزي على ajy ble JII‏ متراكمة من الأرشيف 
المؤلفة من القصص والصور المحفوظة - مستنسخة بصورة Y‏ متناهية ومورّعة على 
نطاق واسعء وغير مسبوق - بحيث أصبح من العبث البحث عن النسخ SALA‏ 


مجالات الإنتاج الثقافيء من الموسيقى الشعبية إلى التحف المعمارية؛ فالشىء الذي 
أضحى يستحق التكريم والتقدير هو مهارة المرجعية. 


ولا شك GI‏ ذلك هو المأزق بعينه - أو iy‏ الفرصة السانحة - التي تواجه العديد 
من الصحفيين الذين يخوضون مهمة التغطية الصحفية للنزاع. نحن الآن في مرحلة ما 
بعد ald‏ ما بعد الحرب الباردةء ما بعد "11/9" ومرحلة ما بعد الحرب على 
العراق. وليس َة شيء باستطاعة هذا الصحفي أو الصحفية alad‏ بحيث يجعله 
قادرا على هزم صحفيين من طراز بيل وانومبور وغتمان العهد السابق. وليس بوسع 
أيّ صحاف الآن الاقتراب من مسرح العمليات كما كان الأمر بالنسبة للصحفيين 
الذين شلوا جزءًا لا Hoes‏ من عملية القوى المتحالفة. مشاهد الكاميرات المحمولة 
على أعلى رأسء وهي تبث بالمباشر الضربات الصاروخية وقت حدوثهاء أصبحت 
في حكم الماضي. 


TE" ga] جوهر عمل تمثيل الأحداث قد أدخل عليه الآن عملية "الانخراف عن‎ I 


56 في bya) Je‏ عبارة عن تصميم نوع من العدسات البصريةء لا ر حور ها عبر مركز 
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إن جاز LJ‏ استخدام لغة اصطلاحية مستمدّة من الخطاب النقدي الأساسي الجديد 
لما بعد age‏ التحليل الهيكلي. ol‏ عمل ستيوارت هول (الذي نوقش في الفصل 7( 
sara‏ تحديدا لأنه يطبّق رؤاه النافذة على التلفزيون» قد أكد على čj‏ المعاني الى 
lads‏ سوا من 'النصوض أو .من الصون be‏ هى إلا تناح تفاغلها مع السياقات 
التي نطبّقها علبهاء مع لفت الانتباه إلى أن هذه السياقات» هي نفسها تنعرّض الآن 
للاختراق بشكل لا رجعة فيه» بل وتخضع ding‏ كما هو في حالة تغطية lel)‏ 
من قبل الهياكل الدعائية الرئيسية التي تكشفت بسرعة وبشكل واضح. رما كان 
مجال "الاستعلامات" آخر المؤشراتء الى تنبوأ المراتب الساميةء isb‏ وأنه يرتبط 
lage Y ASL lids E‏ 4 المماكة LUIS tye TEN‏ ذه PE‏ 
ب"ملفاتها", رما يحدوها الأمل في الاستفادة من مفعول جيمس بوند الكامن بين 
النصوصء لصالح أجهزة استخبارات dole‏ الجلالة. ولكن حتى هذا المصدر 
السامي قد تلطخ الآن» في أعقاب الأحداث التي نوقشت في الفصل 6. 


lads‏ بخص تركة هذه التجربةء يقدّم روجرز ملاحظاته التالية: 


"احتلال البلدان في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا من جانب القوات العسكرية 
الغربية لم يعد مكنا على الصعيد السياسي. ونقطة البداية بالنسبة BY‏ سياسة 
جديدة مرتقبة لا ب وأن 34 بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة. isho‏ نهج آخر 
خلاف ذلك» قد بات في حكم الماضيء ويعتبر أمرا عبثيا بفعل الآثار التراكمية 
للسنوات الست الأخيرة. وحتى إن كان مثل هذا التفكير يستعصي على فهم واشنطن 
ولندن في الوقت الراهنء فثمّة حقيقة dago‏ وهي أنه سوف SL‏ يوم لا ALE‏ 
يتعيّن علهما مواجهة هذا الوضع JS‏ بساطة" "". 


LÍ‏ الآنء وبعد أن تم اعتماد ek‏ أشكال التحالفات إلى صف a)‏ والاصطفاف إلى 
معسكر"نا". خلال فترة الحرب YLI‏ ثم الانحياز إلى معسكر حقوق الإنسانء 


AREENA] 
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لترشيح هذه الانحيازات بحيث تكون مثابة نقطة انطلاق بالنسبة للإعلام المهتم 
بالنزاع» ثم تواريها كلها من المشهد لاحقاء فإن كل ما تبقى في الوقت الراهن هو 
العنيفة على التزاع وإعطاء هذه الردود ما تستحقه من عناية. 


لقد تت حتى الآن مناقشة إعلام السلام» بصورة أساسية. باعتباره واجبا 
أخلاقيا: شيء يتعيّن على الصحفيين - أو لا ينبغي لهم - القيام به. ومع تسليم 
ديفيد SL cng)‏ بعض ما قام به هو من تغطية إعلامية يمكنء في الواقع» أن يصنف 
ضمن سجل إعلام السلام لكنه يواصلء فيقول: "مع ذلك لم أكن أنوي في واقع 
الأمر الانخراط في نهج إعلام السلام". 


"قد اشتري جموعات من الألبومات "الكلاسيكية" تم تسويقها للتوٌ في حلة جديدة 
(بينك فلويد)ء "أوه باي sd‏ واي" (بالمناسبة)» وقد ارتدي جينز شبه مبتذل من 
الموضة القديمة "الرترو" وقد أشاهد المسلسلات التلفزيونية التى تعود إلى 
فا اي وال Colts hed‏ كان الضواس: S‏ 
هوسوايف)» من: دون أن يعني E eats‏ قد "اأمتطيت" نبج ما بعد الحداثة. كل ما 
هناك ني أتجاوب مع ظروف أجد نفسي جزءًا منها. ومن هذا المنطلقء Ég‏ إعلام 
السلام» بطريقة Ib, Ale‏ على وضع ما بعد Bld!‏ وهو يعرض في الوقت ذاته 
بديلا للسخرية التهكمية الوليدة التي شخّصها ستيفنزء وأعرب هاموند عن رثائه 
لھا" 


وهذا معناه أنه يوجد فجوة آخذة في التوسع في أسواق وسائل ped‏ بوسع إعلام 
السلام الاستفادة منها. كما ني Sadi‏ بعدد من المنشورات في المملكة المتحدة 
(الغارديان والاندندنت (CP‏ والفلبين (صحيفة ho‏ الكوايرر Cla‏ 
وأستراليا lw)‏ موت هر se: CO‏ أن أتبيث LIVE‏ الذي توضلت ad)‏ 
عن طريق البحوثء GI‏ تفكير هذه المنشورات عبر تغطيتها لقضايا dale‏ تتعلق 
بالنزاع» قد انطلق من المبادئ el‏ لفسح المجال لمزيد من التغطية الصحفية 
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التي تركز على ell‏ وموجهة نحو dole‏ الناسء وتركّز على الحلول المطروحة 
de> pally‏ وتعرض وجهات النظرء تستطيع من خلالها مراقبة الدعاية من الخارج. 


ól‏ وجهات النظر هذه متاحة )59 بفضل ما 65 كشفه لاحقا من عمليات دعائية 
دعّمت الحرب في السنوات SSM‏ وهو الأمر الذي هر أركان هيكل الصحافة وأربك 
تحالفاتها السابقة. كما ghol bl‏ وجهات النظر هذه داخل إطار التغطية الصحفية هو 
بمثابة إنشاء النظير من الزاوية الصحفيةء لما أطلق عليه رولان بارت في "عمل 
الفصل"بين نهج التحليل الهيكلي وما بعد الهيكلي* اسم "القابل للكتابة" أو النص 
الذي يليق بالكاتب» مقابل نجرد نص "مقروء" أو Geb‏ بالقارئ. ويناقش روج 
وكوهين موضوع "الأخبار التلفزيونية المفتوحة والمغلقة"» وفق ما إذا كانت هذه 
التغطية تمكن وتشجّع, al‏ لاء القراءات القابلة للنقاش - الكتابات» في تعبير بارتس 
- للتعاريف وعمليات التكرار الرئيسية. 


ولا يتصوّر أن تقوم أيّ من الصحف المذكورة أعلاه بتصنيف تغطيتها الصحفية ضمن 
إعلام السلام» لكن ليس هذا موضوعنا. لقد تحدّثنا بإسبابء انطلاقا من حدود 
العمد لدى cng)‏ لنجد أنفسنا باختصار في ظرف مناخ alel‏ السلام» وهذا أيضا 
لا ينبغي أن يفسر على أنه أمر حتمي. ويتضمّن هذا الظرف ما يعرفه لوين نفسه 
بشكل صحيح» في نفس النصء باعتباره LAG‏ من مستوى المناقشة والاعتراض 
حول التمثيل الصحفي cele‏ الأمر الذي بدونه» كنا سنجد أنفسنا في حالة مختلفة. 


إليز بولدنغ» صاحبة الفكرة الهامة المتعلقة بتصوير أوجه المستقبل البديلة» التي 
مت مناقشتها في الفصل 6 تحذرنا من أنّ "الاكتفاء بالتمنىء بشأن التحوّل 
المنشود في مجال الوعي كعملية تاريخية dogit‏ قد يصرفنا عن را فروع المعرفة 
الصعبة القادرة على جعل عملية Jal‏ أمرا مكنا JL‏ 784 


وبناء عليه يتطلّب العمل في مجال إعلام السلام» من خلال الحث على الالتزام به 
وإثراء SLL]‏ حوله» وا ستكشاف )493 وممارسته, 39 تعليمه وتدريب أجيال 
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الصحفيين ade‏ وقد وزعت إحدى المنظمات غير الحكومية السويدية» الى سافرث 
J‏ إظارها إل ليمي هاضية Alyy ld Lege‏ عمل خاضة وإعلكم الل 
hae‏ من المنشوراتء تعرّف فا عملها مع الصحفيين» تحت شعار "المناقشة الي 
لا تنتهي". وإذا كان ذالك يبدو جادا شيئا Like cle‏ إذن أن نتطلع إلى قليل من 
المتعة - أقصد مفهوم daio‏ النصء الذي يرتبط ارتباطا وثيقا ببارت- على طول 
الخط. 
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asl- 


النظرية التي يستند إلها هذا الكتاب قد طرحت لأول مرة في عام 1961 في إطار 
"هيكل الأخبار الأجنبية", بالتعاون مع ماري هولمبو وروج“ . وكانت الفكرة محل 
البحث هي "الأخبار الجديرة بالتغطية"» وتم تحديد اثني عشر عاملاء كفيلة بتعريف 
ما الذي يرق بحدث ما بحيث dled‏ جديرا cain ob‏ ليصير خبرًا. والاستعارة التي تم 
استعمالها في هذا الباب» لم تكن هذه المرة "إجراء فحص دقيق للعالم"» بل تمّ 
استخدام المجاز "تحويل ذبدبات مذياع قديم لالتقاط موجة صوتية iieo‏ مع 
التساؤل بكل بساطة عن المحطة التي ستشدٌ انتباهنا. 


لقد مخض هذا النهج عن joy‏ ثمانية عوامل» واضحة على نحو ما: 


العامل الأؤل- ينبغي أن تندرج ذبذبات تردّد الموجة داخل الإطار الذي يوقره 
قرص الراديو؛ 

العامل الثاني- لا بد وأن تكون إشارة Èa‏ الذبذبات قوية؛ 

لعامل الثالث- ينبغي أن تكون إشارة EW)‏ واضحةء لا لبس فما (بلا sl‏ 
ضجيج)؛ 

العامل الرابع- ينبغي أن تكون إشارة SIS EM‏ معنى؛ 

العامل الخامس- ينبغي أن تكون إشارة El‏ متّسقة مع ما agy‏ المستمع؛ 
العامل السادس- ينبغي أن تضم إشارة البثٌ عنصر المفاجأة؛ 

العامل السابع- إشارة البث التي سبق التقاطهاء من المحتمل جدًا أن تستمرٌ في 
شد الانتباه؛ 

العامل الثامن- ومن الأرجح أن تستحوذ إشارة dale Gy‏ على اهتمام المتلقي 


يبدو للوهلة Ue)‏ )3 العاملين الخامس والسادس متناقضان» وكذلك العاملين 
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السابع والثامنء GI‏ ليست كذلك. مفاد العامل الخامس SI‏ زاوية التقاط الأخبار 
التي اعتدنا علا هي التي ستشدٌ اهتمامناء بينما العامل السادس يذهب إلى أنه 
بالرغم من ذلك BG‏ زاوية جديدة لالتقاط الأخبار لها Lad‏ جاذبيتا. العامل 
السابع يفيد SL‏ ما تمّ تعريفه خيرًا سيظل ببساطة يتصف بهذا الوصفء فيما 
يوحي العامل الثامنء بأنه على الرغم من US‏ أو رها بسبب ذلك تحظى الأخبار 
العاجلة بفرصة سانحة لجذب الاهتمام. وبعبارة بسيطة: فالاعتياد على الشيء وقوته 
ووضوحه» ومغزاهء وفيما إذا كان أمرا متوقعاء أو غير متوقع» والتعوّد على الشيء 
نفسه. والأمر الجديد: فجميع هذه polis]‏ تقوم بدور ما. وي واقع الأمر مكننا قول 
såll‏ نفسه» بالنسبة للعوامل الأربع التاليةء ذات الطابع الاجتماعي والثقافي: 


العامل التاسع- أحداث تخصٌ دول النخبة؛ 
العامل العاشر- أحداث GoF‏ نخبة القوم؛ 
العامل الحادي عشر- أعمال بوصفها أحداثا؛ 
العامل الثاني عشر- الأحداث السلبية. 


وكان لهذه الأطروحة طابعا تراكميا: فبقدر استيفاء حدث ما من العوامل الى تجعل 
Bl‏ ديرا so AIL‏ 0 إل 12 cls)‏ العوامل المذكورة yds (odlel‏ ما sip‏ 
احتمال اجتياز الحدث العتبة وولوجها ليصير خيرّاء فيحظى مطالعة cell)‏ ويُستمع 
إليه ويشاهد Steg‏ حواسنا. نموذج خبر مثالي: خروشوف وكينيديء يقتل كل منها 
الآخرء أثناء مبارزة خلال اجتماع القمة في Lind‏ عام 1961. 


إل ile‏ جما Sd Gls‏ عبقت فرضية اة UW‏ اة ل AM‏ 
الأجنبية. فقط عدد قليل جدًا من الأحداث ستسجّل علامات عاليةء على مستوى 
جميع العوامل الإثنى عشرء من قبيل ذلك المثال الوهمي المذكور أعلاه. وفق هذه 
الفرضيةء فالأحداث التي لا تفي مقتضيات Airs dolge‏ سيتعيّن علا "التعويض" 
عن atl‏ من خلال تسجيل نقط عالية Me‏ على سلّم العوامل الأغرى. فإذا حدث 
على سبيل شيء ما لعامّة الناس في البلدان الهامشيةء كارثة طبيعية على سبيل 
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Jal‏ فلا بد لهذه الكارثة أن تكون سلبية إلى حد بعيدء SIS‏ واقع Se‏ مد 
تودي بحياة ما يتجاوز مئات الآلاف من الضحاياء في حين Gl‏ شخصا واحدا فقط 
يكفي عندما يكون هذا الشخص ينتمي إلى نخبة القوم» في بلد من البلدان الرئيسية. 


إذا List‏ في الاعتبار العوامل الأربعة الأخيرة فحسبء ونظرنا إلى اثنين منها فقط في 
نفس الوقتء سنحصل عندئذ على ستة أزواج من الحالات. والفكرة التي نريد تبيانها 
هي ببساطةء أنه إذا غاب العامل الأول (من كل زوج) أو كان له أثر Ae‏ متدنيء 
ead‏ عند ذلك تواجد العامل SUI}‏ وأن يكون له وقع مرتفع. من شأن انعقاد 
اجتماع قمة بين دولتين أن يشكل Gas‏ مثالياء ولكن )13 كان أحد البلدين بلدا 
عادياء فالأمر يحتاج في هذه ULI‏ إلى زيارة دولة للتعويض عن ذلك. أما إذا كان 
البلدان عاديين» قد 5g‏ الأمر دون أن يلتفت إليه أحد» كما GI‏ زواج شخصين 
مشهورين w‏ حدثا مثالياء وحتى إذا كان أحدهما عادياء يظل الأمر يحسب له 
حسابه؛ ولكن يختلف الوضع إذا كان كلاهما من dole‏ الناس. قد يحسب لفعل ما 
isi‏ ما بحسب Sat‏ يتمخّض عن هيكلء مثل ظاهرة المجاعة عندما تكون معتادة. 
وبصفة ay dole‏ التركيز على النزاع» وليس على المصالحةء وتتفاقم هذه اللامبالاة 
بقدر تدني مرتبة الدولة والشعب الذي يعيش في كنفها. 


حاز إعلام السلام على Jii‏ تعريف له مع توضيح الآثار المترتبة على السياسة العامة 
لهذه الدراسة: حاول أن تواجه العوامل SY‏ عشر مجتمعة مع بعضها البعض. امنح 
الأولوية للخبر الأقل حظا للنقلء من أجل الحصول على صورة أكثر توازناء ولا سيما 
شمل البلدان من غير النخبة بتغطية أوسع نطاقء والأفراد من «wll dole‏ وتغطية 
leal‏ الأحداث ذات طابع غير شخصي (مثل الأسباب الهيكلية)ء والأحداث الأكثر 
إيجابية. من الضروري توخي الحذر والاحتراس من تلك النزعة الي تميل إلى تصوير 
الأشخاص من غير النخب من خلال زاوية سلبيةء مع تجاهل الهيكليةء وتفضيل 
السلبيةء Jio‏ أعمال العنفء والتغاظي في المقابل عما هو lel‏ مثل الحلول 
المطروحة. وهكذاء فعند التغطية الإعلامية cela‏ تكون الزاوية المختارة هي تغطية 
أعمال العنف» وخاصة عندما يضرب العنف "ذوينا", الأقرب إليناء إذ aod‏ 
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العنف في هذه الحالة بسلبية أكبر. bol‏ زاوية الحلء فمآلها الإهمال ولن يلتفت Ll‏ 
أحد» سواء باعتبارها حقيقة أو مقترحا. 


بعد أربعين dle‏ في iw‏ 2001 تحديداء قام توفي هاركب وديردري أونيل بنشر 
أعمال دراسة لهماء تحت عنوان "ما هي الأخبار: نظرة جديدة في أعمال روج 
وغالتونة"86-. vals‏ الباحثان» عموما إلى طرح نفس ELH)‏ مع إعادة تسمية 
العوامل المذكورة أعلاهء غير أنه حسبما أشار إليه الباحثان: "قد تكمن أهم فجوة 
الترفيه"» وربما كان الباحثان حقين فيما ذهبا إليه. SLIB‏ حتى وإن كانت مرعبة 
ينبغي لهاء حتى لو لم تفلح في ارتسام ابتسامة على شفتي متلقبهاء أن تبعث على 
الأقل في نفسه leg‏ من الارتياح وبعض التنفيس. أو كما جاء على لسانهما: 


"قصة Gab‏ بها صورة جِيّدة أو فرصة سانحة لالتقاط صورةء تعود iéli‏ المشاهير 
من ذوي الصدارةء مثل الأسرة الملكيةء أو ذات الصلة بالمواضيع الجنسيةء أو أسرة 
التلفزيون أو الحيوان المدللة تبدو وكأنها تعرض Be‏ مسكرّاء يكاد يستحيل على 
محرري الأخبار مقاومة جاذبيته". 


رما يكون ذلك مثابة إنتاج نوع من التفاهة التي تجعل الناس أكثر تقبّلا Als‏ 
الإعلانات الدعائية؟ فهي ليست أخبار bed‏ ولكنها تشكّل مصادر رئيسية 
EW‏ أو Ley‏ المزمار ذو النغمة المرغوب led‏ الذي يكون في حاجة إلى شء من 
الأخبار المرافقة. بحيث تجعل العالم يبدو وكأنه مزحة سخيفة. هل من الأفضل 
التمسّك بشيء صلبء مثل استبلاك؟ حسناء قد يكون الأمركذلك. 


يقترح هاركب وأونيل قامُة من عشرة عوامل: قصص النخبة الحاكمة. المشاهير 
الترفيهه قصص المفاجآتء الأخبار السيئةء الأخبار الطيبة حجم الأثر Soll‏ كل 
ما له أهمية بالنسبة للقرّاء والمستمعين والمشاهدين» عمليات المتابعة» وجدول 
الأعمال الخاص بالصحف نفسها. 
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لكن المشكلة الحقيقية التي تكتنف هذه القوائم هي أا قوائم وفق تعريفها تحديداء 
بكل ما تحتويه هذه الكلمة من «gee‏ أي ليس في ثناياها ts)‏ روح تحركها من 
الأعماقء أما في العالم الحقيقيء تكون الأحداث بمثابة ميدانء يحاول بعث الحياة 
فها. وقد ogles‏ هذه العوامل فيما بينها ويدعم US‏ منها الآخرء ويتعاضد. ولكن 
يمكن Lal‏ أن يتفوّق بعضها على البعض الآخر في معركة من أجل بقاء الحدث 
الأصلح. المشكلة إذن ليست في البنود التي تتألف منها القائمة ولكن في كيفية 
تفاعلها مع بعضها البعض» بحيث تنتج صورة متحيّرة عن العالم. 


وهنا بالتحديد alel buy‏ السلام ليقدّم زاوية إضافية عند القيام بإعداد 
التقارير عن النزاع» ولسان حاله يقول: لا ينبغي أن ننسى جانب السلام. لا تدع 
الإيجابية تقف في طريق الترفيهء أو السماح للحلول المقترحة أن تقف في طريق النصر 
(لصالحنا). إن الوقوف ضد التيار المهيمن Amy‏ وظيفة تقوم على معاكسة LI]‏ 
وهي بحق وظيفة ذات دلالة واضحة إلى أبعد الحدود. 
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| و"سأكون في اسكتلندا قبلك", تم تفسير هذا المقطع من أغنية اسكتلندية شهيرة» باعتبار 
SI‏ التقرير قد ظهر في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية. ولكن ماذا بالنسبة للمقطع LI"‏ 
وحبي الحقيقي" - على افتراض Of‏ "حي الحقيقي" هو السلام؟ في الحقيقة - "لن يجتمعا مرة 
5,51« على ضفتي بجيرة لوك لوموند الطيبة". l‏ الطريق السفلي سريع المنحى- مما Jat‏ 
السلام يضيع على الطريق. 

Johan Galtung, Transcend © هذه النقطة. انظر:‎ glis لمزيد من التفاصيل‎ Š 


Transform, An Introduction to Conflict Work, Pluto UK and Pergamon 
.Press USA, 2004 


Philip Knightley, The First Casualty, New York, London: Harcourt أنظر:‎ 3 
.Brace, 1975 

* الفصل 8 للحصول على تقرير عن دور وسائل الإعلام البريطانية. 

* يقدم LJ‏ ذلك أربعة احتمالات. عسكريون يهاجمون عسكريين آخرين» وذلك يسمى الحرب 
(الخارجية)ء وهو عنف بتنظيم حكومي. مدنيون هاجمون عسكرين» يسمى 258 أو مقاومة» أو 
حرب صغيرةء أو حرب العصابات. مهاجمة المدنيين للمدنيينء قد يتخذ أشكالا dale‏ تتراوح 
بين الاقتتال بين عصابات الشوارع إلى حرب داخلية. مهاجمة الجيش للمدنيين يسمى قمع أو 
احتلال. أو إرهاب الدولة؛ bel‏ هجوم المدنيين للعسكريين أو مدنيين آخرين» فيطلق عليه 
اسم الإرهاب. 

إن ما اقترفه الأمريكيون والبريطانيون من قتل للمدنيين خلال الحروب مع ألمانيا النازية أو 
إمبراطورية اليابان أو على سبيل المثال العراق في BM‏ الأخيرة. مما خلّف العديد من 
الضحاياء معظمهم من النساء SLAs‏ يشكل أمثلة واضحة. وإذا كان المدنيون يشكلون 
ضحايا مشروعةء فلا ينبغي إذن أن نفاجأ عندما يظهرون كمقاتلين شرعيين» مثل المرأة 
الاتتحارية أو الأطفال كجنود. 

° صحيفة وقائع Hole‏ عن برنا الأمم المتحدة GLY‏ تستند إلى عدد من المصادرء من 
بينها مراسلون بلا حدود» أعلنت أنه "في عام 2003, ألقي القبض على ما لا يقل عن 766 
صحافياء 1460 تعرّضوا للاعتداء الجسدي أو التهديد cle‏ وما لا يقل عن 501 من 
وسائل الإعلام طالها سيف الرقابة" - بما يشير إلى جسامة هذا الخطر. 

” أو رها ينقل وقائع علاج يكون عنيفا على غرار المرض نفسه مثل جراحة القلب المفتوح» 
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والعلاج الإشعاعي أو الكيماويء في حين يجري تغطية المقاربات Bolg‏ (الخفيفة) بشكل 
agat‏ جداء أو قد تمر دون اهتمام» على غرار ما يسمى بالطب الوقائي. 

8 ومن الأمثلة على WS‏ الصفحات الممتازة التي تغطي المجالين الصحي والعلمي في 
صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون. كتب روبن هارقء المحقق في صحيفة الستارء تورنتوى 
مقالة )30 حزيران/ يونيو 2001( في أعقاب حلقة دراسية عقدت في تورنتو حول إعلام 
السلام» وقد glo‏ شعار نصه "كل ما نقوله هو: امنحوا السلام "inio‏ حسناء نحن نقول 
ذلك أيضاء ولكن بشيء من التفصيلء ما في ذلك طرح السؤال: لماذا. 

9 وفقا لمنظمة الصحة العالميةء يشكل الاكتئاب (أحادي القطب) المرض رقم 1 في العالم 
(في حين SL‏ الاكتئاب SLI‏ القطب في المرتبة الرابعة). 

'! مرة أخرى موضوع العراق: يقوم النزاع من جهة بين أهل السنة الذين هدفون إلى حكم 
العراق كله انطلاقا من بغداد وبين أهداف الشيعة والأكراد المتمثلة في الحكم الذاتي (وداخل 
نطاق الأكراد» نجد هدف التمتع بالأمن بالنسبة للتركمان). وهناك وجه آخر للتزاع» بين 
هدف الشيعة والأكراد في الإطاحة بنظام صدام/ البعني/ gull‏ وهدف التحرر من الغزاة 
الأجانب. وهلم جرا. هذا النوع من رسم خرائط النزاع أمر لا غنى عنه» وسوف تتغير الخريطة 
كلما توافر المزيد من المعلومات عن تفاصيل الأوضاع 3 هذا البلد. وإن هذه العملية أمر 
ضروري وتشكل مهمة متازة للصحفيين الذين تم تدريهم على طرح أسئلة إلى أي شخصء 
والتشكيك في أي شيءء LY‏ كما يفعل slale‏ الاجتماع. 

'' لقد تم وصف هذا على نحو واضح جدا من قبل الأخصائي الكلاسيكي في Jle‏ التغطية 
الإعلامية apd‏ فيليب نايتلي. 

٠‏ وحور Sle‏ عل IS‏ شل المرشع gold]‏ فى« ALM SLES‏ قي 2 رن 
الثافي/ نوفمير 2004ء السيناتور جون كيري, الذي لم يكن في الواقع ضد الحربء فقد كان 
ضد حرب فيتنام خاطئة وفاشلةء وخَلْص إلى نتيجة مفادها أن الحرب على العراق على وشك 
أن تضيعء وكان لا بد من إحراز "النصر" فيها. ولم يكن يتطلب الأمر أن ينافس أي شكل من 
أشكال إعلام السلام في وسائل الإعلام الأمريكيةء سوى تفادي شيء ما الصحافة التي لا JE‏ 
أي ely‏ باستثناء رهاء النزاع المحلي في الولايات المتحدة. 

7 كل شخص يدافع عن شيء من هذا القبيل هكن أن يسأل نفسه فيما إذا كان هو نفسه 
على استعداد للموت من أجل "الطاولة" (المفاوضات). 3s‏ هذه UI‏ يجب أن يكون GLY‏ 
في "الطاولة" بوصفها أداة للسلام» مرتفعا كما هي الروح الوطنية بالنسبة للأمس. 
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4 انظر يوهان غالتونغ وريتشارد فنسنتء الغلاسنوست (الشفافية) الأمريكية ' المواضيع 
السياسية المفقودة في خطاب وسائل الإعلام AS AG‏ نيو جيرسي: هامبتون 
برس» 2004. الموضوع الأساسي لهذا الكتاب كله يتمثل في نظرية ينصب bed‏ تركيز وسائل 
الإعلام حصريا على الرقم "2" - انتشار النزعة التي ترى الواقع في صيغة طرفين اثنين فقطء 
وخيارينء وإمكانيتن. 

| الفلاسنوست' هو المصطلح capil‏ الذي يعود إلى age‏ غورباتشوفء والقائم على 
مكافحة الرقابة في مرحلة ما بعد الستالينية الآيلة للأفول. لقد استخدمت مع ريتشارد سي 
فنسنت هذا المصطلح» 3 الكتابين اللذان ألفناهما حول الصحافة والاتصالات العالمية 
Global Glasnost Cresskill NJ: Hampton, 1992, 271 pp. and USA Glasnost,‏ 
.Cresskill NJ: Hampton, 2004, p. 273‏ 


LSI اكد دتو ووا هذا‎ wily Wont dsl OLS jbl altel de لتبصول‎ 5 
.2002 «Pluto Press الذي يحمل عنوان البحث عن السلام» لندن:‎ 
Joe Camplisson and Michael Hall, Hidden Frontiers, Addressing  :رظنأ‎ 17 


Deep-rooted Violent Conflict in Northern Ireland and Moldova, Belfast: 
.Island Publications, 1996 


| غالتونغ وفنسنت ريتشاردء الغلاسنوست العالميء الفصل 2 يلخصان البحث الذي 
قدمه مؤلف هذا الكتاب حول تدفقات GLE‏ وقد نشر لأول مرة في عام 1961 كتقرير 
بحق alc 3s‏ 5 كورقة: Johan Galtung and Mari Holmboe Ruge, "The‏ 


Structure of Foreign News", Journal of Peace Research, and in Essays in 
..Peace Research, Vol. IV, Copenhagen: Ejlers, 1980, PP. 118-151 


What Is News? Galtung and Ruge Revisited by Tony Harcup and كتاب‎ É 
يخلص المؤلفان‎ Deirdre O'Neill, Journalism Studies, Vol. 2 No. 2 May 2001 
الصحافة الوطنية ف المملكة‎ ó بشكل عام إلى ضرورة تحديد المتطلبات ذاتها "للنشر‎ 
هذه المقالة 1980-1965-1961« ولكن مع إضافة‎ E lde المتحدة"» كما مكن العثور‎ 
مهمة واحدة. ويطرحون ما يعتبرونه نقطتهم الثالثة: التسلية: القصص بشأن الجنسء‎ 
الدراما أو توفير فرص لتلقي العلاج‎ LI FL الأوساط الاستعراضيةء الاهتمام بالإنسانء‎ 

عن طريق روح الدعابةء وصور فوتوغرافية ترفيهية أو عناوين ظريفة. 
رما كانوا على حق» حيث يعتبر ذلك أمرا جديدا. إعلام ترفهي؟ تغطية إعلامية لما بعد 
الحداثة؟ هل بات العالم LG‏ بحيث تطلب الأمر استخدام الفكاهة كوسيلة للدفاع؟ وفي 
هذا السياق يتبادر إلى الذهن موضوع استخدام الولايات المتحدة الجنس كوسيلة من 
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وسائل التعذيب كما هو JUI‏ في سجن g‏ غريب ربيع 2004« ولا شك أن ذلك يشكل 
سببا إضافيا لعناوين لافتة مع "صور مسلية". ولكن ما حدث في أبو غريب كان سيتصدر 
جدول أعمال الأخبار حتى من دون مسحة ترفيهية. رما هذا الأخير يرتبط بأسلوب العرضء 
13 للحصول Be‏ مقالة رصينة jle‏ انظر: Philip Gourevitch, "Letter from the‏ 
«Congo: Continental Shift", The New Yorker, August 4 1997, pp. 42-55‏ 
وقارن ذلك مع التقارير الإخبارية التي تعاني من هيمنة الإطار. 

°* دانيال مالان» كاهن في الكنيسة البروتستانتية الهولندية مؤسس الحزب القوميء رئيس 
وزراء جنوب إفريقيا (بعد فوزه في الاتتخابات التي جرت في عام 61948 وحتى 1954( 
ومؤسس نظام الفصل العنصري. 


Janet Holmes, "Women, language and identity", Journal مقتبس من مقالة‎ l 


of Sociolinguistics, 1/2, 1997, p. 215 

7 المرجع السابق» ص 197 

7 المرجع السابقء ص 199. 

31 مقنبس من كتاب Gertrude J. Robinson, "Das weibliche Fernsehpublikum:‏ 
åz .Mythen und Realität" (gertrude.robinson@megill.ca), p. 3‏ المؤلف. 
7° هذا الاعتبار GL‏ بالإضافة إلى المناقشة الواردة في الفصل 7 عن الموضوعية الصحافية 
كظاهرة اجتماعية. 

“ تصرج جيو فاشي شير أدلت به وزيرة الخارجية الأمريكيةء مادلين أولبرايتء فهو "فاشي" 
لأنه يوظف العنف «clad!‏ و"جيو" لأنه ينطبق على الآخرين» وليس على الأعداء الداخليين. 
في وقت كتابة هذا التقريرء تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بلغت تقديرات عدد القتلى 
لعراقيين بعد الغزو الأنجلو أمريكي في آذار/ مارس 2003 قرابة 100 ألف بعد أن كانت قد 
ستقرت في حدود 10 آلاف لبعض الوقت. أفضل طريقة للقيام بعمليات الإحصاء تنطلق 
من المشارح والمساجد والمستشفيات؛ iago‏ مكن اعتبارها جيدة بالنسبة لفرق 
لإعلاميين» لكنها صعبة في ذات الوقت. لكن هل يشكل هذا الفارق في تقديرات الأعداد أمرا 
جديرا بالأهمية؟ 0 أكثر أو أقل؟ هل تعير تصريحات مادلين أولبرايت. أو الجغرافيا السياسية 
لأنجلو أمريكية بصفة Gol dole‏ أهمية للفرق بين 50 wall‏ أو 500 ألفء أو 5 ملايين 
نسمة؟ أو ما بين 10 آلاف و 100 all‏ ومليونء إذا كانت قيمة العراقي تساوي 0 ؟ وإذا 
علمنا أن رقم 0 مضروب في أي عدد» يظل يساوي 0. ومن هنا تتأكد المهمة الرئيسية 
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لإعلام السلام هي جعل إنسانية المواطن العراقي واضحة في أعين الإنسانية الأنجلو AS: sol‏ 
والعكس بالعكس. 

7 يبدو أن هناك تغييرا في مفهوم الشهرةء حيت تحولت من الشهرة المستدهة غير 
المحدودة» في جزء محدود من الفضاءء مثل بلدة المرء نفسهء إلى شهرة غير مستدهة» لكا 
تكون بالمقابل fe‏ فضاء غير حدود» تعم جميع te‏ العالم» حتى ولو دامت سوى يوم واحد. 
2 مؤلف هذا الكتاب باعتباره من معارضي الحرب» قضى نصف السنة في السجن النرويجي» 
وي هذا السياق لاحظ الفخر الذي يملا نفوس القتلة رهن الاعتقال وهم يعرضون باعتزاز 
قصاصات الجرائد التي تؤكد شهرتهم المزعومة: صورهم على الصفحة الأولى» التي تظهرهم 
لحظة القبض gle‏ أو عند مثولهم أمام المحكمة. هل باستطاعتهم إخفاء شهرة اللحظة 
العابرة؟ 

في دراسة dola‏ أجراها جوناثان J‏ فريدمان» وسائل إعلام العنف وتأثيرها على 
العدوانء تقييم الأدلة العلميةء تورنتوء 2002ء يخلص الكاتب إلى أنه لا يوجد سند علمي 
يثبت الفرضية التي تدعي أن Blog‏ إعلام العنف تسبب آثارا ضارة. وعند النظر إلى هذا 
النوع من الدراسات غير الدقيقة إلى حد كبيرء والتي poe‏ الكثير منها بطبيعة تجريبية» التي 
قام فريدمان بتحليلهاء نجد أن استنتاجه سلبي للغاية بشأن الأدلة "العلمية". وقد يكون 
ذلك أيضا نتيجة الدراسات نفسهاء كما تم الإشارة إليه في مقال بقلم مارجوري هنس 
"غضب المرشحات"» ذي نيشنء 29/22 تموز/يوليو 2002. 

الفرضية التي يقترحها هذا الكتاب مختلفة عن ذلك. صحيح» هناك فرضية مفادها أن كل 
من طيار الاف 16 الحربية والمهاجم asl‏ سوف يشعرون بالاعتزاز من خلال تصدرهم 
التقارير على الصفحة الأولىء وأنه سيتم الاحتفاظ بقصاصات الصحفء. من قبل الأولء 
وأقرباء الأخير المنتحر. وقد يدعم ذلك وجهي أشكال العنف المؤسسي. لكن الفرضية 
الأكثر أهمية لا صلة لها بوجود alel‏ الحرب» بل تتعلق بغياب إعلام السلام» وما يتميز به 
من تركيز على النزاع» والتعاطف مع الضحاياء واهتمامه بالحقيقة وبتحويل النزاع. 

ومفاد هذه الفرضية أن توافر قدر أقل من إيجابية الحدث القائم» أي إعلام الحرب» وقدرا أكثر 
من سلبية اللا حدثء غير القائم» أي إعلام السلام» سوف يكون لها آثار جيدةء بحيث تعمل 
على ترسيخ السلام. 

وهكذاء عندما أفادت دير شبيجل بأن الطبيب النفسي ديف غروسمان التابع للجيش 
الأمريكي» بعد شعوره بالصدمة من تأثير وسائل الإعلام وألعاب الفيديوء اقترح تنظيم 
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وضبط وسائل الإعلام للحد من اثر العنفه على غرار ما هو معمول به في Je‏ المواد 
الإباحية» قد يكون محقا في ما اقترحه. ولكن الأمر الذي يكون أهم من ذلك وأكثر Aled‏ هو 
تصميم ألعاب فيديو eLo lagt‏ وديباجة تقارير عن سلوك بديل وجعل الحزن والأسى 
عند فقدان فلذات اكبادناء شعورا يشكل جزء من ثقافتنا. 

7” كريسكل نيوجيرسى: هامبتون» 1992. 

> وكان أجد Aga‏ القعلة الراحل تيموق ماكفي (ثم إغدامة): حيك Gig cle‏ لحباذت» أنه 
استوحى عمله التفجيري في أوكلاهوماء من عنف الحكومة الأمريكية (حيث كان هو نفسه 
يطلق النار على الجنود الهاربين من ball‏ في حاريث الرمل» ودفنهم أحياء في حرب الخليج 
عام 1991(« وذلك من خلال القيام ببعض dio‏ عند تفجير Gro‏ اتحادي في مدينة 
أوكلاهوما في عام 1994. 

2* وهذا النمط من الأدب وافر ويتزايد وينمو» وهو بذلك يشكل علامة صحية. لا شك أن 
الاعتراف بالذنب من جانب صحيفة نيويورك تاهز في 26 أيار/ مايو 2004 أمر مهم: "لقد 
وجدنا أن عددا من حالات التغطية لم تكن دقيقة كما كان ينبغي أن تكونء وقي بعض 
الحالات» فإن المعلومات التي كانت مثيرة للجدل ine‏ وتبدو مشكوك فيا الآنء لم 
تكن مؤهلة أو inat‏ ها يكفي للصمود في وجه أي مواجهة". صحيفة نيويورك تاهز تبدو 
وكأنها صحيفة byte‏ ولكنها هي من دعمت جدول أعمال أجمد gH‏ مثلها مثل 
النبؤيوركر' الى ديت القضة ge‏ الصلة القائمة بين.صدام/وتظيم القاعدة. إن ox to‏ 
للأسف هو ما يفلح في شق طريقه ليصل إلى مرحلة الطباعة ما قبل الحرب. النقطة الأساسية 
ليس أن واشنطنء أحد الأطراف المحاربة تكذب. ولكن والأخطر هو أن وسائل الإعلام تظفي 
المصداقية على رواياتها من خلال نقلها وكأنها أكثر من نجرد روايات» على غرار قصة جيسيكا 
لينشء تلك القصة التي أحبتها Blog‏ الإعلام والكثير من الجمهور LY‏ ذات طعم يحيل 
مباشرة إلى ثقافة الولايات المتحدة العميقة. وكون أن ذلك كان منافيا تماما مع الواقع» كما 
أشارت إليه بكل شجاعة جيسيكا نفسهاء لم يحظ سوى بأهمية ثانوية (انظر "الصحافة 
والجندية لينش" بقلم دافني إفياتارء ذي نيشنء 7 مموز/ يوليو 2003( 

لاستعراض ختوى الصحافة الأمريكية قبل وبعد بدء الحرب» راجع ما كتبه مايكل ماسنغ: 
"الآن يخبروننا"» نيويورك ريفي وأوف بوكسء 26 شباط/ فبراير 2004« ص 49-43. 

من أجل إلقاء لمحة dole‏ عن الكتب النقدية الحديثة: 

- جيم Sob‏ كيف أنقدث النيويورك تاهز وواشنطن بوست ولوس انجليس تاهز من 
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البلادة والإفراط في الرضا عن الذات؛ 

- طبعة كريستينا بوريسنء داخل المنشار: كبار الصحفيين يعرضون أسطورة حرية 
الصحافة؛ 

— ليونارد Galo‏ جونيور وروبرت ج كايسر, الأخبار عن الأخبار : الصحافة الأمريكية في خطر؛ 
- توم جلتين» Blog‏ الإعلام بلا حدود: "كيف أن السيل من الصور والأصوات غمر 
- برنارد غولدبرغ» التحيز: صحفي من داخل شبكة سي بي اس يكشف كيفية تشويه 
وسائل الإعلام الأخبارء انظر الاستعراض بقلم راسل Se‏ في نيويورك ريفيو أوف بوكس» 18 
تموز/ يوليو 2002. لقد توصل هذا المؤلف إلى أن كتاب داخل المنشار مقلق للغاية مع 
ما agit‏ من تقارير مفصلة عن كيفية عرقلة الصحافة الاستقصائيةء وليس أقلها عن طريق 
الهديد لرفع ضدها دعاوى التشهير. ولكن نقولها مرة أخرى أن لا شيء من هذا القبيل 
يناسب تعريف إعلام السلام» إن الذي يحاولون تغطيته هو Elasll‏ وليس السلام. 

* بناء على المحادثات التي جرت في النرويج (تروندهايم وأوسلو)ء نيكاراغوا (ماناغوا)» 
الولايات المتحدة الأمريكية (فورت لودرديل بولاية نيويورك وواشنطن وهونولولو)ء إنكلترا 
(لندن)ء اندونيسيا (بالي) واليابان (كيوتو وطوكيو) كانون الثاني/نيسان 2002 و في 
العديد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية. أنظر أيضا صاحب مؤلف "الولايات المتحدة 
والغرب والبقية: التشخيصء GLAS‏ والعلاج", استنادا إلى محادثات خريف عام 
1 على .<www.transcend.org>‏ 

* لو اصطدمت الطائرات Gey‏ مركز التجارة العالمي بعد ساعة واحدة لكانت قد 
أسفرت عن مقتل عشرة أضعاف هذا العدد. وساعة واحدة قبل ذلكء رها عشر العدد؟ 
هل كانت هناك بعض الحسابات وراء العملية؟ إحداثيات الفضاء هي التي حدّدت 
المراكز الاقتصادية والعسكرية للإميراطورية الأمركية كأهزاف. كن هاذا عن التوقيت؟ هَل 
لمجرد توافر الشروط المواتية لتنفيذ عملية اختطاف الطائرات؟ وهل كان تاريخ 11/9 
عشوائيا al‏ مستوحى من رقم الطوارئ في الولايات المتحدة؟ لن نعرف السببء ما BI‏ 
العملية ذاتها قد استبلكت الفاعلين؟ 

2 أنظر <www.pubpages.unh.edu/~mwherold>‏ للتقارير المستحدثة. 

7 بطبيعة JU‏ بالنسبة سواء لأفغانستان أو العراقء فالقتلى كانوا منذ المراحل الأولى من 
نشوب تلك الحروب التي لا تزال مستمرة» وربما تستغرق وقتا طويلا قبل أن SE‏ إلى نهايتها. 
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لكن هذه الأرقام تقع في حدود "مرتين 11/9" وهذا يتفق مع استراتيجية الانتقام القائمة على 
مقولة "عينان عن العين الواحدة"» سواء كان ذلك عن وعي أو عن غير وعي. والافتراض 
يكون عندئذ ]1[ أنه سيكون من السبل على القوات المسلحة الأمريكية تنفيذ عملية الغزو 
واحتلال البلد مع انخفاض عدد الضحايا باستخدام الأسلحة الذكية بنكاء SÍ‏ و ]2[ 
سوف يلحق أعداد كبيرة من الضحاياء باستخدام القصف المكثف كأسلحة الدمار 
الشامل. 

go 77‏ "معسكرنا" كتابة (بالخط المائل). يشكّل ذلك معيار الإصابة بمرض الانطواء 
(الانعزالية) في مقابل المعاملة Lol‏ الذي ينطوي على الفكرة القائلة SL‏ ما أقوم به LÍ‏ له 
تأثير على ما تقوم به ul‏ والعكس صحيح» والذي يتّصف بقدر كبير من النضج» وتتميز به 
الفتيات في وقت أبكر مقارنة بالأولادء وفقا للباحث جان بياجيه. وها أنّ هذا الموضوع 
سرعان ما أصبح السمة المميزة لدى الإدارة والصحافة الأمريكيةء فالانطواء الذي Bole‏ ما 
يُعتبر leg)‏ من أنواع الاضطرابات العقلية في مثل هذا العمرء أصبح علامة تجارية جماعية. 

.2002 "ور الشر" وفقا للوموند ديبلوماتيك آذار/مارس‎ 7S 

af Gag?‏ رها LES‏ وسائل الإعلام الأمريكية تدير ظهرها alo)‏ 2001 لتعود ثمانين سنة ما 
قبل Lad Gs‏ إلى معاهدة سايكس بيكو الي خانت موجہا العرب بعد أن وعدتهم 
منحهم الحرية إذا اتتفضوا ضد الأتراك وإمبراطوريتهم العثمانية» Jay ap‏ ذلك حصلوا على 
الاستعمار الانجلو فرنسي» awg‏ ذلك» مع وعد ggib‏ شاهدوا بداية نشأة الدولة الهودية. 
وقد أثبتت إحدى البحوث أنه لم تبذل وسائل الإعلام الأمريكية أيّ جهد لاستكشاف ما 
كان يدور في ذهن بن لادنء رغم ما يكتسي ذلك من أهمية ها أنه يفترض أنه العقل المدبّر 
لهجوم 11/9. ليس منتظرا من الشر أن يحوي دوافع» أكثر من الشر نفسه. 

“ ومن ثم BB‏ الكتاب الذي نشره باربي زليزر و ستيوارت ON‏ الصحافة بعد 11 سبتمير 
لندن» نيويورك: روتليدج» 2 يُعتبر مفرطا في ing‏ الذات باستثناء الفصول الجيّدة 
التي ألفها روبرت gels‏ ماك تشسني )"11 سبتمبر والقيود الهيكلية للصحافة الأمريكية") 
وكريم: ح: كم ("فهم معى '(أبغاد) "الخطز الإسلامي": الضحافة والممارسة (ASL)‏ 
JA‏ يقدم سياق أمريكي هيكلي والثاني سياق ثقافي إسلامي أكثر عالمية. وبالنسبة لمفهوم 
"العنف الهيكلي". من أجل تمكين "فهم أوسع لسياقات العنف التاريخية والاجتماعية بشكل 
أكبر"» أنظر الصفحة 102. 

“ على الأقل كانوا صادقين في ذلك. وكانت مذكرة خريف عام 2000 "مشروع القرن 
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الأمريكي الجديد"» تشكل نبراسا بنفس القدر الذي كان عليه "ماين كامبف" (كفاحي) 
بالنسبة لهتلرء من أجل استشراف ما سيحدث. 

Michael Lind, Made in TEXAS, George W. عن هذا الموضوع المهم» راجع:‎ 44 
Bush and the Southern Takeover of American Politics, New York: Basic 
.Books, 2003 


5 عدد 3000 الذين قتلوا في هجمات 11/9 الإجرامية يساوي حوالي 1 في الألف من الذين 
قتلوا في حروب الهند الصينية. وإذا أضفنا إلى ذلك أسلوب العمل لدى وكالة المخابرات 
المركزية AL ill‏ في عملية العنف السرية» قد Mog‏ من خلال تكهّن مدروس, إلى معرفة 
وجهة الطائرة الرابعة: لم تكن متوجهة نحو ولاية بنسلفانياء ولا جادة بنسلفانياء ولكن إلى 
وكالة المخابرات المركزية في لانغليء فرجينيا. ثم إذا أضفنا العنف الهيكليء مثل 24 إلى 25 
ألف من Using‏ يومياء ا في ذلك الذين قضوا ذات 9/11 عام 2001ء ونتيجة الجوع, 
وبالتأكيد ليس كلهم بسبب الولايات المتحدة الأمريكية (لكن لا يخفى على أحد ما تنعرّض 
له الجهود المبذولة لتغيير النظم SU‏ من عراقيل بسبب التدخلات الأمريكية)» عندئذ 
تبدأ تظهر لنا الصورة عن سياق العنفء إن لم يكن ذلك راجعا لسياسات والاقتصادات 
وثقافة 9/11. 

,2001 كيف و لادا هوجت أمريكا 11,3 مقر‎ E المرب عل‎ ral Gree qi ٠ 
.2002 شجرة يشوع» كاليفورنيا: تري أوف ليف بوكس‎ 

7 وهكذاء لم يتم العثور على أيّ شيء في الصفحات ال 567 من تقرير لجنة 11/9. بمعنى Oh‏ 
اللجنة كان أمامها أربعة خيارات وهي: التركيز على الولايات المتحدة أو على الطرف الآخرء 
وهذا يعني قبل كل شيء التركيز (تصوّرهم) لتنظيم القاعدةء مع التركيز على أعمال الارتكاب أو 
الإغفال. بالنسبة للطرف الآخرء كان لدى اللجنة وصف Lato‏ عن أعمالهم المرتكبة» لحدث 
1 أما فيما يخص الولايات المتحدة AG yo‏ فكان للجنة Lal‏ وصف Laio‏ على 
أعمالها في Je‏ الإغفال dogas‏ تحت عنوان الإخفاق في الاستعداد ge)‏ توصيات olis‏ 
كيفية عدم الإخفاق مرة أخرى). 

)3 عدم الاهتمام (بمجموعتين) أساسيتين من أعمال الارتكاب» من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكيةء "ماذا Led‏ حتى جعلناهم يكرهوننا إلى هذا tl‏ بحيث يمكنهم فعل شيء من 
هذا القبيل؟" و "ماذا يمكننا أن نفعله من أجل حل النزاع الكامن والذي يشكّل هذا العنف 
أحد مؤشراته؟"» هذا الإهمال at‏ التقرير ناقصا إلى حد معيب بحيث لا يستحق اهتماما 
يذكر. لو كان هذا التقرير يدخل في حيز الصحافةء لكان بوسعه أن يحِسّد أسوأ صنف من 
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أصناف تقاليد إعلام العنف/الحرب. لاحظ أنه كان يمكن أيضا اكتساب الكثير من fad)‏ من 
خلال طرح السؤال "لماذا لم يقم الآخرء أو بعض الآخرء مثل هذا من قبل؟". 

الطرف الذي سيخسر الكثير من خلال القيام بمثل هذا العمل غير الدقيق هو الولايات 
المتحدة نفسها. 

“ ومن المعروف JS‏ تأكيد عن شبكة ال"سي أن أن" إصرارها على التمسك بقصة كبيرة 
بمجرّد شيوع الأخبار Lac‏ مثل قضية كلارنس توماسء الزوجين بوبيت» أ.ج. سيمسون. لكنها 
استمرت أشهرا فقط 3 تلك الحالات. وبعد أن وجدت نفسها محشورة بين عدم القيام ish‏ 
شيء لتسوية المشكلةء وقدرة الولايات المتحدة على إنتاج مزيد من الإرهابيين» نتيجة 
ممارستها إرهاب How‏ شكّلت هجمات 11/9 وما بعدها مصدرا قادرا على مذ الصحافة 
من نوع شبكة ال"سي أن ol‏ بالمادة الوفيرة على مدى ELH‏ مما يجعل إعلام الولايات 
المتحدة سهل Su)‏ به على نحو مل. وتبدو ال"سي أن أن" الدوليةء إلى حدّ cle‏ أكثر انتقاداء 
بعد أن أذن رئيس ال"سي أن أن" والتر أيزاكسونء ببث روايتين عن الحربء واحدة موجّهة نحو 
الرأي العام الدوليء والأخرق إلى الجمهور في الولايات المتحدة. بتحويل قليل لهذه الأخيرة. 

Grog "7‏ بين LUI‏ العشر المتضمنة فى إغلان أسيزي "من أجل Xe "ade‏ الور على 
هاتين النقطتين ولكن في سياق ثري يؤكد فيه على GI‏ "العنف والإرهاب لا يتفقان مع الروح 
الحقيقية ual‏ ونحن ندين كافة أعمال العنف واللجوء إلى الحرب باسم الله". لم تلتقط 
وسائل الإعلام هذا الإعلان إلا بشكل خدود جداء ولكن مع ذلك كان يفتقد إلى حتوى 
ملموس. 

“S‏ وهناك نقد صر للغاية لمقال "داي فيلت دير هيرين (أسياد العالم) على صفحات دير 
شبيجل» 2002/8« a$‏ عنه رد من صحيفة التايم في 11 آذار 2002, بعنوان "كيف يمكن 
أن يفيد الأوروبيون؟" (عن طريق حفظ السلام» في وقت تقوم الولايات المتحدة بالوظيفة 
القتالية). وقد كانت النقاشات عبر الوطن» Gog‏ عبر القارات» في وسط وسائل الإعلام 
نادرة نسبيا. 

” ومن الأمثلة على ذلك الرسوم الكاريكاتورية في صحيفة التاهزء التي صوّرت ph‏ في شكل 
أسد مع أسنانه المشهورة المرتبة بعناية في هيئة نجوم ومشارب (رموز العلم الأمريكي)ء 
بينما يجري تدريبه من قبل الولايات المتحدةء وقد حاز بالفعل على الميداليات في الفترة 
من 1998 و 1999 و 2000 و 2001. "إنه جد وفي على الرغم من معاملته معاملة سيئة 
للغاية". أعيد نشر الرسم في älg‏ دير شبيجل. 2002/14 
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°° تغريف البنتاقون هو عكتين ذلك المدنيوق اجون الناسن:«شواء كان peda gual‏ من 


المدنيين أو العسكريين. 

2002 a TE اذى‎ Malad اكير ووعة جملنة‎ ait 

° مقتبس من تعاليقه. بمناسبة الذكرى السنوية الأولى» صحيفة اتترناشيونال هيرالد 
تريبيون» 02/09/12. "الخير المطلق"» وشمل نفسه ضمن ذلك الخير المطلق على ما يبدوء 
مع الحرب على أفغانستان بصفتها إحدى ظواهره. 

* "من شأن إدانة الإرهابء مع تجاهل أسبابهء أن يتحمّل صاحبه مسؤولية وخيمة"» صحيفة 
اتترناشيونال هيرالد تريبيون 02/12/13. 

“* مقتبس عن زليزر Mle‏ المرجع السابق نفسه. ص 33. 

Iki, G‏ ذلك الموضوع الأساسي في كتاب يوهان غالتونغ وريتشارد فينسنتء 
"غالاسنوست الولايات المتحدة: المواضيع السياسية المفقودة في خطاب وسائل الإعلام 
الأمريكية". تميل وسائل الإعلام الأمريكية إلى اقتطاع جميع القضاياء إلى اقتطاع أيّ شيء مهما 
كان طبعه؛ إلى طرفينء مثل تقسيم العراقيين إلى مناصرين لصدام حسين أو داعمين للولايات 
المتحدة. وعند قيامها بذلكء تكون قد تجاهلت الغالبية من العراقيينء الذين يكرهون كل 
منهماء أو أولئك الذين lagged‏ على حد سواءء الذين يتوقون إلى خدمة أي شخص يكون في 
السلطة. وفي ظل هذا النوع من البدائية الفكريةء المبيّنة والمحلّلة في ES)‏ لن تصل 
وسائل الإعلام الأمريكية والولايات المتّحدة بشكل ple‏ إلى صورة حقيقية عن العالم» أو 
حتى صورة قريبة من الحقيقة. 

“” "القادة يلومون السياسة الخارجية الأمريكية". 23 أكتوبر 2003. 

"” أجرى البروفسور فيلهلم كيمف مع مجموعة من الطلاب في جامعة كونستانسء ألمانياء 
عملا مهما جدا Gat‏ هذه القضية بالذات. وهو Lay)‏ عضو في مجموعة بحث كبيرة يرأسها 
ستيغ آرني نوهرستد من جامعة أوريبرو» السويد» لاستكشاف "الصحافة في ظل النظام 


2 


العالمي Lal yd]‏ مع المتخصصة النرويجية في وسائل الإعلام رون أوتوسن. okl‏ على 
سبيل المثال Glo‏ لوستامن ورون أوتوسنء "التحديات التي تواجه الصحافة في 
E E culejLiall‏ افيا le‏ بعد مقر E Soo‏ القا باه jilimigS‏ 15-13 
حزيران/ يونيو 1997« ويلهلم كيمفء "التغطية الإعلامية لمبادرات الطرف الثالث -هل 
هي قضية ذات Abe‏ بإعلام الشلام؟ مشروع لوث السلام": كونستانسن» 1997, 

” "استغلال وسائل الإعلام” دايجست (موجز) للاستخبارات» 4 شباط/فبراير 1994 ص. 
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5-3 
” ليس فقط من حيث المعنى الواضح الذي يحيل إلى الدول العميلةء والزبائن» ولكن Lal‏ 
على سبيل المثال من حيث اعتبار الولايات المتحدة القوة الرئيسية في "النظام العالمي 
الجديد". انظر جون LIS‏ "العلاقات العامة: هيل آند نولتون» روبرت ashe‏ ووكالة 
المخابرات المركزية"» العمل السريء ربيع 1993 ص. 25-19. 

abil ©‏ هناك أصوات ناقدة وسط وسائل الإعلام الرئيسيةء مثل كولومبيا جورنالزم 
رفيو (استعراض صحافة كولومبيا)» في محاولة منها "لتقييم أداء الصحافة". لكن هذا النوع 
من العمل يقوم في أحسن الأحوال على أساس عمليات تفتيش آنيةء وليس على أساس 
الرصد المنتظم. انظر أيضا إلى استعراض صحافة سانت لويس. السلسلة التي "طالها مقص 
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بعرض القصص من زوايا خاصة؛ وهي بذلك تقزر الفضايا المطروحة للنقاش 
العام. وبناء stow ate‏ يوهان agile‏ وجاك لينش ق " التغطية الإعلامية 
"oleh;‏ الصحفيين أن يقوموا برواية القصة الحقيقية للواعات 8 جميع cll‏ 


العالم. 


ل انوع السائد من التقارير عن الصراعات هو ما Gl tel ee‏ "إعلام 
reyes‏ حيث ينظر إلى الا كونه صراعا بين الخير «fly‏ عدر نتيجته بتعداد 
الضحايا. وإن تعامل الإعلام مع أحداث 11 سبتمبر والحربين في افغانستان 
والعراق تسلط الضوء Zs‏ التقارير المنحازة الي تنجم oe‏ إعلام لحري 


في المقابل يستعمل إعلام السلام عدسة أوسع. لماذا لا تشمل التقارير 
مسببات el UW‏ وكيفية تحويله؟ لينش وغا لتونغ بوضحان كيف كان بالإمكان 
تغطية الحرب الكورية وقصف النيتو لكوسوفو وحرب الخليح الاولى» مثيرين نقاشا 
Gees‏ هده USAT‏ 


إن هذا الكتاب المستفز ضروري لكل من يريد من وسائل الإعلام أن تقول 
الحقيقة الكاملة حول النزاعات. 


Olay‏ غالتونغ : بعتبر مؤسس دراسات السلم. حائز على دكتوراه في 
الر ياضيات وأخرى في علم الاجتما ع ودكتور ol‏ فخر ية من العديد من ا 
جامعات العالم» وكذا على BE‏ جوائز مرموقة لمساهماته القيمة في مجال 
السلم وتحويل النزاع. ألف يوهان غالتونغ 250 pig LLS‏ كر yo‏ الف لج 
مقالة isale‏ كما أسّس معهد الأبحاث في جال السلم بمدينة أوسلو وشبكة 
ترانسند العالمية للسلم والتنمية. 


جاك لینش: حائز على دكتوراه من جامعة لندن. مدير مركز دراسات التزاع 
والسلم بجامعة سدني بأستراليا والأمين العام للرابطة الدولية للأبحاث في 
مجال السلم. اشتغل في السابق كصحفي لدى العديد من وسائل الإعلام 
منبا قناة ال "بي في سي العا لمية" وقناة "سكا ي نيوز" وجريدة "ذي 


9 
role ا‎ acl يدي ال‎ cu J 


